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 بسم الـلـه الرحمن الرحيم

هوا في الدين ( ِوما كاَن المؤمنون لينفروا كَافة فلولا نفَر من كلُِّ فرقة منهم طائفَة ليتفَقَّ ِّ ِ ُ َُ ْ ْ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ًَ ْ ٍ َ ْ َ ُِ ْ َ ْ َ َْ َّ ِ َ َْ ُ َ َ

َولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ُ ْ ْ َ ْ َُ َْ ََ َ َُ َُّ َ ََ ُِ ْ ُِ َِ ْ ِ  .]سورة التوبة. [ ) ِْ
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 الإهداء
 :أهدي هذا العمل العلمي إلى

 .الـلـه من جلست بين أيديهم، ونهلت من معينهم، سادتي ومشايخي رحمهم -

الشيخ أحمد أبو مزيريق، والشيخ علي بيت المـال، أعـلى :  أخص منهم بالذكر شيخي فتحي وربحي، المرحومين-

 .، والتعهدٍ درجاتهما، لما لهما علي من أياد في العلم والتربيةالـلـه

ً روح من رباني صغيرا، وحرص على تعليمي كتاب -  .الـلـهّ، وأمل لي مثل هذه الدرجات، والدي رحمه الـلـهّ

 .الـلـهأبقاها ... ـ من تحفني دعواتها، وتشملني عنايتها، والدتي

ًـ روح من كان لي سندا وعونا، وشقيق الروح قبل النسب، أخي رحمه   .الـلـهً

 .الذين احتملوا الانشغال عنهم، ومرارة الاغتراب لأجليـ زوجي وأولادي 

 .ًإخواني وأخواتي جميعا، سندي في الحياة

 .ـ كل من يشتاقون للعلم وفق الدليل، ومقتضيات الفهم الأصيل

 .ٍـ كلّ من ساندني، وشجعني، وأعانني، ولو بكلمة طيبة
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 الشكر والتقدير
 ...ّلسلف الرد والحمداعترافا بالفضل لأهله، فإنما جزاء ا

ُزياد عواد أبـو حـماد، الـذي تـشرفت بالـدرس :  أتقدم بشكري الجزيل إلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور

ًعلى يديه، وأفدت منه كثيرا علما وأدبا وخلقًا، وكمل فضله علي بقبول الإشراف على هذه الدراسة، وأفادني كثيرا  ّ ّ ً ً ً

ٍ لـه دوام التوفيـق في لطـف الـلــهن نعم المعلم الرحيم، والمرشد الأمين، سائلاً بنصائحه، وتوجيهاته العلمية، وكا

 .وعافية

مـشهور : عـمار الحريـري، والـدكتور: ُوأثني بتوجيه الشكر وعظيم الامتنان لأعضاء لجنة المناقشة، الدكتور

 .علي القضاة، لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الدراسة وتقييمها: قطيشات، والدكتور

ً من ساعدني على إنجاز البحث، كتابة، وتصحيحا، وطباعة، ومناقـشة، ومـؤازرةً، ولـو ي الشكر كذلك لكلوأزج ً ً

ًبكلمة طيبة، وخاصة أصدقائي، ورفاق الغربة، وأخص بالذكر منهم أخي العزيز  .الدكتور رافع الصغير الترجمان: ٍ

 

 

 . لا يضيع أجر من أحسن عملاًالـلـه عني خيرا، والـلـهفجزاهم 
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 قائمة المحتويات

   الآية

   الإهداء

   الشكر والتقدير

   الملخص

 المقدمـة

  

   مسوغات الدراسة

    مشكلة الدراسة

   أهداف الدراسة

   الدراسات السابقة

   منهج الدراسة

   خطة الدراسة

 التمهيد

  

  مفهوم الترجمة: المطلب الأول

   مفهومها لغة: أولا

  اصطلاحا: ثانيا

  العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: ثالثا

  أركان الترجمة: رابعا

   شرطه في التراجم، وأهميتها، وأنواعها: المطلب الثاني

   شرطه فيها: أولا

  أنواعها، وأهميتها: ثانيا
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 الفصل الأول

 مسائل التصنيف عند البخاري في التراجم

  

  الانتقاء والاختصار: المبحث الأول

  الانتقاء: المطلب الأول

  الاختصار: المطلب الثاني

  الترجمة بالخفي، والعدول عن الترجمة بالجلي : المبحث الثاني

  ضيق شرط كتابه وبث الأحاديث في التراجم : المبحث الثالث

  تصرف النقلة في التراجم أو التبيض لها: المبحث الرابع

  بناء الترجمة على نظرة فقهية: المبحث الخامس

  حصول مدلول الترجمة بجمع الطرق وملاحظة السياق: لسادسالمبحث ا

 الفصل الثاني

 التصحيح والتضعيف من خلال التراجم

  

  الإشارة إلى تقوية ما في الترجمة : المبحث الأول

  الإشارة إلى التقوي بما يسنده، أو بالتعاليق: المطلب الأول

  التقوية بالصيغ: المطلب الثاني

  قوية بالأصالة الت: المطلب الثالث

  التنبيه على ضعف ما في الباب: المبحث الثاني

  الإشارة إلى الضعف : المطلب الأول

  التضعيف باستعمال الصيغ : المطلب الثاني

  الإشارة إلى عدم ثبوت شيء في الباب: المطلب الثالث

  موقفه في التراجم من زيادة الثقة: المبحث الثالث

  لزيادة في المتنموقفه من ا: المطلب الأول

  أوجه صنيعه عند ثبوتها: أولا

  أوجه صنيعه عند عدم ثبوتها: ثانيا 

  موقفه من تعارض الوصل والإرسال: المطلب الثاني

  موقفه من تعارض الوقف والرفع: المطلب الثالث

  الإشارة إلى الشواهد والمتابعات وموافقة العمل أو القرآن أو القياس: المبحث الرابع

  الإشارة إلى المتابعات والشواهد: لب الأولالمط

  موافقة الترجمة للعمل أو القرآن: المطلب الثاني

  موافقة الترجمة للعمل: أولا
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  .موافقة الترجمة للقرآن: ثانيا

  موافقة الترجمة للقياس: ثالثا

  الترخص في الموقوفات وغير الأحكام: المبحث الخامس

  وفاتالترخص في الموق: المطلب الأول

  الترخص في غير أحاديث الأحكام: المطلب الثاني

 الفصل الثالث

 آراؤه واختياراته

  

  مختلف الحديث : المبحث الأول

  غريب الحديث: المبحث الثاني

  التحمل والأداء: المبحث الثالث

 متى يصح سماع الصغير ؟: المطلب الأول

  صيغ التحمل: المطلب الثاني

  ـ السماع من لفظ الشيخ1

   ـ القراءة والعرض على المحدث2

  مقصود البخاري من عقد هذه الترجمة: أولا

  ؟ هل العرض والقراءة مترادفان : ثانيا

  حجج البخاري في صحة التحمل بهما: ثالثا

   ـ المناولة والمكاتبة 4 ـ 3

  تعريفهما : أولا 

  أنواعهما : ثانيا

  أيهما أرفع ؟ : ثالثا

  لة بين الصيغ منزلة المناو: رابعا

  الأدلة على صحة التحمل بهما : خامسا

  السر في استدال البخاري بالمناولة والمكاتبة المجرة: سادسا

  صيغ الأداء: المطلب الثالث

  حدثنا وأخبرنا وأنبأنا : باب قول المحدث: المسألة الأولى

  باب القراءة والعرض على المحدث: المسألة الثانية

   باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم إلى البلدان :المسألة الثالثة

  تعريف الصحابي والعدد في الرواية ومتعلقاتها : المبحث الرابع

  تعريف الصحابي : المطلب الأول

  العدد في الرواية ومتعلقاتها : المطلب الثاني

  مفهوم العدل : أولا
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   العدل في المزكّي : ثانيا

  شروط المزكي : ثالثا

  قبول خبر الواحد الصدوق : رابعا

  الترجمة بما لم يخرجه في الباب: المبحث الخامس

  تكرار الترجمة : المبحث السادس

  أمثلة لأنواع التكرار مجملة 

 الخاتمة

  

  النتائج

  التوصيات

 الفهارس

  

  فهرس المصادر والمراجع
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 الملخص

 .في الجامع الصحيحالنقد الخفي عند الإمام البخاري من خلال تراجمه 

 إعداد

 حافظ امحمد مصطفى القليب

 المشرف

 زياد عواد أبو حماد. د.أ

 تاريخ المناقشة

 م2015 ـ 8ـ 27

الموضوع يتصل بتراجم الإمام البخاري في كتابه الصحيح، وما حوته هذه التراجم من أنظار وأنقاد ودلائل قد تخفى، وهـدفت 

َالنقدي الخفي من خلالها، وإبراز ذلـك مـن خـلال المباحـث المعنونـة فيهـا، وخلـصت إلى الدراسة إلى استقراء ملامح وأسس صنيعه  ُ

شفوف البخاري في نقده، وسلوكه في ذلك مسالك دقيقة تعرف بتتبع صنيعه في الصحيح، والتنبه إلى الإشـارات التـي : عدة نتائج منها

 . ه البخاري في كتبه الأخرى، وخاصة التاريخ الكبيربثها، وملاحظة سياق التراجم السابقة واللاحقة، واستصحاب ما ذكر
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 Monetary hidden when Imam Bukhari through his translations in the right Mosque 

Conducted by 

Hafed Emhmed Mstfa Elgalaib. 

Under the supervisionof: 

Dr. Z yad Awad AbuHammad. 

Place and date of discussion 

27/8/2015 

Thread connection with biographies of Imam Al-Bukhari in the right book, and Hute these translations of the 

attention and the Rescue and signs may mask, and study aimed to extrapolate the features and the foundations of 

monetary creature hidden from which, and to highlight that through detective entitled them, and concluded 

several results, including: Hvov Bukhari in his criticism , and his behavior at that precise pathways known to 

follow his work in the right, and pay attention to the signals that broadcast, and note the context of previous and 

subsequent translations, and accompanying what was said Bukhari in his other books, especially the great history. 
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 المقدمة  

 :وآله وصحبه، وبعد الـلـهالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول 

فإن السنة النبوية كانت ولا زالت محل عنايـة المحـدثين، ينفـون عنهـا تحريـف الغـالين، وانتحـال المبطلـين، وتأويـل 

ا متكـاملاً يراعـي كـل الاحـتمالات  ـًالجاهلين، بما أسسوا من قواعد تحفظ هذا الأصل العظيم، فكانـت هـذه القواعـد منهج

لأئمة الذين أسهموا في تشييد دعائم هذا المنهج الإمام محمد بن إسماعيل البخـاري، ولم تكـن المتعلقة بالسند والمتن، ومن ا

ًإسهامات هذا الإمام واضحة، لأنها لم تكن قواعد نظرية مجموعة في كتاب، وإنمـا كانـت إعـمالاً وتطبيقـا لتلـك القواعـد في 

 .النقد الصامت أو الخفي يأتي الجامع الصحيح: نسميهثنايا كتبه الكثيرة، وفي مقدمة كتبه التي ظهر فيها ما يمكن أن 

هذا الكتاب ظهرت فيه عبقرية هذا الإمام، ومن خلال تتبع صحيحه وصـنيعه وإشـاراته فيـه يمكـن إبـراز كثـير مـن 

القواعد النقدية والمعارف الحديثية، كما أن تتبع صنيعه في ذلـك يرتقـي بـالمرء في معارفـه، ويوقفـه عـلى شـفوف البخـاري 

دقته في النقد والانتقاء، ويتمثل أمامه سعة المنهج النقدي ومرونته واستيعابه، فليس مجرد قواعد جامـدة مـصوغة وفـق و

 .ٍقوالب محددة لا تراعي الملابسات والقرائن الحافة، بل له عند كل حديث أو باب أنظار يضيق المقام عن حصرها

ّ النقد لنخل مرويات الباب من خلال تراجمه التي أبدى فيها مـن ّ وأراد الباحث بيان أن البخاري له دقة متناهية في

ز في  ا لقواعـد المـنهج النقـدي، بـل تمي ا ودقيقًـ ٌخلال صياغتها، وما ساقه فيها من تلميحات وإشارات ما يعتبر تطبيقًا عملي ـّ ٍـّ

 .ذلك وإبهار

ُ لم توجد دراسـة حـسب علمـي تبـين خـصائص هـذا ّولكن هذا التطبيق لما كان خفيا، وسلك فيه البخاري سبيل الرمز والإشارة،

النقد، ومسالكه، ومراميه، ومغازيه من خلال التراجم ودلالاتها، على أن بعض العلماء كابن رجب الحنبلي، وابن حجر العـسقلاني أشـار 

التـدليلات والـشواهد إلى بعض ذلك في أعمالهم على الصحيح، فجاءت هذه الدراسة لتستخرج وتستنبط هذه الإشارات، وتسوق عليها 

من خلال ملاحظة التصرف، ومواقع الكلام، أو من خلال فهم الأئمة الأعلام لصنيعه، أو من خلال ما نقله الأئمة من كلام البخـاري عـلى 

 . على الباحثالـلـهالأحاديث، أو من خلال ما يفتح به 

 التدليل عليها، فكانت معالم منهجه، وزبدة آرائـه ّولا أدل على دقة البخاري في التراجم من أنه صنع التراجم أولاً قبل

 .ونظرته

 :وقد رأيت أن أعنون هذه الدراسة بعد الاستشارة والاستخارة
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 .النقد الخفي عند الإمام البخاري من خلال تراجمه في الجامع الصحيح

 :ّمسوغات الدراسة

ٍاراتـه ومراميـه وإشـاراته، وهـي تـشير إلى كثـير مـن ٍ  مكانة الإمام البخاري الحديثية، وما تميز به من دقة في اختي-1

 .الفوائد والمعارف

ً يعتبر المنهج النقدي في التراجم لدى البخاري منهجا فريدا، حقق فيه كثيرا مـن النقـد لمرويـات البـاب، تـصحيحا، وتقويـة، -2 ً ًً ً

ّوتضعيفًا، أو جمعا، وبيانا، وانتقـاء، أو إشـارة إلى أن مـا تـرجم بـه متقـو با ً ً ٌلعمـل، أو وافـق آيـة مـن القـرآن، أو أن المعنـى صـحيح ً ً

ٌللشواهد، أو إشارةً إلى صحة الحديث دون زيادة فيه، أو أن له أصلاً، أو يشير بالترجمـة إلى أن حـديثين حـديث واحـد فـرق بيـنهما  ٍ

ن باب التنبيه على الأحاديث التي تـصلح الرواة، أو الإشارة بالترجمة إلى تعدد مخارج الحديث، أو الإشارة إلى مخالفة، أو إدراج، أو م

في الباب، وإن كانت على غير شرطه، إلى غير ذلـك مـن الفوائـد المبثوثـة التـي يمكـن أن تـستخلص بـالنظر وملاحظـة مواقـع الكـلام 

 .والتصرف

ٍ على أي جهد في الكشف عـن مـنهج النقـد عنـد - حسب اطلاعي، ونفي الوجدان لا يقتضي نفي الوجود– لم أقف -3

البخاري من خلال تراجمه، وما وقفت عليه هو إشارات في بعض الكتب إذا اتصل الحديث بموضوعاتها، لا تبـين الخـصائص 

 .الدقيقة لهذا الإمام في ذلك، وسيأتي بيان ذلك في الدراسات السابقة

الشواهد، ومـا أومـأ  ما درس حول النقد عند البخاري إنما كان بملاحظة صنيعه من خلال تتبع الطرق والمتابعات و-4

ًإليه في الباب تعقيبا، وملاحظة تصرفه في إيراده، لكن لم أقف على دراسة تكشف عن نقـده مـن خـلال الـتراجم ذاتهـا، ولا 

 .ٌشك أن الكشف عن ذلك فيه إضافة نوعية

 . استكشاف صنيع البخاري فيما يتعلق بالدراسة يساهم في فهم منهج الأئمة المتقدمين في نقد الحديث-4

 . ُ الرغبة في دراسة البخاري وصحيحه، لأن العيش مع الكبار يذكي الروح، ويزيد المعارف، ويحقق العوائد والفوائد-5

 .لهذه الأسباب وغيرها اخترت هذا الموضوع

 :مشكلة الدراسة

الكه في تحقيـق تكمن هذه المشكلة في ضرورة التعرف على المقاصد النقدية عند البخاري من خـلال تراجمـه، ووسـائله ومـس

ًهذه المقاصد، وما وجه كثير من صنيعه في ذلك، وخاصة ما انتقد عليه؟ ويمكن أن نسوغ ذلك من خلال التساؤلات الآتية ٍ: 

هل البخاري استعمل النقد في التراجم؟ وما نوع النقد الذي استخدمه؟ وما الذي يعود من ذلك إلى مسائل تـصنيفية شرطيـة 

لوك سبيل الإشارة، ونحوها؟ وما الذي يعود إلى نقد مرويات الباب، من خـلال التـصحيح والتـضعيف، سـواء كالانتقاء، والتبييض، وس

منها ما يتعلق بنقد كل المروي، أو جزئه؟ وما الذي يعود منها إلى فقه الحـديث كـالجمع بـين المتعارضـين، أو الإشـارة إلى النـسخ، أو 

الحديثية من خلال تراجمه؟ وما وجـه صـنيعه في بعـض مـا انتقـد عليـه؟ ولم سـلك سـبيل ٍإزالة إيهام أو إبهام أو إشكال؟ وما آراؤه 

ًالإشارة، وسلك المسالك الدقيقة، بل والعويصة ولم يبن رأيه واضحا؟ وهل قصد بالتراجم شيئا غير الفقه؟  ً ُ 

 : أهداف الدراسة

نه وتصرفه، ونبلـه في إشـاراته وإلماحاتـه، وعـلى هـذا ًتهدف الدراسة عموما إلى إبراز قيمة ومكانة الإمام البخاري، وحسن تفن

ٌالأساس يمكن إبراز أهداف الدراسة أنها محاولة لاستقراء صنيعه النقدي في التراجم، والوقوف على أسس نقـده الخفـي مـن خلالهـا، 

عراض عـن الجـلي، وضـيق شرط وإبراز ومناقشة نقده من خلال مسائل التصنيف في التراجم، كمسألة الانتقاء، والترجمة بالخفي والإ

ًكتابه، والتبييض للترجمة، وهذه وإن كانت مسائل تصنيفية، إلا أن لها تعلقًا كبـيرا بالنقـد، وقـد أشـار إليهـا مـن كتـب في الـشروط، 
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تيـة أو ًوأيضا إبراز صنيعه النقدي من خلال التراجم في نقد مرويات الباب، وتـصحيحها وتـضعيفها، والتعامـل معهـا في الدلالـة الثبو

الفقهية، وأهدف من وراء ذلك إلى بيان أهدافه ومراميه ومغازيه ومسالكه من خلالهـا، في انتقـاء الأحاديـث، والإشـارة إلى أحاديـث 

الباب، وخصائص المنهج النقدي المتعلق بالتصحيح والتضعيف، والإشارة إلى مـا يثبـت ومـا لا يثبـت في البـاب، ومـا يتبـع ذلـك مـن 

روع المسائل النقدية التي يمكن أن تستخلص من ذلك، كزيادة الثقة، والتقوية بالمتابعات والـشواهد، والتـصحيح استكشاف رأيه في ف

على الباب، ومشكل الحديث ومختلفه، وغريبه، وناسـخه ومنـسوخه، والتنبيـه عـلى الإدراج، والأسـباب الحاملـة لـه عـلى التنـوع في 

 .ثرائها بالفوائد الجليلة، ونحو ذلكّالصنيع، وخص التراجم بالدلائل المتنوعة، وإ

ٍوإن المتتبع لتلك الفوائد ليعجب من كثرتها، ونبل مراميها، ودقة إشاراتها، بـل وتعـددها، وكلـما وقفـت عـلى لطيفـة أخـذت 

ّباللب، وأنست أختها، وكما قيل ّ: 

 فما يدري خراش ما يصيد...تكاثرت الظباء على خراش 

 :الدراسة من خلالكما تهدف إلى الإجابة على مشكلة 

ًإثبات أن التراجم لم تتمحض للفقه، أو تقريب الأحاديث من خلال التقسيم والتبويب، وإنما كانت جامعة لـذلك مـع 

 .نقد الباب ومروياته، والإبانة أو الإشارة لرأيه، واختياره في ذلك

جـع إلى التـصحيح والتـضعيف، أو ٍوأن هذا النقد المتعدد يتنوع مراده منه، من مسائل تـصنيفية شرطيـة، وأخـرى تر

 .بيان رأيه، ولجأ في تحقيق ذلك إلى مسالك عديدة

ٌوأنه أبان رأيه في مسائل متعددة، أو أشار إليه، وأن الذي انتقد عليه في بعض صنيعه مقصود من البخاري، لم يفعلـه 

 . ٍعن غفلة أو عبط

ًد به، وقـصدا للخفـاء، واسـتنباط البعيـد غـير المـدرك، وأنه سلك هذه المسالك مراعاةً لطبيعة الكتاب والمقام المقصو

ّوالتفريق بين المقصود الأصلي والتبعي في موضع الإيراد، وكيفيته تمييزا لمواده، وليكون محلّ الأنظار، والإفادات العديدة ً ّ . 

 :الدراسات السابقة

ّلم أقف على دراسة جامعة تكشف خصائص النقد البخاري في الصحيح، وإبراز  ٍ جانب الإبداع فيه، ومـسالكه لتحقيـق ٍ

 :ِذلك من خلال التراجم، وإنما بعض الإشارات في الكتب والبحوث إذا اتصل الموضوع ببعض جزئياتها، ومنها

 الفـوزان، مجلـة جامعـة أم القـرى، الـلــهعبـد .إشارات النقد الحديثي في بعض تراجم صحيح البخـاري، د:  بحث-1

 .1433، محرم، 55العدد

 ترجمة، ونقل فيها كلام ابن حجر مما تـضمن مـا يـشير إليـه البخـاري مـن نقـد في تلـك 24لدراسة ذكر فيها وهذه ا

 .التراجم

وهو اكتفى بمجرد النقل عن ابن حجر، وليس له كبير عمل في النقد والاستنباط والتحليل، والأخذ والـرد، كـما اكتفـى 

 جزئيـات -حسب اختيـاره-، وذلك مخالف للواقع، كما لم يستوعب بتراجم محدودة، وكأنه قصر الإشارات على هذه التراجم

 .النقد وجوانبه المختلفة في التراجم، وإنما اقتصر على ما حوته من إشارات حين بيان ابن حجر لها

عـلي .تراجم أحاديث الأبواب، دراسة استقرائية في اللغة، واصطلاح المحدثين من خـلال صـحيح البخـاري، د:  بحث-2

 .171ـ146، ص5 الزين، مجلة جامعة محمد بن سعود الإسلامية، عددلـلـهابن عبد 

 .وهذا البحث لا علاقة له بالنقد، وإنما هو مقدمات تعريفية توضيحية للتراجم، والمصنفين فيها

منهج الإمام البخـاري في مختلـف الحـديث، وأثـره في فهـم الحـديث النبـوي، دراسـة تطبيقيـة مـن خـلال صـحيح :  بحث-3

 .1431 شعبان، 4ـ3متعب بن سالم الخمشي، مقدم لمؤتمر الانتصار للصحيحين، الجامعة الأردنية، كلية الشريعة، .اري، دالبخ
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وهذا البحث وإن كان جزئية من جزئيات دراستي في فـصلها الثالـث، إلا أننـي خالفتـه في تقعيـده لتعامـل البخـاري 

 أثبـت أن البخـاري تختلـف أنظـاره في ذلـك بحـسب القـرائن، ولا الجمع، ثم النسخ، ثم الترجيح، وقد: وفق ضابط مضطرد

 .يسير وفق قاعدة مضطردة

ًعلى أن هناك جهودا سابقة تناولت بعض قضايا النقد الخفي في التراجم من خلال بعـض الكتـب التـي صـنفت عـلى 

، وكتـب شروح الـصحيح، وفي تراجم البخاري، وهي كثـيرة جـدا، كـالمتواري عـلى أبـواب البخـاري، لنـاصر الـدين ابـن المنـير

 .فتح الباري لابن حجر: طليعتها

لكن تبقى الجدة في هذه الدراسة كونها اعتنت بخصوص النقد الخفي، ومحاولة استقصاء مسالكه ومراميـه وغاياتـه 

 .وطرقه

 :منهج الدراسة

 :ستتم هذه الدراسة وفقًا للمناهج العلمية الآتية

 . استقراء الصنيع في جزئيات الدراسة المنهج الاستقرائي، وذلك من خلال-1

وذلـك مـن خـلال ملاحظـة البيـان والتـصرف، واسـتخلاص الفوائـد التـي حـوى عليهـا صـنيعه في :  المنهج التحليلي-2

 . التراجم

 المنهج المقارن، وذلك من خلال مقارنة بعض صنيعه بـبعض، وملاحظـة المتـشابه مـن ذلـك والمماثـل، واسـتخلاص -3

 .النتائج والفوائد

 :أهم الصعوبات في هذه الدراسة

دقـة ونبـل الإمـام البخـاري في إشـاراته ومراميـه، بحيـث مـن يريـد أن : هناك صعوبات كثيرة في هذه الدراسة، منها

ّيكشف عنها يحتاج إلى بذل الجهد، وملاحظة التـصرف، واسـتقراء المقـام، فالبخـاري لم يـصرح بآرائـه النقديـة في الـصحيح، 

تنباط ملامح هذا النقد من ثنايا النصوص، وتلمس الإشارات والإلماحـات مـن واقـع صـنيع البخـاري، أو فدوري أن أقوم باس

من خلال إشارات الأئمة، وهـذا يقتـضى منـي المراجعـة الطويلـة للكتـب التـي تهـتم بـشرح الجـامع الـصحيح، أو انتقـاده، 

 أظفر بشيء، أو أجتهد في تلمس وجـه التـصرف، ًوالتعقيب عليه، أو تكلمت على منهجه عموما، أو في خصوص التراجم عليّ

 .ًويظل عندئذ احتمالاً لا قطعا في المقام

 ولعل هذه الدراسة تكون فيها إضافة نوعية تبرز تلك الإشـارات والإيمـاءات للبخـاري مـن خـلال الـتراجم، ومحاولـة 

ّموعـة في مكـان واحـد، عـلى أني أقـر تأليفها من خلال وحدة موضـوعية تتنـاول تلـك القـضايا، لتـسهيل الرجـوع إليهـا مج ً

 :وإنما مثلي ومثل البخاري كقول جرير! بضعفي، وقلة بضاعتي عن بلوغ مرامي البخاري ومقاصده، فأنى للثرى بلوغ الثريا

ّوابن اللبون إذا ما لز في قرن   لم يستطع صولة البزل القناعيس... ُ

ٍولكنها محاولة درس أصيل، علها ترقى لما هنالك بحـسن  القـصد، وبـذل الوسـع، والمحبـة الـصادقة للبحـث الأصـيل، ٌ

ً، فأحفظ تسديدا، وتأييدا، وإعانةالـلـهِوأتحقق بمدد  ً ً ُ . 

 : خطة الدراسة

مسوغات الدراسة، ومشكلتها، وأهدافها، والدراسات السابقة، ومنهج الدراسـة، وأهـم الـصعوبات في : المقدمة، وفيها

 . الدراسة، وخطة الدراسة
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 :الدراسةهيكلية 

 :التمهيد، وفيه مطالب

ًاصطلاحا، ثالثا: ًالترجمة لغة، ثانيا: أولاً: مفهوم الترجمة، وفيه: المطلب الأول : ًالعلاقـة بـين المعنـى اللغـوي والاصـطلاحي، رابعـا: ً

 . شرطه في التراجم، وأهميتها وأنواعها: أركان الترجمة، الثاني

 :في التراجم، وفيهمسائل التصنيف عند البخاري : الفصل الأول

 .الانتقاء والاختصار: المبحث الأول

 .الاختصار: الانتقاء، الثاني: المطلب الأول

 . الترجمة بالخفي، والعدول عن الترجمة بالجلي: المبحث الثاني

 .ضيق شرط كتابه، والاستعاضة ببث أحاديث الأبواب في التراجم: المبحث الثالث

 .لتراجم، أو التبيض لهاتصرف النقلة في ا: المبحث الرابع

 .ٍبناء الترجمة على نظرة فقهية: المبحث الخامس

 .حصول مدلول الترجمة من خلال جمع طرق أحاديث الباب ورواياته، أو بملاحظة السياق: السادس

 :التصحيح والتضعيف من خلال التراجم، وفيه: الفصل الثاني

 :يهالإشارة إلى تقوية ما في الترجمة، وف: المبحث الأول

 .التقوية بالأصالة: التقوية بالصيغ، الثالث: ّالإشارة إلى التقوي بما يسنده في الباب، أو بالتعاليق، الثاني: المطلب الأول

 :التنبيه على ضعف ما يروى في الباب، وفيه: المبحث الثاني

ٍ الإشارة إلى عدم ثبـوت شيء في :التضعيف باستخدام الصيغ، المطلب الثالث: الإشارة إلى الضعف، الثاني: المطلب الأول

 . الباب

 :موقفه في التراجم من زيادة الثقة، وفيه: المبحث الثالث

موقفه من تعـارض : موقفه من تعارض الوصل والإرسال، الثالث: موقفه من زيادة الثقة في المتن، الثاني: المطلب الأول

 .الوقف والرفع

 : والمتابعات، أو موافقة العمل، أو ظاهر القرآن، أو القياس، وفيهاعتناؤه بالإشارة إلى الشواهد: المبحث الرابع

: العناية بموافقـة الترجمـة للعمـل، أو للقـرآن، الثالـث: اعتناؤه بالإشارة إلى المتابعات والشواهد، الثاني: المطلب الأول

 . موافقة حديث الترجمة للقياس

 :حكام، وفيهالترخص في الموقوفات، وغير أحاديث الأ: المبحث الخامس

 .الترخص في غير أحاديث الأحكام: الترخص في الموقوفات، الثاني: المطلب الأول

 : آراؤه واختياراته، وفيه: الفصل الثالث

 .مختلف الحديث: المبحث الأول

 .غريب الحديث: المبحث الثاني

 :التحمل والأداء، وفيه: المبحث الثالث

 .صيغ الأداء: صيغ التحمل، الثالث: نيمتى يصح سماع الصغير؟ الثا: المطلب الأول

 .تعريف الصحابي، والعدد في الرواية، ومتعلقاتها: المبحث الرابع
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ًالعـدد في المـزكّي، ثالثـا: ًمفهـوم العـدل، ثانيـا: أولاً: العدد في الرواية، ومتعلقاتها، وفيه: تعريف الصحابي، الثاني: المطلب الأول ُ :

 .الواحد الصدوققبول خبر : ًشروط المزكّي، رابعا

 .الترجمة بما لم يخرجه في الباب: المبحث الخامس

 .تكرار الترجمة: المبحث السادس

 .ثم الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات، ثم ثبت بأهم المصادر والمراجع، والكشافات
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 :التمهيد

ّ يجدر بي أن أبين بعض المعاني المتصلة بالدراسةوع في المقصودقبل الشر ًدا للتوضـيح وتوطئـة، قصُ وقـد رأيـت أن  للولـوج، ً

 : يكون ذلك من خلال الآتي

 :مفهوم الترجمة: المطلب الأول

 :ًمفهومها لغة: أولاً

، والجمـع عـن لغـة بـأخرىأو المعـبر  ،ّفسر للـسانُالمأي ، ، وهو ترجمانً ترجمةترجم: يقالٍنقل الكلام من لغة إلى أخرى، 

 .)1(التراجم

ّظ عـربي إلى أعجمـي، أو العكـس، أو ٍسواء كانت الترجمة من لغة إلى لغة، كنقل لفـ، )2( تقوم مقامهاٍظة بلفٍ لفظةُإبدالأو  ٍ

ُكانت من نفس اللغة، ويكون المراد حينئذ البيان والإيضاح   .)4(ترجمان القرآن: ولذا قيل لابن عباس ،)3(ٍ

 ًمن نفس اللغة تسمى ترجمـة ن إبدال اللفظة بأخرىابق، لأَّوهذا المعنى أوسع من سابقه، يدخل فيه ما لا يدخل في الس

 .على هذا الوجه، ولا تسمى على الوجه الأول

قـال ابـن ، )5(كنت أتـرجم بـين يـدي ابـن عبـاس وبـين النـاس: أبي جمرةومنه قول  ،تبليغ الكلام لمن لم يبلغهوقد يراد بها 

ن ذلك، وأنه كان يبلغ كـلام ابـن عبـاس إلى مـن خفـي عليـه، ٍأصل الترجمة التعبير عن لغة بلغة، وهو عندي هنا أعم م: الصلاح

ْويبلغه كلامهم، إما لزحام، أو لقصور فه  .)6(مٍ

ٍإفهام لكلام غير واضحأو  ٌ
)7(. 

ٍ، أي تعبير عن لسان بلسان آخر معروف عنـد المخاطـب أن معاني الترجمة في اللغة تدور على النقلّوبملاحظة ما سبق يتبين ، أو ٍ

 لحكايـة الموصـل قـول غـيره عـلى ،اهً، وسمي ترجمة لأنه شـابه، أو التبليغ ببيان المراد، أو التعبير بالمرادف أو المقابلسيرالإيضاح والتف

     .الإيصالو، أو الإفهام ٌلسانه، فهو تعبير عنه

 :ًاصطلاحا :ًنيااث

لطبقـات ونحوهـا، وهـي والتـواريخ واعرف الكتب التي تعنى بذلك بكتب التراجم تالتعريف بالرجال، وصفًا أو حالاً، و -أ

َ معروفة، وسميت ترجمة لأنها إيضاح وبيان للمترجم وسيرتهكثيرةٌ ٌ ٌ .  

فالترجمـة هنـا ، )8(مالك، عن نافع، عن ابـن عمـر، ونحوهـا: ون ما جاء بها بالجمع والتأليف، مثل ترجمةّأسانيد يخص -ب

ُإسناد ر  .ة أحاديثّويت به عدٌ

                                     
، دار صادر، بيروت، والنووي، محيي الـدين يحيـى بـن "ترجم: "، مادة66، ص12، ج1، طلسان العربابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم الإفريقي، : ينظر)  1(

تراث العربي، بيروت، وابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني، ، دار إحياء ال186، ص1، ج2، طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، )1392(شرف،
 .، دار المعرفة، بيروت130، ص1، ج1، طفتح الباري شرح صحيح البخاري، )1379(

 .الة، بيروت، مؤسسة الرس481، ص1، ط)عدنان درويش، ومحمد المصري: تحقيق(، كتاب الكليات، )1998، 1419(الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى، )  2(
 .، المكتبة العلمية، بيروت"ترجم: "، مادة74، ص1، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيالفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي، : ينظر)  3(
، 4، ج1، ط)أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معـوضعادل : تحقيق(، الإصابة في تمييز الصحابة، )1415(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني، : ينظر)  4(

 .، دار الكتب العلمية، بيروت126ص
 .186، ص1، مصدر سابق، جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي، : ينظر)  5(
 .130، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  6(
 .186، ص1، ج، مصدر سابق المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي،: ينظر)  7(
، 412، ص 1، ج1، ط)صلاح فتحي هلل: تحقيق(، الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح، )1998 -1418(الأبناسي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن أيوب، : ينظر)  8(

 . مكتبة الرشد
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 مـشبكة ٌ ترجمـة-، عـن القاسـم، عـن عائـشةالـلـهعبيد : على إسناد– قول ابن معين ، ومن هذاادوقد يراد بالترجمة الإسن

 . الأسانيد، وأوهى الأسانيدّأصح: ٍ، وقولهم على تراجم معينة)1(بالذهب

 .، أو تحتهِكالعنوان المترجم لما يساق فيه أن هذا الإسناد :وسبب التسمية

 بـن مـوسى العبـسي، وأبى الـلــهكمـسند عبيـد : لى تراجم الرجال، قال في المـدخلفة في الحديث عّترتيب الكتب المصن -ج

 .)2(داود سليمان بن داود الطيالسي، وهما أول من صنف المسند على تراجم الرجال في الإسلام

ترجمـة، أطلقوا عـلى قـولهم بـاب كـذا اسـم ال: قال ابن الصلاحفات، عناوين الكتب أو الأبواب، أو الفصول داخل المصن -د

 .)3(لكونه يعبر عما يذكره بعده

ّومع كون هذا الصنيع يعبر  .والتيسيروالتقسيم ٌنوع من الإبداع والتقريب ً مراد المؤلف، فهو أيضا  عنُ

 . في هذا المقام هو المعنى الأخيروما يهمنا

 إلى أنظـار  بهيشيروما ،  المقصودةمها بين يدي الأحاديثّ عناوين الأبواب التي يقد:ترجمة عند البخاريقصود بالوعليه فالم

 .ٍوأنقاد في الباب

 :بين المعنى اللغوي والاصطلاحيالعلاقة : اثالثً

ٌالترجمة إذا كانت نصا فهي بلاغ -أ  .، والتبليغ إحدى معاني الترجمة اللغويةٍّ

ٍلغـة إلى أخـرى، كـما أنـه مـن شبه لقدسية النص النبوي الترجمـة ي، ِترجم الحديث على لسانه بما يؤدي المعنىنقل الم -ب

ٌتعبير عن مراده وإيضاح له ٌ. 

تكون الترجمة غير حرفية، هـو ًرادف، والإلحاق من باب أولى أو قياسا في التراجم الاصطلاحية، وذلك عندما الإبدال بالم -ج

 .إحدى معاني الترجمة لغة

ٌية تقريب وإيضاح لأحاديث البابالترجمة الاصطلاح -د   . ترجمة في اللغة، وهذا من معاني الٌ

 . أركان الترجمة: ًرابعا

 :ُمن تعريف الترجمة يمكن أن نبين ذلك

 . الترجمان، الذي يقوم بهذه العملية-أ

 . المترجم به-ب

 . المترجم له-ج

ما يجعله البخاري في عناوين الأبواب قبل الأحاديث المسندة المقصودة، ويتكـون في الغالـب مـن أحـد الأمـور والمترجم به 

 :تية أو بعضها، أو كلها من خلال التتبعالآ

 وتلميحـات ٌقه غيره إن وافق نظره وما ارتآه، أو إشاراتِقهه، أو فهم وفِآيات قرآنية، أو أحاديث وآثار، أو فهم المصنف وف

 .ّلمعنى المخرج في الباب، ترك معرفتها للقارئ المتمعن المتأني

 .ساقة للتدليل على معنى الترجمة الموضوع لهاّوهو النص أو مجموعة النصوص الم: والمترجم له

                                     
محمـد أيمـن بـن عبـد الـلــه : تحقيـق(، تقريـب النـواويتـدريب الـراوي في شرح ، )2002 -1423(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بـن أبي بكـر، : ينظر)  1(

 .، دار الحديث، القاهرة61، صـ1، ط)الشبراوي
، دار الـدعوة، 30، صــ)فـؤاد عبـد المـنعم أحمـد: تحقيـق(، المـدخل إلى كتـاب الإكليـلالحاكم، أبو عبد الـلـه محمد بن عبد الـلـه، ابـن البيـع النيـسابوري، )  2(

 . الإسكندرية
 . 186، ص1، مصدر سابق، جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجي، النوو)  3(
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ًوما يترجم له لا يعدو أن يكون آية، أو حديثا، أو أثـرا بحـسب الظـاهر، وهـذه النـصوص قـد تكـون دلالتهـا عـلى معنـى  ً ً

ًالترجمة واضحا أو خفيا، نصا أو معنى مناسبا ٍّّ ً. 

ّلهـا، لكـن حـصل خـلاف بيـنهم في الأحاديـث المعلولا خلاف بين العلماء أن الأحاديث الصحيحة المسندة من المترجم  قـة، ٌ

 والآثار، والآيات باعتبار ورودها في الترجمة هل هي من المترجم بها، أو المترجم لها؟

ووافقـه عـلى ، )1(وجه مطابقة قول عطاء للترجمـة: ذهب ابن المنير إلى أن الآثار من قبيل ما ترجم له، يدل على ذلك قوله

 .  )3(ووافقهم القسطلاني وغيره، )2(هذا الأثر طبق الترجمة، ومراد البخاري من الترجمة مضمون هذا: ذلك العيني حيث قال

ٍوإنما يورد ما يورد من الموقوفات من فتـاوى الـصحابة والتـابعين ومـن تفاسـيرهم لكثـير مـن : ّوفصل ابن حجر حيث قال

 ينبغـي أن يقـال ٍفي المسائل التي فيها الخلاف بـين الأئمـة، فحينئـذالآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب 

جميع ما يورد فيه، إما أن يكون مما ترجم به، أو مما ترجم له، فالمقصود من هذا التـصنيف بالـذات هـو الأحاديـث الـصحيحة 

ة، نعـم والآيـات المكرمـة، فجميـع ذلـك ّالمسندة، وهي التي ترجم لها، والمذكور بالعرض والتبع الآثار الموقوفة والأحاديث المعلق

ِّمترجم به، إلا أنها إذا اعتبرت بعضها مع بعض، واعتبرت أيضا بالنسبة إلى الحديث يكـون بعـضها مـع بعـض منهـا مفـسر ومنهـا  ً

ض َّمفسر، فيكون بعضها كالمترجم له باعتبار، ولكن المقصود بالذات هو الأصل، فافهم هذا فإنه مخلـص حـسن ينـدفع بـه اعـترا

 .)4(كثير عما أورده المؤلف من هذا القبيل

ٌقول من ذهب إلي أن الآثار وما في معناها مترجم لها بعيد عـن واقـع البخـاري واشـتراطه إخـراج الـصحيح المـسند، : قلت

 .ٌ لا يخرجها عن كونها مترجم بهاوإيراده الآثار وما في معناها قبل الأحاديث المسندة

ن قبيل ما ترجم له أنه رأى أنها تدليلٌ على الترجمة فألحقها بالمقـصود، فكأنـه قـسم مـا في أو لعل غاية من جعل الآثار م

 أصلي، ولا يفهم من ذلك جعلهم لها من قبيل المقصود الأصلي للبخـاري، ٍ وتدليل واستطراد، ومقصودٍعنوان، وتوطئة: التراجم إلى

 .ٌؤدى واحدُالموالعبارات، فيكون قولهم موافقًا لغيرهم، وإنما هو من قبيل التصرف في 

 :وبملاحظة ما ذهب إليه ابن حجر نخلص إلى

 .ٌ للبخاري، وهي بذلك مترجم لهاّ الأحاديث المسندة هي المقصود الأصلي-1

ٌ المعلقات والآثار والآيات هي وسيلة، وتقريب-2 ّ وتوطئة وتدليل للترجمة، والمخرج فيها، وهي مذكورةٌ على سبيل العـرض ٌ

ٍي بذلك مترجم بها في الأصل، ويبين ذلك أنه في كثير من الأحيان يسوقها مساق التعليلوالتبع، وه ٌ. 

 ،]92:الزخـرف[،وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملـون: تعالىالـلـهباب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول : كقوله

 ،الـلــه عـن قـول لا إلـه إلا ،]93ـ92:الحجر[، عما كانوا يعملوننسألنهم أجمعينفوربك ل:ة من أهل العلم في قوله تعالىّوقال عد

 ].61:الصافات[،لمثل هذا فليعمل العاملون:وقال

حـدثنا ابـن شـهاب، عـن سـعيد بـن : حـدثنا إبـراهيم بـن سـعد، قـال: حدثنا أحمد بن يونس، وموسى بن إسماعيل، قـالا

الجهـاد في «: ، قيل ثم ماذا؟ قـال» ورسولهالـلـهٌإيمان ب«: فضل؟ فقال سئل أي العمل أالـلـهالمسيب، عن أبي هريرة، أن رسول 

ٌحج مبرور«: ثم ماذا؟ قال: ، قيل»الـلـهسبيل  ٌّ«)5(. 

                                     
 .، مكتبة المعلا، الكويت104، ص)صلاح الدين مقبول أحمد: تحقيق(، المتواري على تراجم أبواب البخاريابن المنير، أبو العباس أحمد بن محمد الإسكندراني، )  1(
 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت314، ص3، جشرح صحيح البخاريعمدة القاري العيني، بدر الدين محمود بن أحمد، )  2(
 .، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر392، ص1، ج7، طإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، )1323(القسطلاني، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد، : ينظر)  3(
 .19ص، مصدر سابق، هدي الساري مقدمة فتح الباريابن حجر، )  4(
 .، دار الشعب، القاهرة13، ص1، ج26، رقم 1، طالجامع الصحيح، )1987، 1407(البخاري، أبو عبد الـلـه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، )  5(
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ٌّل البخاري على معنى الترجمة بالاسـتدلال بـالمجموع، لأن كـل مـا أورده في الترجمـة دال بمفـرده عـلى بعـض ّقد دل: قلت ّ

ٌّ عـام في سـائر الأعـمال، ومنهـا الإيمـان، بمـا كنـتم تعملـون: ليل والتدليل، فقولـه تعـالىالدعوى، ثم ساق ما ساقه مساق التع

ٌّ خاص بقول اللسان على ما نقل البخاري عن جماعة من أهـل العلـم، وهـو مـروي،عما كانوا يعملون:وقوله  ، عـن ابـن عمـرٌّ

فليعمـل : أن العمـل هنـا عمـل الجـوارح، وقولـهُ وغيرهم، وهو رأي البخاري، ولـذلك لم يـسق قـول مـن رأى ، ومجاهد،وأنس

ٌّ، في جواب أي العمل أفضل؟ دال على أن الاعتقـاد والنطـق مـن » ورسولهالـلـهٌإيمان ب«: ٌّ عام أيضا، وقوله في الحديثالعاملون

 .)1(جملة العمل

 الحديث إنما أفاد أن الإيمـان مـن ولو لاحظنا حديث أبي هريرة مع الترجمة لما أفاد كامل المعنى المقصود من الترجمة، لأن

الإيمـان : ّت الإيمان على العمل، وهذا هو السر في إتيانه بضمير الفصل، فكأنـه قـالُجملة العمل، فهو عمل القلب، والترجمة قصر

ٍعملٌ ليس بقول ولا علم ولا غيره، ولو كان مقصوده ما أفاده الحديث ن القـصر إمـا  بدون القـصر، لأعملٌالإيمان :  لأتى بالترجمة،ٍ

الإيمـان عمـلٌ ولـيس : ٌقصر قلب، أو إفراد، ولا يصح واحد منهما، لأن المعنى على الأول، الإيمـان عمـلٌ لـيس بقـول، وعـلى الثـاني

 .مجموع القول والعمل، وكلاهما خلاف المراد، ولا يتم معنى الترجمة إلا بما أتى به من الآيات وآثار الصحابة فمن بعدهم

ٍثار مترجما به من جهة، مترجما له من جهـة أخـرى، وهـذا معنـى أتي به في التراجم من الآيات والآن ما يوعلى هذا قد يكو ًٍ ً

ّوالمذكور بالعرض والتبع الآثار الموقوفة والأحاديث المعلقة، نعم والآيات المكرمة، فجميع ذلك مترجم بـه، : كلام ابن حجر المتقدم

ِّتبرت أيضا بالنسبة إلى الحديث يكون بعضها مع بعض منها مفسرإلا أنها إذا اعتبرت بعضها مع بعض، واع َّ ومنها مفسر، فيكـون ،ً

 .       بعضها كالمترجم له باعتبار، ولكن المقصود بالذات هو الأصل

 :وأنواعها ،تهاأهمي في التراجم، وشرط البخاري :المطلب الثاني

 :شرطه فيها: أولاً

ّسواء في درجة ما يورده أو يشير إليه في نص تراجم، ٍالبخاري بشرط معيٍن في ال ُ يفصحلم الترجمة، أو مسالكه وأغراضه فيهـا، ٌ

ُكـما يفـصح عـن ذلـك وصـم كتابـه صـحيحه، مقـصود يشترط فيها مـا اشـترطه في لكن بملاحظتها وتتبعها يدرك المتفحص أنه لم 

 .)2(  وسننه وأيامهالـلـهالمسند الصحيح المختصر من أمور رسول بالجامع 

 .يبين أن مقصوده الوصف، فعلى ذلك ليس من مقصوده الأصيل إيراد الموقوفات والمقطوعات: المسند: فقوله

 مـا يتقاعـد مـن ذلـك عـن شرط ّإن: قال ابن الصلاحالصحيح، يرشد إلى عدم اشتراط الصحة في غير أصل موضوعه، : وقوله

لأبواب، دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يشعر به اسمه الـذي  من تراجم اَالصحيح قليلٌ، يوجد في كتاب البخاري في مواضع

ّوسننه وأيامه، وإلى الخصوص الذي بينـاه يرجـع مطلـق  الـلـهسماه به، وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول  ّ

 .)3(ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح: قوله

ّ على شرطه قطعا، ومثل لذلك بقول البخاريّونص بعد ذلك على أن في التراجم ونحوها ما ليس ُباب مـا يـذكر في الفخـذ، : ً

ًفهذا قطعـا لـيس مـن شرطـه، ولـذلك لم : ، وقال»الفخذ عورةٌ«: ُويروى عن ابن عباس، وجرهد، ومحمد بن جحش، عن النبي

ٍيورده الحميدي في جمعه بين الصحيحين، فاعلم ذلك فإنه مهم خاف ٌّ
)4(. 

                                     
 .77، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  1(
دار الفـلاح للبحـث : تحقيـق(، التوضـيح لـشرح الجـامع الـصحيح، )2008، 1429(ابن الملقن، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي  الشافعي المـصري، : ينظر)  2(

 .، دار النوادر، دمشق454، ص30، ج1، ط)العلمي وتحقيق التراث
 .فكر، سوريا، دار ال26، صـ1، ط)نورالدين عتر: تحقيق(، معرفة أنواع علوم الحديث، )1984، 1406(ابن الصلاح، أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن،)  3(
 . 94، ص1ٌ، مصدر سابق، جالشذا الفياح من علوم ابن الصلاح، والأبناسي، 27، 26، مصدر سابق، صـمعرفة أنواع علوم الحديثابن الصلاح، : ينظر)  4(
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ّ، يختلف باختلاف ملاحظـة مـا يحتـف بـه مـن الـشواهد والقـرائن )1( في الترجمة يشعر بأن له أصلاًإيراد الحديثأن على 

ُوالوقائع، ومقاصد البخاري ومراميه التي يشير إليها، أقله أن يكون في أدنى مراتب الاحتجاج ولو بالهيئة المجموعة، إن لم يشر إلى 

 .)2(ضعف

ّبالنص على ذلك، أو لا يصرح بنسبة، قال ابن حجرّإما أن يصرح بكونها أحاديث ذلك وهو في  ّأمـا مـا لم يـصرح بإضـافته : ّ

ًما يكون صحيحا، وهو الأكـثر، : ّإلى قائل، وهي الأحاديث التي يوردها في تراجم الأبواب من غير أن يصرح بكونها أحاديث، فمنها

 شيء من ذلك ملتحقًا بأقسام التعليـق التـي قـدمناها، باب اثنان فما فوقهما جماعة، ولكن ليس: ما يكون ضعيفًا، كقوله: ومنها

ٌإذ لم يسقها مساق الأحاديث، وهي قسم مستقل ينبغي الاعتناء بجمعه، والكلام عليه، وبه وبالتعليق يظهر كثرة ما اشتمل عليه 

 . )3(جامع البخاري من الحديث، ويوضح سعة اطلاعه ومعرفته بأحاديث الأحكام جملة وتفصيلاً

ًنص البخاري على كون كتابه جامعا لكلّ أبواب الدين ودلائله من الفقه، والتفسير، والسير، والعقائد، والفـضائل، ن كائن ول ّ

 . فهو إنما حقق ذلك من خلال أصالة الترجمة في الدلالة على ذلك، بل وتنوع دلائلها ودقته،ٌوالترغيب والترهيب مقصود

منه أن ذلك إنما في مقصوده الأصلي، ولكن الواقع يهدي إلى أن سلوك الاختصار كما أن ذكره المختصر في التسمية قد يفهم 

ٌسمة غالبة على الصحيح في كافة مناحيه ٌ. 

ٍوهذا اقتضاه أن يسلك في التراجم سبيل الإشارة الملمحة في الغالب، من غير تصريح بالمراد، وإلا طال الكتـاب، وخـرج عـن  ُ

 .ُالمعهود، وعزف عنه

 .ٍشارة المراد منها الاختصار خفاء وجه صنيعه ومراده منها في أحيان كثيرةوترتب على الإ

لتقسيم، والتسهيل، والإبانة عن مقصوده مـن سـوق الأصـول، أو الإشـارة ٍلأغراض متنوعة، لالتراجم جعل البخاري عليه فو

ًإليه، ولما كان الكتاب كتاب رواية يضيق عن كثير من التصريح، بث في تراجمه كثير ّ ٍ ا مـن اختياراتـه وآرائـه، وأشـار بهـا وفيهـا إلى ٍ

ن ّأمـل، والإبـداع والتفـنّ الأنظـار والتلى الفوائـد والـرأي والاحتيـار، ليكـون كتابـه محـلٍّنقاد في الباب، من باب التنبيـه إٍأنظار وأ

ٍّوالتشويق، وجامعا بين الرواية والدراية والفقه، إلا أنه لمـا كانـت مقـصودا ثانويـا بالنـسبة ل ً لأصـول كـما تقتـضيه تـسميته، كـان ً

ّة النظر الـصحيح والإبـداع، إذ فـرق في ّالتساهل فيها، والنزول عما يقتضيه وصمه له بالصحيح، لا ملامة عليه في ذلك، بل هو قم

لى الشرط كيفية الإيراد، والمقصود، فتميز الأصيل، والمشترط فيه الصحة، والتبع الذي قد يتساهل فيه، وإن كان تساهله بالنسبة إ

    . في الغالبالأعلى في الصحة، لا أنه يورد غير الصالح للحجة

 :، وأهميتهاأنواعها: ثانيا

 : تتنوع التراجم إلى

ُالتي تدل على ما ي وهي: اهرةّالتراجم الظ :أولاً  . والنظر، دون حاجة للفكرًواضحةًج فيها دلالة ّخرّ

 .البحث والنظر وإمعان الفكر ُدراك العلاقة بينها وبين ما يخرج فيها إلىتحتاج لإالتي وهي : الاستنباطية التراجم :اًثاني

 .عنون بشيء يدل على المضمونٍالمصدرة بلفظ الباب، دون إضافة شيء آخر، فلم توهي :  التراجم المرسلة:ثالثًا

 .)4(التي اكتفى فيها بالعنوان دون إخراج شيء من الأحاديث فيها وهي: التراجم المفردة :ًرابعا

                                     
 .160، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  1(
 . 123، 119، 91ص:ينظر)  2(
، عـمادة البحـث 324، ص1، ج1، ط)ربيـع المـدخلي: تحقيـق(، النكت على كتاب ابـن الـصلاح، )1984، 1404(لعسقلاني، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي ا) 3(

 .العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة
، جامعـة 4، عـددلدراسـات الإسـلاميةمجلة الشريعة وا، الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح، )1985، 1406(عتر، نورالدين محمد الحلبي، : ينظر)  4(

، وقد نقل الشيخ عتر كلام المتقدمين وتقسيماتهم للتراجم وانتقدها، وخلص إلى هـذا التقـسيم، وشرح ذلـك، وبـين مـسالكه مـما أغنـى عـن 74الكويت، ص
 .إعادته، فليرجع إليه من أراد المزيد
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ٍعـلى شيء سـوى ٍه لم يترجم له بشيء يمكن أن يـشير أو يـدل هذه الأنواع كلها تدخل في نطاق الدراسة ما عدا الثالث، لأنو

 .تعلقه بالباب قبله

 :التضمن إلىبحسب التراجم تتنوع و

ٍبنص من آية أو حديث، أو أثر،  ٌ صريحةٌ إما ترجمة:القسم الأول ٍ ٍ   . مقتبسةًترجمة:  نسميه، وهو ما يمكن أنأو قول غيرهٍّ

 ].125:البقرة[ ))1واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى:  تعالىالـلـهباب قول : كقوله

 .)2(المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده: باب: وقوله

ّوهذه الترجمة جزء من نص  . الحديث المخرج في البابٌ

 .ص الحديث المخرج في البابهي ن، )3(»م علمه الكتابالـلـه«: باب قول النبي: قولهو

 إلـيهم،  بعثـه النبـيغزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بني العنبر من بني تمـيم،: قال ابن إسحاق: باب: وكقوله

ًفأغار وأصاب منهم ناسا، وسبى منهم نساء
)4(. 

 ًترجمـة: هـو مـا يمكـن أن نـسميه، والـتراجمٌ ومـصاغة في ٌواسـتنباطاته مبثوثـةوإشـاراته اؤه  فقه الإمام وآر:القسم الثاني

 .مبتكرة

 .)5(أخبرنا وأنبأنا باب قول المحدث حدثنا، أو: كقوله

 .الألفاظ متساوية المدلول والمقصدوبملاحظة ما أورده في الترجمة يتبين تمام المراد، وأنه قصد بأن هذه 

 .)6( من تمام الصلاةفّّباب إقامة الص: وكقوله

 أنـه ّبـينُ، لأنـه أراد أن ي»من حـسن الـصلاة«: من تمام الصلاة، ولفظ الحديث: اري في الترجمةإنما قال البخ: قال ابن رشيد

المراد بالحسن هنا، وأنه لا يعني به الظاهر المرئي من الترتيب، بل المقصود منه الحسن الحكمي، بدليل حديث أنس، وهو الثـاني 

 .)7(لاةّمن إقامة الص: ّمن حديثي الباب، حيث عبر بقوله

 .، وهو أظهر من أن أسوق له مثلاً المزج بين القسمين الأوليين:القسم الثالث

 :إلىٍمن جهة أخرى وتتنوع في تضمنها 

ات، تتعدد عنـده بحـسب اتـصالها ّ من عدة قضايا أو جزئيٍ واحد، وإلى تراجم مركبةٍ واحدة، أو حكمٍجزئيةٍفردة ل مَتراجم

 .بالترجمة بما يقتضيه نظره واستنباطه

 .)8(غسل المني، وفركه، وغسل ما يصيب من المرأة: باب: لهكقو

ّ على ثلاثة أحكام، ولم يـذكر في البـاب إلا حكـم غـسل المنـي، وذكـر الحكـم الثالـث في ٌهذه الترجمة مشتملة: قال العيني ٍ

 .)9(أواخر كتاب الغسل من حديث عثمان

ًلمقصود ظاهرا أو استنباطا، وتارةً يـترجم ولا  تارةً يخرج ما يدلل على ا: عدم التعددثم إن البخاري في حالة يخـرج فيكـون ً

 .له دلالاته وإشاراته

                                     
 .109، ص1، جالجامع الصحيحالبخاري، )  1(
  .9، ص1، مصدر سابق، جع الصحيحالجامالبخاري، )  2(
 .29، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 .212، ص5، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .23، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  5(
 .184، ص1، مصدر سابق، ج الجامع الصحيحالبخاري،)  6(
 .209، ص2در سابق، ج، مصفتح الباريابن حجر، )  7(
 .67، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  8(
 .144، ص3، مصدر سابق، جعمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني، ) 9(
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 أكثر ويترك الباقي، إما لكونها تؤخـذ مـن المنـصوص  أوٍ، وتارةً يدلل على جزئيةٍ تارةً يدلل على كل جزئية:التعددوفي حالة 

ٍخرجه في موضع آخـر لاتـصاله بالمنـصوص بوجـه مـن وجـوه  ويٍ وإما أنه يشير إليه في موضع،رتضهعليها، وإما لكون حديثها لم ي

غـير حقيقـي  التعـارض الظـاهريًذهابـا منـه إلى أن ٍ أو يشير إليه في ترجمة ولا يخرجه  أو من باب الاختصار،الاتصال في الحكم،

 .ممكن الجمع

ًولم يذكر المؤلف حديثا للفرك المذكور في: وفي المثال المتقدم آنفًا، قال القسطلاني ً الترجمة اكتفاء بالإشارة إليه فيها كعادتـه، ْ

 .)2(، أو لم يجده على شرطه)1(ٍأو كان غرضه سوق حديث يتعلق به فلم يتفق له ذلك

ُوغسل ما يصيب أي الثوب وغيره من المرأة، وفي هذه المسألة حديث صريح ذكره المـصنف بعـد في : قوله: قال ابن حجرو ٌ

 الحاصـل في الثـوب لا يخلـو ّ، ولم يذكره هنا، وكأنه استنبطه مما أشرنا إليـه مـن أن المنـي)3(آخر كتاب الغسل من حديث عثمان

لم يخرج البخاري حديث الفرك، بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته، لأنـه : ، وقالًغالبا من مخالطة ماء المرأة ورطوبتها

ٌالفرك تعارض، لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني، ًورد من حديث عائشة أيضا، وليس بين حديث الغسل وحديث  ٌ

 وأحمـد وأصـحاب الحـديث، وكـذا الجمـع  وهذه طريقة الشافعي،بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف، لا على الوجوب

ًممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا، والفرك على مـا كـان يابـسا، وهـذه طري ً قـة الحنفيـة، والطريقـة ٌ

ً لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا، لأنه لو كـان نجـسا لكـان القيـاس وجـوب غـسله دون الاكتفـاء بفركـه كالـدم ،الأولى أرجح ً

 .)4(وغيره، وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك

 : مجموع أمور أن البخاري بهذا التبويب أراد - أعلمالـلـهو -والذي يظهر لي : قلت

 .أراد أن ينبه بالترجمة أن الباب وردت فيه أحاديث بالغسل والفرك: الأول

 من باب الاختصار، ولينبـه -، وقد خرجه مسلممع كونه في أعلى درجات الصحة –أخرج حديث الغسل دون الفرك : الثاني

 .على الأصل والأفضل

 .ينهاأن أحاديث الباب غير متعارضة بل يمكن الجمع ب: الثالث

ٌفالدم نجس يجـب غـسله ، ٌغسل الدم، لينبه على أن الحكم فيهما مختلف: ، باب مباشرةّقدم قبل باب غسل المني: الرابع

ّولا يكفي فيه الفرك بحال، بخلاف المني، فهو طاهر، ويجوز فيه الغسل والفرك، وإن كان الغسل أفضل، فكأنه قـال في الترجمـة ٍ :

ً، ولو كان يرى أن الحكم فيهما واحد لعقد لهما ترجمة مشتركة، وإنما حذف إن كان الغسل أفضلباب غسل المني وفركه سواء، و ٌ

رأيـت ابـن لماء، كما تقدم النقل عن ابن حجـر، وقـد لع فيها بين اّفي هذه المسألة، والخلاف القوي لينبه على التنازع ؛ سواء:قوله

ًحجر في مسألة مشابهة نقل عن ابن المنير نحوا من هذ   .)5(ا الجوابٍ

أشار إلى حديث غسل ما يصيب الثوب وغيره من المرأة ولم يخرجه في الباب، وأخرجه في كتاب الغسل مـن بـاب : الخامس

 .الاختصار، وعدم التكرار

ّ من شفوف البخاري ونبـل تناولـه، ودقـة اسـتنباطه مـا حـير العلـماء في فهـم وجـه الـترابط بـين الترجمـة  الأقساموفي كل

ً، أو ما يشير إليه من فوائد في أثناء تلك التراجم، على أنـه حيـنما لا يكـون الوجـه ظـاهرا في العلاقـة أو الإشـارة يظـل والأحاديث

ٌالاستنباط أو الفهم المفتوح على الدارس لذلك احتمال قائم ً، فهو أراد أن يكون كتابـه مـوردا ٌوذلك مقصود من المصنف لا قاطع، ٌ

                                     
لمـسند الـصحيح ابوري، امسلم،  أبو الحسين ابـن الحجـاج القـشيري النيـس: ٌوفي قوله هذا نظر كبير، وفي المسألة بعينها حديث عائشة المشهور في الفرك، ينظر)  1(

 . ، دار إحياء التراث العربي، بيروت238، ص1، ج288، رقم )محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق(، المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الـلـه
 .296، ص1، جإرشاد الساري لشرح صحيح البخاريالقسطلاني، )  2(
 .80، ص1، ج292م ، مصدر سابق، رقالجامع الصحيحالبخاري، : ينظر)  3(
 .، وما بعدها332، ص1، مصدر سابق، ج  فتح الباريابن حجر،: ينظر)  4(
 .159، ص2، مصدر سابق، ج فتح الباريابن حجر، : ينظر)  5(
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 في انبهار العلماء به، وكثرة عنايتهم به، ولا يزال قابلاً لمثل ذلك بقدر التأمـل والنبـل في ّالسرهو  وهذا ،للأفكار، ومجالاً للاستنباط

 .الاستكناه والاستخراج

ُّكان البخاري لطيف الأخذ لفوائد الحديث، دقيق الفكرة فيها، وكـان ربمـا عـرض لـه الاسـتدلال ": وفي ذلك يقول ابن المنير

ّلواضح المطابق، فعدل إلى الأخذ من الإشارة والرمز به، وكان عـلى الـصواب في ذلـك؛ لأن الحـديث البـين على الترجمة بالحديث ا

ة، ولم يكن مقصود البخاري كغيره يمـلأ الـصحف بمـا ّيستوي الناس في الأخذ منه، وإنما يتفاوتون في الاستنباط من الإشارات الخفي

ُسبق إليه، وبما يعتمد في مثله على الأفهام ا  ." زائدةوإنما كان مقصده فائدةًلعامة، ُ

 إذا ذهبت فكرتـه في غـور هـذا ٌوهو معذور... أشكل هذا على ابن بطال، فحمله على غلط الناسخ":  وقال في موضع آخر

 .)1("ٌالمصنف للقصور، فإن بحر البخاري عميق، ونظره في أصول الشريعة غريق

 .، وتتبعها يخرجنا عن المقصود)2( مسالك عديدة، يصعب حصرهاويسلك في هذه التراجم

ا هنـا، ، ولكن لا بـأس أن أنبـه عـلى بعـضهفهو ما سيتبين من خلال فصول الدراسة المتنوعةما يتعلق بمسلكه في النقد أما 

 :من باب البيان وقت الحاجة، منها

 .  الإشارة إلى مرويات الباب، فهو قد ينبه على بعض مرويات الباب مما لم يخرجه-1

 . باللفظ والمعنى، والتفرقة بين الأصول والمتابعاتعتناء بذكر الشواهد الا-2

 . بيان آرائه الحديثية-3

 . الجمع بين المرفوع والموقوف والمقطوع في التدليل على الباب، وبيان الفقه فيه-4

 .ًنا، واستخدام الصيغ، والتصريح أحيا العناية بقضايا التصحيح والتضعيف بالإشارة والإيماء لها-5

 . الجمع بين الأحاديث المتعارضة-6

 . ما لم يرتضه من المروياتالتنبيه إلى -7

 . الإشارة إلى ما ورد في طرق الحديث ولو لم يخرجه-8

ك للمتتبع من باب الحث على النظر، وغـير  دقة نظره فيما يتصل بالنقد، فتارة يبين عن مقصده بوضوح، وتارة يترك ذل-9

 . طيات هذه الدراسةذلك كثير مما يأتي في

                                     
 . 120، 86، مصدر سابق، صالمتواري على تراجم أبواب البخاريابن المنير، : ينظر)  1(
 .74، مصدر سابق، صـم في الجامع الصحيحالإمام البخاري وفقه التراجعتر، : ينظر)  2(
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 :مسائل التصنيف عند البخاري في التراجم: الفصل الأول

 :الانتقاء والاختصار: المبحث الأول

 :الانتقاء: المطلب الأول

ّأقصد بالانتقاء هنا مفهوما خاصا، وهو اختيار ما يناسب الأصولو ومـا ً صـحة ودلالـة، ، ومـا يناسـب المتابعـات والـشواهدً

 .إما بالإشارة لها، أو تعليقها، أو سبك الترجمة بمقتضاهاتراجم، يصلح أن يكون في ال

ًوالانتقاء هنا في أصله صنعة، ولكنه أيضا اختيار مناسب للدلالة، وموضعه اللائق به، ليحقق الفوائد والإشارات ٌ. 

ًوهذه العملية تحتاج إلى اطلاع واسع استقراء، ونظر ثاقب نقدا، لاختيار الأجود والأنسب، و ٍ ما يصلح أن يعتمد عليه، ومـا ًٍ

 .ُلا يصلح للاعتماد، فينبه عليه أو يترك

 في ، وكيفيـة ورودهـابحسب موردهافي درجاتها ا في صنيع البخاري وتصرفه، فأحاديثه تختلف ًوهذا قد تحقق فعلاً وواقع

 .الصحيح

ظهر لي أن البخاري مع ذلـك فـيما ثم : وقد جعل ابن حجر الأحاديث التي في صحيح البخاري على ثلاثة أقسام، حيث قال

 ووافـق شرطـه أورده فيـه بالـصيغة ،ّ خفيٍا يناسب ذلك الباب ولو على وجهًن وجد حديثإ :طوارأيورده من تراجم الأبواب على 

ً مصطلحة لموضوع كتابه، وهي حدثنا، وما قام مقام ذلـك، والعنعنـة بـشرطها عنـده، وإن لم يجـد فيـه إلا حـديثا لا التي جعلها ً

ًبه في الباب مغايرا للصيغة التي يسوق بها ما هو من شرطه، ومن ثمة أورد التعـاليق، وإن لم َة كتّته للحجّوافق شرطه مع صلاحيي

ٌا لا على شرطه ولا على شرط غيره وكان مما يستأنس بـه وقدمـه قـوم عـلى القيـاس اسـتعمل لفـظ ذلـك ًيجد فيه حديثا صحيح

ّ تشهد له، أو حديثا يؤيالـلـه من كتاب ًورد في ذلك إما آية باب، ثم أَالحديث أو معناه ترجمة د عموم ما دل عليـه ذلـك الخـبر، ً

 .)1(وعلى هذا فالأحاديث التي فيه على ثلاثة أقسام

 :م ابن حجر أحاديث البخاري إلى ثلاثة أقسامّقس: وعليه يمكن أن نقول

 .ًجه أصلاً معتمدا عليهّ ما خر:الأول

 .قًاجه معلّ ما خر:الثاني

 .ً ما استعمله في التراجم لفظا أو معنى:الثالث

ٌّوهذا كلام إجمالي،  : يحتاج إلى تفصيلٌ

ٌد عليه، وذلك مقرر وواضح ومشهور،  لا الأصل المعتم،فقد أورد بالصيغة التي يرتضيها ما هو من قبيل المتابعة أو الشاهد

والجـواب : ً رجال هذا الكتاب مرتبا لهم عـلى حـروف المعجـمفي سياق أسماء من طعن فيه من: قال ابن حجر في الفصل التاسع

ًعن الاعتراضات موضعا موضعا، وتمييز من أخرج له منهم في الأصول، أو في المتابعات، والاستشهادات، مفصلاً لـذلك جميعـه، ثـم  ً

وت درجات من أخرج لـه مـنهم في هذا إذا خرج له في الأصول، فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفا: قال

 .)2(الضبط وغيره، مع حصول اسم الصدق لهم

نفـسه، حيـث ٌ، وقيد آخر ذكره ابن حجر "مما لم يخرجه"ثم إن ما علقه قد يكون وصله في موضع آخر، فالقيد اللازم هنا 

ّه عنـه، فغـير مـسلم، لأن جميعـه ٌليس في شيء منه حكم بالـصحة عـلى مـن علقـ: ضّوأما قول ابن الصلاح في التعليق الممر: قال

                                     
 .9، مصدر سابق، صفتح الباري هدي الساري مقدمةابن حجر، )  1(
 .384، مصدر سابق، صهدي الساريابن حجر، )  2(
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ٍ عنده، وإنما يعدل عن الجزم لعلة تزحزحه عن شرطه، وهذا بشرط أن يسوقه مـساق الاحتجـاج بـه، فأمـا مـا أورده مـن ٌصحيح

 .)1(ح بضعفه فلاّذلك على سبيل التعليل له والرد، أو صر

 هـذا مـن حيـث الغالـب، ...كان مما يستأنس بـها لا على شرطه ولا على شرط غيره وًا صحيحًوإن لم يجد فيه حديث: وقوله

 . كما سيأتي في الدراسة في الفصل الثاني للضعف، بل والضعف الشديدوإلا فقد ترجم إشارةً

ح بكونهـا ّ، وهي الأحاديث التي يوردها في تراجم الأبواب من غير أن يـصرٍح بإضافته إلى قائلصرُّأما ما لم ي: قال ابن حجر

 اثنان فما فـوقهما جماعـة، ولكـن لـيس شيء :باب: ما يكون ضعيفًا، كقوله: ًكون صحيحا، وهو الأكثر، ومنهاما ي: أحاديث، فمنها

 ينبغي الاعتناء بجمعه، والكلام ٌمناها، إذ لم يسقها مساق الأحاديث، وهي قسم مستقلٌّّمن ذلك ملتحقًا بأقسام التعليق التي قد

 ومعرفتـه بأحاديـث الأحكـام ،ح سعة اطلاعـهّيه جامع البخاري من الحديث، ويوضعليه، وبه وبالتعليق يظهر كثرة ما اشتمل عل

  .)2(جملة وتفصيلاً

  :ٍوعلى ضوء من البيان المتقدم، الأحاديث عند البخاري أقسام: قلت

سـابق، ً، ويلتحق به ما أشار إليـه معلقًـا بـصيغة الجـزم اكتفـاء بتخـريج ًخرجه في الأصول معتمدا عليهارتضاه و ما :الأول

فيه فلان، أو قاله فلان، أو بصيغة التمريض لكونه اختصره، أو أورده بالمعنى، أو اختلف المعنى في توجيهـه، وقـد خرجـه : كقوله

 .  في صحيحه

 . في المتابعات والشواهد، وهذا يتنزل فيه قليلاًًما ألحقه بما ارتضاه، مخرجا له :الثاني

ه، وهي التعاليق التي لم يخرجها في صحيحه مسندة، إن لم يوردها مورد التعليـل  عن أصل صنيع ما غاير في إيراده:الثالث

 .أو الرد

إلى مرويـات البـاب، وهـذه في الغالـب تـصلح بـذلك ًه في التراجم مما لم يـصرح بكونـه حـديثا، بحيـث يـشير ّ ما بث:الرابع

 . تي بيانه في الفصل الثانيللاحتجاج، ولو في أدنى مراتب الاحتجاج، إلا إن أشار إلى تضعيف، كما سيأ

 : أو موضوع، وإليكه،ٍّ ضعيف جداٍسبك الترجمة فيه بمقتضى حديثًواحدا  ًإلا أنني وجدت موضعا

صـليت أنـا ويتـيم في بيتنـا خلـف : ج فيه حـديث أنـس بـن مالـك، قـالّخرو، اباب المرأة وحدها تكون صفٍّ: قال البخاري

 .)3(ي أم سليم خلفناّ، وأمالنبي

 .)4(»ّالمرأة وحدها صف«: ًهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه ابن عبد البر من حديث عائشة مرفوعا:  حجرقال ابن

بـن عبيـد  وضعه إسماعيل بـن يحيـى ٌ في هذا الباب حديث موضوع،:ٍوسكوته عن حاله ليس بجيد منه، قال ابن عبد البر

، وهـذا لا يعـرف »ٌّالمرأة وحـدها صـف«: الـلـهقال رسول :  التيمي، عن المسعودي، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة قالتالـلـه

 .)5(إلا بإسماعيل هذا

ٍّولم أهتد إلى وجه سبك البخاري الترجمة بالحديث مع وهائه الشديد، فأقله أنـه ضـعيف جـدا ٌ ، إلا أن هـذا لا يعكـر عـلى ِ

ٍدة شذوذ، إلا أنني أرجـح أنـه إنمـا فعـل ذلـك لأن ر، فلكل قاعّ لا يؤثٍاستقراء ابن حجر المتقدم، فالعبرة بالغالب، وانخرام موضع

ّوهذا لا اختلاف فيه بين العلماء؛ فإنها منهية أن تصف: قال ابن رجبفاق بين العلماء، ّحكم الحديث محل ات  مع الرجـال، وقـد ٌ

                                     
 .324، ص1، مصدر سابق، جالنكت على كتاب ابن الصلاحابن حجر، )  1(
 .343ص، 1، مصدر سابق، جالنكت على كتاب ابن الصلاحابن حجر، )  2(
 .185، ص1، ج727، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 .212، ص2، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  4(
، )كـريمصطفى العلوي، محمد الب: تحقيق(، التمهيد لما في الموطإ من المعاني والأسانيد، )1387(ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الـلـه النمري القرطبي، )  5(

، 1387(الذهبي، أبو عبد الـلــه محمـد بـن أحمـد ابـن قايمـاز، : ٌمتروك، ينظر: ، وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية، المغرب، وقال الذهبي268، ص1ج
 .بة النهضة الحديثة، مكة، مكت38، ص2، ط)حماد بن محمد الأنصاري: تحقيق(، ديوان الضعفاء والمتروكين، وخلق من المجهولين، وثقات فيهم لين، )1967
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 أخـرهن أخـروهن مـن حيـث: ، وخلفائه الراشدين، ولهذا قـال ابـن مـسعودكانت صفوف النساء خلف الرجال في عهد النبي

 . )1(ٌجه وكيع وغيره، ولا يعلم في هذا خلاف بين العلماءّ، خرالـلـه

ًوقد استطاع البخاري من خلال جمع هذه الأقسام أن يكون كتابه جامعا لأحاديث الاحتجاج أو غالبها، ومن باب التصفية 

ما اعتمده في الاحتجاج، وما استأنس به، ومـا أشـار ً وموضعها، ليتميز ما اعتمده مرتضيا له، وبين ،ّفرق بين كيفية الإيرادوالدلالة 

 .ًفاستحق كتابه أن يكون جامعابه إلى قضايا مختلفة، 

ات الراوي والرواية، ويعتبر القواعد الكلية للـشريعة والأصـول، ّيستوعب خصوصي ٌهذا الانتقاء الذي سلكه البخاري منهجو

 .، وكيفية الإيراد وموضعهاح جانب القبول أو الردجّقوي أو ترُ وقرائن ت بذلك من دلائلَفُّويلاحظ ما يح

ّ يتبـين جليـا أن  وسننه وأيامه،الـلـهرسول أمور الجامع المسند الصحيح المختصر من : ومن خلال تسمية البخاري لكتابه

ً معتمدا عليه في الدلالة والبنـاء المسندالحديث الصحيحٍطائفة من إخراج الأصلي  قصد البخاري جـه في معـرض ّا يخربخـلاف مـ، ِ

ًأثـرا أو   تعليقًا،ًوربما أخلى الباب من الأحاديث، أو أورد فيه آية أوولم يقصد الاستيعاب، ولا تضعيف ما تركه،  الاستشهاد والتبع،

ًمعلومـا، أو ، أو كـان حـديث البـاب )2( وفقههـاأو قصد الدلالة عـلى معنـى الترجمـةإذا لم تبلغ مرويات الباب درجة ما يرتضيه، 

لم يـسندها عـلى الوصـف المـشروط في أشـياء  مزج في تـراجم أبوابـه كما ،)3(يشير إليهاكثيرة ذلك مقاصد في وله أو سيأتي، تقدم، 

ذلك يحتمل فيه ما لـيس مـن ز فيما عدا المسندات من التعليقات وغيرها، وأتى بها على غير شرط الصحيح، ومثل ّالصحيح، وتجو

 .)4(شرط الصحيح

شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهـاه، : ن الصلاحومن هنا قال اب

ّسالما من الشذوذ ومن العلة، وهذا هو حد مـن ٍ في الأصول، على تحفظ ينه شرط البخاري، وهذا ع)5( الحديث الصحيح في نفس الأمرً

 . ليس هذا مكان بسطه والتحديد،القولبة

وإيـراده في الترجمـة : تراجم الأبواب يسلك مسالك عديدة، والقاعدة المؤصلة في ذلـك قـول ابـن حجـرانتقاء  في ريوالبخا

فهـو بالتـالي ينتقـي  -ٍّ لكن ليس هو مثل ما يورده محتجا بـه-وهو مقتضى الواقع، إذ لو لم يرتضه لما أورده، )6(يشعر بأن له أصلا

 :ومن هذه المسالك والمقاصد ، حديثية وفقهيةصدأحاديث يوردها في الترجمة لأغراض ومقا

ٍ يورد في الترجمة حديثا لم يرتضه، ويخرج شاهدا له تقوية للمترجم به، وإعلاما بدلالة خاصـة في المـترجم بـه، لم تـرد في -1 ّ ً ً ّ ً

 .ّالمخرج في الباب

أخبرنـا ابـن : خبرنا مخلد بن يزيـد قـالأ: باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه، حدثنا محمد قال:  كقوله

: قيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، قلت لنافعُ أن ينهى النبي: سمعت ابن عمر يقول: سمعت نافعا يقول: جريج قال

 .)7 (الجمعة وغيرها: الجمعة؟ قال

                                     
 ، دار367، ص1، ج2، ط)طارق بن عوض الـلـه: تحقيق(، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، )1422(ابن رجب، أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن الحنبلي، )  1(

 .ابن الجوزي، الدمام
 .14، مصدر سابق، صهدي الساريينظر ابن حجر، )  2(
 .7، ص1، مصدر سابق، جالساريهدي ابن حجر، : ينظر)  3(
، )زين العابدين بن محمـد: تحقيق(، النكت على مقدمة ابن الصلاح، )1998، 1419(الزركشي، بدر الدين محمد ابن جمال الدين عبد الـلـه بن بهادر، : ينظر)  4(

، المنهـل الـروي في مختـصر علـوم الحـديث النبـوي، )1406(، أضواء السلف، الرياض، وابن جماعة، بدر الدين محمد بن إبراهيم الكناني، 171، ص1، ج1ط
 .، دار الفكر، دمشق49، ص2، ط)محيي الدين عبد الرحمن رمضان: تحقيق(

: تحقيـق(، صيانة صحيح مسلم من الإخـلال والغلـط، وحمايتـه مـن الإسـقاط والـسقط، )1408(ابن الصلاح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، )  5(
 .، دار الغرب الإسلامي، بيروت72، ص2، ط)لـلـه عبد القادرموفق عبد ا

 .160، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  6(
 .10، ص2، ج911، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  7(
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ٌالترجمة مقيدةٌ بيوم الجمعة، والمخرج فيها مطلق، وقد ورد التقييد بيوم الجمع: قلت ّ ة من حديث أبي الـزبير، عـن جـابر، ّ

 .)1(» افسحوا:لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة، ثم ليخالف إلى مقعده، فيقعد فيه، ولكن يقول«: عن النبي

ًوعدوله عن حديث الترجمة لأجل أبي الزبير، فلم يخرج له اعتمادا، استشهد به، وأخرج له مقرونا ً ّ
، ولكونـه لم يرتـضه في )2(

َليه في الترجمة، من باب الإشارة إلى أصل مأخذ الحكم المترجم، وللتنبيه على صحة الحـديث المـترجم بـه، فلـه مـا صحيحه أشار إ

ّ، ولا أدل على صلاحيته عنده من سياقه في كتـاب الجمعـة، والحـديث المخـرج لا ٌيشهد له، فهو صالح للاحتجاج على ما ترجم به

الاعـتماد إنمـا عـلى دلالـة حـديث ي العـام يـستلزم الخـاص، ولكـن هـإن كان النو، دليل فيه على ذلك بحسب الظاهر والمنطوق

 .ٍّالترجمة نصا، ولذلك ترجم بمقتضاه

ٍّ أن يترجم بمقتضى حديث ضعيف يكون باتا، ويخرج في الباب ما يقوم مقامه، فهو يـشير بـذلك إلى أن للحـديث أصـلاً، -2 ٍ ٍ

 .ّ أن يبت الترجمة بمقتضاه، مع ملاحظة مورد الحديث، وكونه في الفضائلٌوأنه مرتفع عن الضعف بالمجموع، وإلا ما استجاز

وخرج فيه حـديث ، »أولم ولو بشاة«: قال لي النبي: ، وقال عبد الرحمن بن عوفٌّباب الوليمة حق: قول البخاري: مثاله

ن الحجاب حين أنزل، وكـان أول مـا أعلم الناس بشأفكنت ...  المدينةالـلـهأنس بن مالك أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول 

 .)3 (...ً بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا بزينب ابنة جحش، أصبح النبيالـلـه رسول أنزل في مبتنى

، ولـيس في تعليـق عبـد الـرحمن بـن "ْأنـه أولم": ، لكن فيـه"حق"ليس في حديث أنس ما يدل على قوله في الترجمة: قلت

ن مـسعود، وابـن ٌدل على ذلك، ولفظ الترجمة وارد من وجوه، من حديث زهـير بـن عـثمان، وأبي هريـرة، وأنـس، وابـعوف ما ي

 .)4(ولم يصح إسناده، ولا يعرف له صحبة:  قال البخاري،»...ٌّالوليمة حق، واليوم الثاني معروف«: عباس، ولفظ أولهم

وهـذه الأحاديـث وإن كـان كـل منهـا لا يخلـو عـن مقـال، : وذكر ابن حجر الحديث بـشواهده، وتكلـم عليهـا، ثـم قـال

 . )5(فمجموعها يدل على أن للحديث أصلاً

ّشير في الترجمة إلى حديث أو طريق تعين المراد من سوق الحديث المخرجُ ي-3 ّ ٍ ٍ. 

 كلـما أتى طاف بالبيت وهو عـلى بعـير، الـلـهأن رسول : وخرج فيه حديث ابن عباس، ًالمريض يطوف راكبا: باب: مثاله

ّعلى الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر طـوفي مـن وراء «:  أني أشـتكي، فقـالالـلــهوحديث أم سلمة، قالت شكوت إلى رسول ، ٍ

 .)6(»ٌالناس وأنت راكبة

: عن شكوى، وقد أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض طرق حديث ابـن عبـاس بلفـظ ّليس في الحديث المخرج أنه طاف

 .)7( مكة، وهو يشتكي، فطاف على راحلتهلـلـهاقدم رسول 

                                     
 ). 2178(، رقم 1715، ص4، مصدر سابق، جالمسند الصحيح المختصرمسلم، )  1(
: تحقيـق(، تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم، وما انفرد كل واحد منهم، )1407(الـلـه محمد بن عبد الـلـه، ابن البيع النيسابوري، الحاكم، أبو عبد : ينظر)  2(

تهـذيب الكـمال في أسـماء ، )1980، 1400(، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، والمزي، أبو الحجاج يوسـف بـن عبـد الـرحمن، 223، ص1، ط)يوسف الحوت
 .، مؤسسة الرسالة، بيروت411، ص26، ج1، ط)بشار معروف: تحقيق(، الرجال

 .30، ص7، ج5166، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 . الدكن، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد،425، ص3، ج)طبع بعناية محمد عبد المعيد خان(، التاريخ الكبيرالبخاري، أبو عبد الـلـه محمد بن إسماعيل، ) 4(
 .243، ص9، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  5(
 .190، ص2، ج1632، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  6(
 ، دار الرسالة266، ص3، ج1881، رقم 1، ط)شعيب الأرناؤوط، محمد كامل: تحقيق(، سنن أبي داود، )2009، 1430(أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، ) 7(

 .العالمية
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ًطاف راكبا ليراه الناس ويسألوه وقد ورد في حديث جابر أن النبي
، أخـرج ل هذا الاختلاف في سـبب طوافـه، ولأج)1(

ُطوافه راكبا، ولا ي بينُالحديث الذي ي  .سلمةث أم  اختياره وفقهه، وأيده بحديبين العلة، وذكر العلة في الترجمة إشارةً إلىً

شارة إلى ثبوت الحكـم المـترجم ٌ فيها ضعف، إٌ أن يبوب بمقتضى آثار موقوفة ثابتة في الباب، وفي الباب أحاديث مرفوعة-4

 .له

ب البخاري على الصلاة بعد الجمعة وقبلها، كما بوب عليه عبد الرزاق والترمذي، إلا أنهـما ذكـرا في ّوقد بو: قال ابن رجب

 موقوفة غير مرفوعة، ولم يذكر البخاري فيها شيئا، إما لأن المرفوع فيها ليس على شرطه، وفيها أحاديث مرفوعة الصلاة قبلها آثارا

جـه فـيما تقـدم في ّفي أسانيدها نظر، أو لأن الذي فيها كله موقوف، فلم يذكره لذلك، أو لأنه اجتزأ عنه بحديث سلمان الذي خر

 . )2(صت إذا تكلم الإمام، فإن هذا يدل على فضل الصلاة قبل الجمعةوصلى ما كتب له، ثم أن: موضعين، فإن فيه

ج أصـحها في البـاب لبيـان ّ أن يكون في الباب أحاديث صحيحة ذات دلالات مختلفة، فيختار أحدها في الترجمـة، ويخـر-5

 .الدلالة فيها

 . الشهادة سبع سوى القتل:باب: مثاله

 وصـاحب الهـدم، ، والغـرق، والمبطـون،المطعـون: الشهداء خمـسة« : قالالـلـهوخرج فيه حديث أبي هريرة، أن رسول 

 .)3(»الـلـهوالشهيد في سبيل 

 مـن حـديث مالـك  في الترجمة أن الشهادة في سبع، وأخرج ما يدل على أنهـا خمـس، ودلالـة الترجمـة مـأخوذةٌّبين: قلت

ِبسنده من رواية جابر بن عتيك مرفوعا، وفيه المطعـون شـهيد، والغـرق شـهيد، : الـلــهلقتـل في سـبيل الشهداء سبعة سـوى ا«: َ

 .)4(»ع شهيدْ، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمٌوصاحب ذات الجنب شهيد

: ن المنـير، قـال ابـ)5(ب كتابهّلا تخرج هذه الترجمة من الحديث أصلاً، وهذا يدل على أنه مات قبل أن يهذ: قال ابن بطال

ب كتابـه، وكأنـه أراد أن ّهذا دليل أن البخاري مات ولم يهذ: الشهداء خمسة، فقال: أشكل على الشارح مطابقة الترجمة لحديث

ة، ويحتمل أن يكـون البخـاري ّ، فأعجلته المنيالـلـهأن الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل : يدخل في الترجمة حديث مالك، وفيه

ًن الشهادة لا تنحصر في القتل، بل لها أسـباب أخـر، وتلـك الأسـباب أيـضا اختلفـت الأحاديـث في عـددها، ففـي  أالتنبيه إلىأراد 

بعضها خمسة، وهو الذي صح عند البخاري، ووافق شرطه، وفي بعضها سبعة، ولم يوافق شرط البخـاري، فنبـه عليـه في الترجمـة، 

ٍس على معنى التحديد  الذي لا يزيد ولا ينقص، بل هو إخبار عن خـصوص ًإيذانا بأن الوارد في عددها من الخمسة أو السبعة لي

 .)6(الـلـهفيما ذكر 

                                     
 .1273، رقم 926، ص2، مصدر سابق، جالمسند الصحيح المختصرمسلم، )  1(
 .538، ص5، مصدر سابق، جفتح الباريابن رجب، )  2(
 .29، ص4، ج2829، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  3(
، مؤسسة زايد بـن 263، رقم 327، ص2، ج265، رقم1، ط)حمد مصطفى الأعظميم: تحقيق(، الموطأ، )2004، 1425(مالك، أبو عبد الـلـه ابن أنس الأصبحي، )  4(

 .سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي
 .، مكتبة الرشد، الرياض43، ص5، ج2، ط)ياسر بن إبراهيم: تحقيق(، شرح صحيح البخاري، )2003، 1423(ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف القرطبي، )  5(
 .154، مصدر سابق، صالمتواري على تراجم أبواب البخاريابن المنير، )  6(
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 :  أراد أن ينبه على أمور- أعلمالـلـه و–والذي يظهر لي 

أن الروايات في الباب مختلفة في التحديد والحصر، وأن العدد لا مفهوم له، وأن ما صح لديه مما ارتضاه حديثان، أصـحهما 

ًبي هريرة، ثم حديث ابن عتيك لكثرة شواهده، فخرج الأصح معتمدا عليه، ونبه على الصحيح عنده في الترجمة إشارة له حديث أ

 .)1(من باب الاختصار

ًد فهمه وارتباطه، مع وجود ما هو أولى وأظهر، بل ناطق بما في الترجمة، إيثارا للخفاءُأن يستدل للترجمة بما يبع -6 ٌ)2(. 

 .)3(خلي أحدهما من الأحاديث، ويخرج الحديث في الثاني، وذلك من باب الاختصارُيتعلقان ببعضهما، ي ينعقد بابأن ي -7

ّ أن يكتفي بالآية في الترجمة، اعتمادا على قو-8 ًة دلالتها على الترجمة، أو إشارة إلى ما ورد في تفسيرها، أو في بابهـا، اكتفـاء ً

 .)4(للحث على النظر عما يؤيدها، سلوكًا لمسلك الخفاءبشهرة ما ورد فيها من باب الاختصار، أو 

ً أن يتجــاذب الحــديث بابــان، ويكــون مــشهورا، فيــشير إليــه في بــاب، ويخرجــه في البــاب الأنــسب والأليــق مــن بــاب -9

 .)5(الاختصار

 . )6( يخرجه أن يكون في دلالة الحديث على الترجمة إشكالاً يخالف المتقرر عنده، فيشير إليه في الترجمة، ولا-10

  :الاختصار: المطلب الثاني

 . من مسالك التفنن، والنقد، والتسهيل والتقريب، وقد ظهر أثره في تراجمه، وأصولهٌالاختصار عند البخاري مسلك

ًقـصدا ًانتقـاء ّفلم يقصد الاستقصاء بجمع وحصر كل الـصحيح، وإنمـا خـرج أحـسن مـا في الأبـواب  :أما من حيث الأصول

ٍذا كان فيما خرجه تحقيقًا للمقصود المترجم له بحسب دلالته ولـو بوجـه خفـي، فلـم يللاختصار، إ ًخـرج في الأصـول إلا صـحيحا ّ ّ

ًخلي الباب من الأحاديث إذا لم يرتض فيه شيئاُولذلك قد يعنده،   .)7(، أو يسلك سبيل التعليق والإشارة في التراجمِ

ًلم أخرج في هـذا الكتـاب إلا صـحيحا، :  وروى الإسماعيلي عنه قالّخرجت الصحيح من ستمائة ألف حديث،: قال البخاري

ٍلأنه لو أخرج كل صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة، : وما تركت من الصحيح أكثر، قال الإسماعيلي

ٍّولذكر طريق كل واحد منهم إذا صحت، فيصير كتابا كبيرا جدا، وقال ً :  الحسن بن الحسين البـزار يقـولأحمد ابن عدي، سمعت: ً

ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صـح، وتركـت مـن الـصحيح : سمعت البخاري يقول: بن معقل النسفي يقولاسمعت إبراهيم 

 .)8(حتى لا يطول

ٍّ وليـست بمقـصود أصـلي، ولدقـة إشـاراته، لكونها تنبئ عن المقصود)9( فالعادة فيها الاختصاروأما من حيث التراجم  فيهـا ٍ

ٍعزت وندت عن الفهم في أحيان كثيرةوتلميحاته  ّ ّ. 

 :ومن مظاهر الاختصار في الترجمة

 .الخلاف، فلا يجزم، ويخرج في الباب مساقي ا الخلافَ في المدلول، لتجاذب الأدلة طرفٍلوجود خلافأن يحذف الجواب  -1

 .باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة: قال البخاري

                                     
التلخـيص الحبـير في تخـريج أحاديـث ، )1995، 1416(ابن حجر، أبو الفـضل أحمـد بـن عـلي العـسقلاني، : ينظر الكلام على الحديث ورواياته المختلفة صنعة)  1(

 . مؤسسة قرطبة، مصر،282، ص2، ج1، ط)حسن بن عباس: تحقيق(، الرافعي الكبير
 .45ما يأتي ص: ينظر)  2(
 .46ما يأتي ص: ينظر)  3(
 .179، 39ما يأتي ص: ينظر)  4(
 .62ما يأتي ص: ينظر)  5(
 .62ما يأتي: ينظر)  6(
 .141، 14، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  7(
 .7، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  8(
 .234، ص1، مصدر سابق، جعمدة القاريلعيني، ا: ينظر)  9(
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 .من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ: َأ بالعشاء، وقال أبو الدرداءوكان ابن عمر يبد

َإذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء«:  قالعن النبيسمعت عائشة، ... حدثنا مسدد َ«. 

اء فابـدؤوا بـه قبـل أن تـصلوا صـلاة شَدم العـُإذا قـ«:  قـالالـلــهأن رسول  عن أنس بن مالك، ...حدثنا يحيى بن بكير

  .»شائكمَالمغرب، ولا تعجلوا عن ع

إذا وضـع عـشاء أحـدكم وأقيمـت الـصلاة فابـدؤوا «: الـلــهقـال رسـول : عن ابن عمر قـال...حدثنا عبيد بن إسماعيل

، وإنـه ليـسمع قـراءة فـرغ، وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيهـا حتـى ي»شاء، ولا يعجل حتى يفرغ منهَبالع

 .)1(الإمام

ُ أو العشاء؟ ثم ذكر أثرين يدهل تقدم الصلاةُفلم يفد في الترجمة ًفالناظر في هذه الترجمة يجد جوابها محذوفا،  ن عـلى لاَّ

م أبي يفهـم مـن كـلاعلى العموم في كل الصلوات والأوقـات، بيـنما في مرويات الباب أن الأمر  يدل على ابن عمرأثر التجاذب، إذ 

 .الدرداء أن ذلك إذا كان القلب مشغولاً بالأكل

َثم بالنظر إلى ما خرجه في الباب يعلم منزع أقوال العلماء
، فحديث عائشة هو دليل من ذهب إلى تقديم الطعـام عـلى )2(

قول والتخـصيص ّالصلاة، وحديث أنس منزع من ذهب إلى تخصيصه بالصائم، بدليل ذكر صلاة المغرب في الحديث، ثم رد هذا ال

  . وعدم التخصيص بالمغرب، والمؤيد بفهم ابن عمر وعمله،بحديث ابن عمر المرفوع المفيد للعموم

 .عليها، وعدم وجود الخلاف في ذلكًلا يذكر في الترجمة حكم المسألة المترجمة اكتفاء بدلالة الحديث  -2

 .ً صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا:باب :كقوله

  .)3(» إلا بإذنهٌلا تصوم المرأة وبعلها شاهد«:  هريرة، عن النبيأبيوخرج فيه حديث 

 .ويذكر معها ما يشاركها في العلةٍترجمة لمسألة معينة، ال -3

تـصلي قائمـًا مـا لم تـشق عـلى : ٌباب الصلاة على الحصير، وصلى جابر وأبو سـعيد في الـسفينة قائمـًا، وقـال الحـسن :كقوله

  .)4(ًعداأصحابك تدور معها وإلا فقا

 .ه الاستطرادَوهذا يمكن أن نسمي

ا، وفي ذلـك إشـارة إلى اشـتراكهما في الترجمة معقودةٌ للصلاة على الحصير، وذكر فيها صلاة جابر وأبي سعيد في السفينة قائمً

 .العلة بعدم مباشرة الأرض

                                     
 .171، ص1، ج673، 672، 671، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 . وما بعدها159، ص2، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  2(
 .39، ص7، ج5192، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 .106، ص1صدر سابق، ج، مالجامع الصحيحالبخاري، )  4(
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 .ئياتزيقتصر على أصل الدلالة دون تتبع الج -4

وهذا الأثر اختصره البخاري وعلقه للدلالة عـلى  في السفينة قائما،  جابر وأبو سعيدوصلىّ: هفقوله في: كما في المثال السابق

سئل أنس عن الصلاة في السفينة، فقـال : حدثنا مروان بن معاوية، عن حميد قال: فقهه، وسياقه موصولا عند ابن أبي شيبة، قال

: ، قـال حميـدالـلـهبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وجابر بن عبد  بن أبي عتبة مولى أنس وهو معنا جالس سافرت مع أالـلـهعبد 

ًوأناس قد سماهم، فكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائمًا، ونحن نصلي خلفه قياما، ولو شئنا لأرفأنا وخرجنا
)1(. 

ًومحـل ذلـك حيـث يخـرج حـديثا في البـاب، مختـار، مة إلى ما ورد في بعض طرق الحديثالإشارة بالترج -5 ا لطريـق قـد ً

ٍ أخرى أو روايـة، فيعـين ذلـك بالترجمـة، أمـا إذا اكتفـى بالترجمـة دون إخـراج شيء ٍارتضاه، يشير من خلاله إلى ما ورد في طريق

 . فليس فيه هذه الدلالة

  . تعالىالـلـه من )2( المقة:كما في باب

ً يحـب فلانـا فأحبـه، فيحبـه الـلـهجبريل إن  عبدا نادى الـلـهإذا أحب «:  قالأبي هريرة، عن النبيوخرج فيه حديث  

 .)3(»ً يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرضالـلـهإن : جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء

ًوهذا الحديث مروي أيضا عن أبي أمامة،  سـعد أخرجه الإمام أحمد، عن أسود بن عـامر، حـدثنا شريـك، عـن محمـد بـن ٌّ

، ولا يخفى ما في هذه الإشارة مـن فائـدة )4(»الـلـهالمقة من «: لكن بزيادة في أولهًالواسطي، عن أبي ظبية، عن أبي أمامة مرفوعا، 

 .التعدد في الطرق والألفاظ

 وقعت في نحو حـديث البـاب في بعـض طرقـه، لكنهـا عـلى غـير شرط البخـاري، ٍوهذه الترجمة لفظ زيادة: قال ابن حجر

  . )5(ر إليها في الترجمة كعادتهفأشا

ٌ القاضي، مختلف فيه، وفيه كلامالـلـه بن أبي شريك النخعي الكوفي، أبو عبد الـلـهشريك بن عبد : قلت  مـشهور، استـشهد ٌ

ٌبه البخاري في الجامع، وله موضع واحد عنده، وروى له مسلم في المتابعات ٌ)6(. 

 . ًده تقوية لهولأجله أشار للحديث في الترجمة، وخرج شاه

ٍها اكتفـاء بتخـريج سـابق أو لاحـقٍيكتفي بالترجمة دون إخراج شيء فيها مع وجود الحديث الصريح الصحيح في -6 ٍ  مـع ،ً

 . إليهالإشارة

 .باب من صفّق جاهلاً من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته: مثل قوله

 .))7ن النبي، ع فيه سهل بن سعد

، وفي بـاب )8(وحديث سهل وصله بعد بابين، في باب رفع الأيدي في الـصلاة لأمـر ينـزل بـهر، ٍجه في موضع آخّخروذلك إذا 

 .)9(الإشارة في الصلاة

                                     
، 69، ص2، ج6564، رقـم 1، ط)كـمال يوسـف الحـوت: تحقيـق(، المصنف في الأحاديـث والآثـار، )1409(ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الـلـه بن محمد العبسي، )  1(

 .مكتبة الرشد، الرياض
 .360، ص28، جالتوضيح لشرح الجامع الصحيحابن الملقن، : المحبة، ينظر: ِالمقة)  2(
 .17، ص8، ج6040، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  3(
، 603، ص36، ج22270، رقـم1، ط)شعيب الأرناؤوط، عادل مرشـد، وآخـرون: تحقيق(، مسند أحمد، )2001، 1421(أحمد، أبو عبد الـلـه ابن محمد الشيباني، ) 4(

 .مؤسسة الرسالة، بيروت
 .461، ص10ر سابق، ج، مصدفتح الباريابن حجر، : ينظر)  5(
 .457، ص1، مصدر سابق، جفتح الباري، وابن حجر، 475، ص12، جتهذيب الكمال في أسماء الرجالالمزي، : ينظر)  6(
 .82، ص2، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  7(
 .83، ص2، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  8(
 .88، ص2ق، ج، مصدر سابالجامع الصحيحالبخاري، )  9(
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 .ٍ فيعلم حكم الأخرى منه بوجه من وجوه الإلحاقلإحداها قرن مسألتين في الترجمة، يدلل -7

 لقيـه في بعـض طريـق المدينـة  أن النبـيب، وأن المسلم لا ينجس، وخرج فيه حديث أبي هريرة،نُُباب عرق الج: كقوله

ًكنت جنبا فكرهـت أن أجالـسك وأنـا : ، قال»أين كنت يا أبا هريرة«: ُوهو جنب، فانخنست منه، فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال

 .)1(»، إن المؤمن لا ينجسالـلـهسبحان «: على غير طهارة، فقال

ُحكم الـشطر الثـاني مـن الترجمـة، علـم منـه بـاللازم أن عرقـه فالبخاري هنا لم يدلل على حكم عرق الجنب، لكن لما ذكر 

ًطاهر أيضا ٌ. 

  

رةً منـه إلى وذلـك إشـا يخرجـه، ولاإلى الحديث، بها  يقتصر على الترجمة، ويشير بالترجمة إلى ما ورد في الباب، حيثالإشارة  -8

 .وإلا لما ترجم بمقتضاهأو أن له أصلاً، صحة ما في الباب للدلالة عليه، 

 . ، ولم يزد على ذلك)2(عمود الفسطاط تحت وسادته: باب: ثل قولهم

 

، )3(ًولم يذكر هنا حديثا، ولعله أشار بهذه الترجمة إلى ما أخرجه يعقـوب بـن سـفيان، والطـبراني، والحـاكم: قال القسطلاني

مل مـن ُرأيت عمود الكتاب احت ٌبينا أنا نائم«:  يقولالـلـه بن عمرو بن العاص، سمعت رسول الـلـهوصححه من حديث عبد 

 مـن )4(، وزاد يعقوب والطـبراني»ما ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالش،مالشامد به إلى ُ فإذا هو قد ع، فأتبعته بصري،تحت رأسي

 ٌنـا نـائمبينا أ« : قال، وعند أبي الدرداء عن النبي)5(عيف وسنده ض،»... ساطعٌفإذا هو نور« ، بصري:حديث أبي أمامة بعد قوله

 وهـذا الحـديث كـما قـال في ، صـحيحٍ بـسند،)6( والطـبراني، ويعقـوب، رواه أحمد،»...رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي

 أو ،)8( هل هو ثور بن يزيـد،ا على يحيى بن حمزة في شيخهً إلا أن فيه اختلاف، لأنه أخرج لرواته،)7(الفتح أقرب إلى شرط البخاري

ض للحـديث فاخترمتـه المنيـة، وعـن عبـد ّ فلعله كتب الترجمـة وبـي، منهما ثقة من شرطه لأن كلاٍّ، قادح وهو غير؟زيد بن واقد

                                     
 .79، ص1، ج283، مصدر سابق، رقم  الجامع الصحيحالبخاري،)  1(
 .47، ص9، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  2(
، ، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت300، ص2، ج2، ط)أكـرم ضـياء العمـري: تحقيـق(، المعرفـة والتـاريخ، )1981، 1401(الفسوي، أبو يوسف يعقوب بـن سـفيان، : ينظر)  3(

، 1، ط)مـصطفى عبـد القـادر عطـا: تحقيـق(، المـستدرك عـلى الـصحيحين، )1990، 1411(والحاكم، أبو عبد الـلـه محمد بن عبد الـلـه، ابن البيـع النيـسابوري، 
رق بـن عـوض الـلــه، عبـد طـا: تحقيـق(، المعجم الأوسط، )1415(، دار الكتب العلمية، بيروت، والطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد، 555، ص4، ج8554رقم

، دار الحرمين، القاهرة، ولم يخرج البخاري من رواته لسعيد بن عبد العزيز، ولا ليونس بـن ميـسرة بـن حلـبس، 127، ص3، ج2689، رقم 1، ط)المحسن الحسيني
 .ًوإن كانوا ثقاتا

حمـدي عبـد المجيـد : تحقيـق(، المعجـم الكبـير، )1983، 1404(م سليمان بن أحمـد، ، والطبراني، أبو القاس301، ص2، مصدر سابق، جالمعرفة والتاريخالفسوي، :   ينظر)4(
 . ، مكتبة العلوم والحكم، الموصل170، ص8، ج7714، رقم 2، ط)السلفي

، )حسام الدين القدسي: تحقيق(، دمجمع الزوائد ومنبع الفوائ، )1994، 1414(الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر، : فيه عفير بن معدان، وهو مجمع على ضعفه، ينظر) 5(
 .، وما بعدها، مكتبة القدسي، القاهرة58، ص10ج

، 1405(، والطبراني، أبو القاسم سليمان بـن أحمـد، 290، ص2، مصدر سابق، جالمعرفة والتاريخ، والفسوي، 62، ص36، ج21733، مصدر سابق، رقمالمسندأحمد، : ينظر)  6(
رواه أحمد، والطبراني، ورجال أحمد رجال : ، مؤسسة الرسالة، بيروت، قال الهيثمي207، ص2، ج1198، رقم 1، ط)دي عبدالمجيدحم: تحقيق(، مسند الشاميين، )1984

 . ، وما بعدها58، ص10، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الصحيح، ينظر
يحيى بن حمزة، عـن ثـور بـن يزيـد، : خرج لرواته بصورة الاجتماع، فليس عنده وما بعدها، لكن البخاري لم ي403، ص12، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  7(

 .ًوكذلك زيد بن واقد، عن بسر بن عبيد الـلـه، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء أبدا
 . ، دار الفكر، بيروت107، ص1، ج)لعمرويعمرو ا: تحقيق(، )1995، 1415(، تاريخ دمشقابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الـلـه، : ينظر)  8(
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: ما تحملون؟ قالوا:  فقلت، تحمله الملائكةٌكأنه لواء َا أبيضًسري بي عمودُرأيت ليلة أ«:  قالالـلـه أن رسول ،)1( بن حوالةالـلـه

 .)3(اً يقوي بعضها بعض)2( أخرىٌوللحديث طرق. ».. رأيت عمود الكتابٌوبينا أنا نائم:  قال،مامرنا أن نضعه بالشُعمود الكتاب أ

 .أو ما يشهد لهعناه، ًحديثا بمًالإشارة إلى تقوية الحديث، وذلك حيث يذكر في الترجمة حديثا، ويخرج في الباب  -9

 .»سمحة الحنيفية الالـلـهأحب الدين إلى «: وقول النبيباب الدين يسر، : كقوله

ّإن الدين يسر، ولن يـشاد الـدين أحـد إلا غلبـه، فـسدد«:  قالأبي هريرة، عن النبيوخرج حديث  ٌ ّ وا وقـاربوا وأبـشروا، ٌ

 .)4(»لجةُّواستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الد

 عليـه كـذلك،  لأنه معطوف على الذي أضيف إليه الباب، فالمضاف إليه مجـرور، والمعطـوف، مجرور"قول"ـف: قال العيني

 ولم ،الكونهـا متقـاصرة عـن شرطـه، أخرجـه ههنـا معلقًـ:  أحـدهما: وإنما استعمل هذا في الترجمة لـوجهين...باب قول: والتقدير

  .)5(اه على معنى الترجمةلدلالة معن: والآخر يسنده في هذا الكتاب،

 : ورد لفظ الترجمة من حديث جماعة، منها: قلت

 عـن ، عن داود بن الحـصين، من طريق محمد بن إسحاقموصولاً، )6(، والبخاريبن حنبل أخرجه أحمدحديث ابن عباس، 

 .)7(ٌوهو حسن بشواهده عن ابن عباس، ،عكرمة

وفيـه  عـن أبي أمامـة بنحـوه، ، عن القاسـم،علي بن يزيدمن حديث  )8(الطبرانيأحمد، وأخرجه  :ومن حديث أبي أمامة

 .زيادة

 .)9(انيأخرجه الطبر: ابن عمرومن حديث 

 .أن تكون الترجمة معقودةً بآية، وفي توجيهها قولان، يسوق أحدهما في الترجمة، ويخرج لما يرتضيه الحديث -10

: وكقوله جل ذكـرهًق بعضه بعضا، ّالحلال والحرام، وأخر متشابهات، يصد: منه آيات محكمات، وقال مجاهد: باب: كقوله

ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون،]100:يونس[،وكقوله  :والذين اهتدوا زادهم هدى،]شـك، ابتغـاء :  زيغ،]17:محمد

 . يعلمون، يقولون آمنا به،المشتبهات، والراسخون: الفتنة

ٌهو الذي أنزل عليـك الكتـاب منـه آيـات محكـمات هـن أم : هذه الآية الـلـهتلا رسول : عائشة، قالتوخرج حديث 

أولـوا :  إلى قولـهقلوبهم زيغ فيتبعـون مـا تـشابه منـه ابتغـاء الفتنـة وابتغـاء تأويلـهالكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في 

                                     
رواه الطبراني، ورجاله رجال : 58، ص10، مصدر سابق، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائد، قال الهيثمي، 345، ص1، ج601، مصدر سابق، رقم مسند الشاميينالطبراني، : ينظر) 1(

 .الصحيح، غير صالح بن رستم، وهو ثقة

نصر بن : ، وفيه عندهما395، ص2، ج1566، مصدر سابق، رقممسند الشاميين، والطبراني، 311، ص2، مصدر سابق، جالمعرفة والتاريخسوي، الف: ، ينظرعن عمر: منها)  2(
تـاريخ ، )2003(الذهبي، أبو عبد الـلـه محمد بن أحمد ابن قايماز، : ضعيف، لا يصدق، أدركته، ولم أكتب عنه، ينظر: محمد بن سليمان بن أبي ضمرة، قال أبو حاتم

ابن حجر، : ابن عمر، كما في فوائد المخلص، ينظر: ، دار الغرب الإسلامي، ومنها1266، ص15، ج1، ط)بشار عواد معروف: تحقيق(، الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام
  .وقد جمعها ابن عساكر في مقدمة تاريخ دمشق: ، وقال403، ص12، مصدر سابق، جفتح الباري

 .144، ص10، مصدر سابق، جإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري القسطلاني،)  3(
 .16، ص1، ج39، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .235، ص1، مصدر سابق، جعمدة القاريالعيني، )  5(
، )محمد فـؤاد عبـد البـاقي: تحقيق(، لأدب المفردا، )1989، 1409(، والبخاري، محمد بن إسماعيل، 16، ص4، ج2107، مصدر سابق، رقم المسندأحمد، : ينظر)  6(

 .، دار البشائر الإسلامية، بيروت108، ص970، رقم3ط
وهذا الإسناد ليس على شرط البخاري؛ لأنه لا يحتج بابن إسحاق، ولا بروايات داود بن الحصين، عـن عكرمـة، فإنهـا منـاكير عنـد ابـن المـديني، : قال ابن رجب) 7(

رواه أحمـد، والطـبراني في : ، وقـال الهيثمـي135، ص1، مصدر سابق، جفتح الباري ذلك، وإن كان قد خرج لهما منفردين، ابن رجب، والبخاري لا يخالف في
 .60، ص1، مصدر سابق، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائدالكبير والأوسط، والبزار، وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس، ولم يصرح بالسماع، الهيثمي، 

رواه أحمـد، : ، قـال الهيثمـي216، ص8، ج7868، مصدر سـابق، رقـم المعجم الكبير، والطبراني، 623، ص36، ج22291 مصدر سابق، رقم المسند،، أحمد: ينظر)  8(
 .279، ص5مصدر سابق، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائد، والطبراني، وفيه علي بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف، الهيثمي، 

رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله موثقون، وعبد العزيز بـن أبي رواد ثقـة، : ، قال الهيثمي242، ص1، ج794، مصدر سابق، رقم م الأوسطالمعجالطبراني، : ينظر)  9(
 .214، ص1مصدر سابق، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ينسب إلى الإرجاء، 
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 الـلــهبعـون مـا تـشابه منـه فأولئـك الـذين سـمى ّفـإذا رأيـت الـذين يت«: الـلــهقال رسـول :  قالت،]7:آل عمران[،الألباب

  .)1(»فاحذروهم

ّ فهم معنـاه إلى غـور وفحـص، فـإن أدرك فـذاك، وإلا يفـوض والمشهور منهما ما يحتاج في: وللتشابه عند السلف تفسيران ُ ُ ٍ

ّالآيات التي تصدق باعتبار معانيها آيات أخرى، ومنـه:  تعالى؛ والثانيالـلـهعلمه إلى  ُ : ًكتابـا متـشابها مثـاني تقـشعر منـه جلـود

ابه، وباعتبـار المعنـى الثـاني كلـه ، وبعـضه متـشٌ، والقرآن باعتبـار المعنـى الأول بعـضه محكـم]23:الزمر[،الذين يخشون ربهم

قان مـن القـرآن، فـإن قولـه ، فثبت الإطلاًكتابا متشابها:  تعالى به في قولهالـلـهمتشابه، أي مصدق بعضه لبعض، ولذا وصفه 

ا  عـلى الثـاني، وإنمـكتابـا متـشابها:  على الإطلاق، وقولـه تعـالىمنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات: تعالى

ثم إن البخاري أخذ المتشابه في الترجمة بـالمعنى  للمحكمات، ًحملنا الآية الأولى على الإطلاق الأول، لكون المتشابهات فيها قسيما

:  وإنما فـسر مجاهـد قولـهغير المشهور، وأخرج الحديث للمعنى الأول المشهور، أي مبهم المراد، ومن لا يدري المعنيين يقلق فيه،

وأخر متشابهات ،بكونه مصدقا بعضه لبعض، لأنه ليس عنده في القرآن شيء يكون مبهم المراد، فحمله على معنى التـصديق 

وهذا التفسير ليس بمختار عند الجمهور، وكذا تفسيره للمحكمات بالحلال والحرام، فالمحكم ما أحكم مراده، والمتشابه مـا أبهـم 

ة إشـارةً إلى الخـلاف فيـه، وإلا فالمختـار عنـده أيـضا هـو المعنـى المـشهور، مراده، ولعل المصنف أخرج تفسير مجاهد في الترجم

والدليل عليه أنه أخرج الحديث للجمهور، ولو كان المختار عنده تفسير مجاهد، لمـا أخـرج الحـديث الـذي يؤيـد الجمهـور، بـل 

 .)2(أخرج ما يوافق مجاهدا

 .هلصحيحبعضها يرتض أحاديث  وإن لم ،محاولة إحصاء الجزئيات الثابتة المتصلة بموضوع واحد -11

 وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، وما استعمل الخلفـاء بعـده مـن ذلـك مـما لم يـذكر باب ما ذكر من درع النبي :كقوله

  .)3(ره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاتهَقسمته، ومن شع

ّلكـساء، ولم يـصرح بهـا في ُالنعـل والـسيف، وذكـر فيهـا الإزار واّثم خرج فيه أحاديث ليس فيها ما ترجم بـه إلا الخـاتم و

 ودرعـه الـلـهرسول توفي : ومن ضمن ما ترجم به الدرع، ولم يخرج حديثه هنا، ولعله اكتفى بحديث عائشة السابقالترجمة، 

وكـذلك ، )6( سورة والليل إذا يغـشى، ويأتي في تفسير)5(والعصا لم يذكر في الباب حديثها، وقد سبق في الحج، )4(مرهونة عند يهودي

 .)8(، ويأتي في باب ما يذكر في الشيب)7(الشعر، وقد مضى في الطهارة

ّوذكر الآنية بعد القدح من باب عطف العام على الخاص، ولم يذكر في الباب سوى القدح، وفيه كفاية، لأنـه يـدل عـلى مـا  ٌ

 .)9(عداه

ٌلآثار، والتفاسير، والأقوال، مظهر من مظاهر الاختصار، وهذا أمر ظاهر ما يسوقه غير مساق الأصل من التعاليق وا-12 ٌ ٌ.  

                                     
 .41، ص6، ج4547، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
، دار 221، ص5، ج1، ط)تحقيـق محمـد بـدر عـالم الميرتهـي(، فيض الباري على صـحيح البخـاري، )2005، 1426(شميري، محمد أنور شاه بن معظم شاه، الك)  2(

 .الكتب العلمية، بيروت
 .100، ص4، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 .49، ص4، ج2916، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .، من حديث ابن عباس185، ص2، ج1607، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  5(
 .، من حديث علي، وفيه ذكر المخصرة، وأنه  جعل ينكت بها الأرض، وهي العصا212، ص6، ج4948، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  6(
 .54، ص1 ج،170، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  7(
 .206، ص7، ج5896، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  8(
 .213، ص6، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  9(
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 :ن الترجمة بالجليالعدول عالترجمة بالخفي، و: المبحث الثاني

ّيؤثر البخاري في أحيان كثيرة مسلك الخفاء في الترجمة مما يجعـل النـاظر في مـواطن ذلـك حـائرا في العلاقـة بـين المخـرج  ً ٍ ٍ

ٍ ذاتهـا، وربمـا أدى الخفـاء بكثـير إلى إنكـار ّاهد من الحديث المسوق له العنوان، أو دلالة الترجمة في حدوضع الشوالترجمة، أو م

عـن بيـان ة والبرهان، أو كان نـصيبهم العجـز ٍالتناسب في ذكر الترجمة أو الحديث، واعتذروا لذلك بأعذار لا تفيد في مقام الحج

 .وجه الاختيار

ٌي مقصود ملحوظ،وهذا الصنيع من البخار ً سلكه شحذا للأذهان، وتنبيها على مـا يخفـى دون المعـروف المـشهور، ليكـون ٌ ً

 .ر، ومن هنا حيرت تراجمه العلماءًكتابه موردا للأنظار والأفكا

كان البخاري لطيف الأخذ لفوائد الحديث، دقيق الفكرة فيها، وكان ربما عرض له الاسـتدلال عـلى الترجمـة : قال ابن المنير

ّبالحديث الواضح المطابق، فعدل إلى الأخذ من الإشارة والرمز به، وكان على الصواب في ذلك، لأن الحديث البين يستوي الناس في 
بق إليـه، وبمـا ُالأخذ منه، وإنما يتفاوتون في الاستنباط من الإشارات الخفية، ولم يكن مقصود البخاري كغيره يملأ الـصحف بمـا سـ

 .)1(فهام العامة، وإنما كان مقصده فائدة زائدةيعتمد في مثله على الأ

:  وهـي قولـهأشكل هذا على ابن بطال، فحمله على غلط الناسخ، وأنه نقل الحديث من الترجمة التـي بعـد هـذه،: وقال

ّباب من لم يصل الضحى، ورآه واسعا، وهو معذور إذا ذهبت فكرته في غور هذا المـصنف للقـصور، فـإن بحـر البخـاري  ،ٌ عميـقٌ

 .)2(ره في أصول الشريعة غريقونظ

ٍ وضمن تراجم بعض الأبواب ما يبعد فهمه من حديث ذلك الباب، وأوقع ذلك بعض التبـاس عـلى كثـير: وقال ابن جماعة

ٌمن الناس، فبعضهم مصوبا له، ومتعجبا من حسن فهمه، وبعض نسبه إلى التقصير في فهمه وعلمه، وهؤلاء ما أنصفوه، لأنهـم لم  ً ً
 .)3(يعرفوه

قد يكون في تركيب الترجمة أصلاً، وقد يكون نتيجة الإشارة أو الرمزية التي فيها، أو العلاقـة والخفاء الذي يسلكه البخاري 

ّحـير الألبـاب، ويجعـل المـرء يـوقن أن  ذلك قد أتى بالعجـب العجـاب الـذي يبين العنوان والحديث، ووجه الرابط بينها، وفي كل
النقد والنخـل والاسـتنباط والفقـه، جمع إلى جانب ذلك رًا على إخراج الحديث الصحيح فقط، بل مقصود البخاري لم يكن مقصو

ٍوالاستدلال على ما أراد في لطف، وحسن مأخذ، وعظيم مرمى ، ويحـار مـن البراعـة الفائقـة إلا أن يـشهد ب، بحيث لا يـسع المـرءٍ

 .حسنها، ودقيق معانيها ومبانيها

قـوى َيً قطعـا لبخاري أو يشتبه على النـاظر في كتابـه، ويكـون تعيـين المـراد لـه احـتمالاً لاويلزم من ذلك أن يخفى مراد ا

 .القرائنويضعف بحسب الدلائل و

ّوإذا كان ابن المنير قد عذر ابن بطال لقصوره في فهم ترجمة للبخاري كما تقدم، فإن ابن المنير لم يستطع نفسه أن ينفـك  ّ ٍ َ

 !! عن هذا، وكيف يستطيعه

آل [الـلــه فـاتبعوني يحبـبكم الـلــهإن كنـتم تحبـون : لقولـه عـز وجـل، الـلــهعلامـة حـب عليقـه عـلى بـاب ففي ت

 الـلــهقـد جعلـه  الآية مطابقـة للترجمـة، لأن اتبـاع الرسـول: ، قال)4(»المرء مع من أحب«: أنه قال عن النبي...]31:عمران

  .)5( فتأملهٌللأحاديث عسير ومطابقة الترجمة ، إذ وعد المحبة عليه، لحبهًعلامة

                                     
 .86، مصدر سابق، ص المتواري على تراجم أبواب البخاريابن المنير،)  1(
 .120، مصدر سابق، صالمتواري على تراجم أبواب البخاريابن المنير، )  2(
، الـدار 25، ص1، ط)محمـد إسـحاق محمـد إبـراهيم: تحقيـق(، مناسبات تراجم البخـاري، )1984، 1404(ابن جماعة، بدر الدين محمد بن إبراهيم الكناني، )  3(

 .السلفية، الهند
 .49، ص8، ج6170، مصدر سابق، رقم  الجامع الصحيحالبخاري،)  4(
 .367، مصدر سابق، صالبخاريالمتواري على تراجم أبواب ابن المنير، )  5(
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مـع مـن : بين معنى الحديث المسوق، وذلك أن ما يتبادر للـذهن مـن قولـهُالبخاري أراد بالترجمة أن يوالذي يبدو لي أن 

ٌعاقبة، وقد يكون في ذلك اتكال على مجرد المحبة أحب ّ دون عمل، فنفـى هـذا المعنـى، وبـينً ً أن المعنـى مـع مـن أحـب طاعـة ٍ ّ

ُ معية تالـلـهالمؤمن مع : ف إشارته، إذ المعنىتباع، ويا للطّجيئه بالآية المخصصة للمحبة بالادليل م ب،ًوركونا نـسيه غـيره، فيكـون ً

 .معه وحده لا غير

ّقد أقر ابن حجر أنه من المواطن المشكلة، وقد توقف فيه غير واحدهذا وللشرح في ذلك توجيهات، وإن كان 
)1(. 

 : على إيثاره الخفاء تدليلاً، لأن الحصر يكاد يكون مستحيلاً، وهاكهاٍولا بد من سوق أمثلة تدل

ٍّ بوجه غير متبادر أو خفيا للمعنى في موطن الخلافًأن يجعل الترجمة تعيين -1 ٍ ٍ. 

 .باب من لم يرد السلام على الإمام، واكتفي بتسليم الصلاة:  كقوله

 .)2(خلفه، ثم سلم وسلمنا حين سلمفقام فصففنا : بن الربيع، وفيهفيه حديث محمود ّوخرج 

 أنـه قـد تخفـى ًأخذ البخاري من لفظ سلم وسلمنا، أن التسليم وقع واحدا للخروج من الصلاة، فـترجم لهـذا الفهـم، مـع

ٌحمل البخاري التسليم على المطلق منه، فيحمل على أقله، وذلك تسليمة واحدة: قال ابن المنيردلالته،  ّ
)3(. 

  .عين المعنى في الترجمة وتكملهُالأحاديث تيعكس الأول فيجعل  -2

إنما الغسل على مـن تجـب : وقال ابن عمر باب هل على من لم يشهد الجمعة غسلٌ من النساء والصبيان وغيرهم؟: كقوله

 .عليه الجمعة

 غـسل يـوم«: وحديث أبي سـعيد الخـدري، وفيـه، »من جاء منكم الجمعة فليغتسل«: ابن عمر، وفيهحديث وأخرج فيه 

ًحق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيـام يومـا يغـسل فيـه «: وحديث أبي هريرة، وفيه، » على كل محتلمٌالجمعة واجب ٌّ

 الـلــهلا تمنعـوا إمـاء «: وفيه أيـضا عـن ابـن عمـر، »ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد«: وحديث ابن عمر، وفيه، »رأسه وجسده

 .)4(»الـلـهمساجد 

حـق عـلى كـل مـسلم أن «: وكأنه استعمل الاسـتفهام في الترجمـة للاحـتمال الواقـع في حـديث أبي هريـرة: قال ابن حجر

، والتقييـد في حـديث أبي سـعيد ئخرج من لم يجُ ي»من جاء منكم«ـ، فإنه شامل للجميع، والتقييد في حديث ابن عمر ب»يغتسل

ساجد بالليل يخرج الجمعة، وعرف بهذا وجه إيراد هذه الأحاديـث خرج الصبيان، والتقييد في النهى عن منع النساء المُبالمحتلم ي

 .)5(في هذه الترجمة

، وسـلوكه سـبيل  بخلاف قولهٌ وأن شواهد النصوص ناطقةٍّوقد عقد الترجمة بذلك ردا على من ذهب إلى أن الغسل لليوم،

  . الاستفهام إما لبيان أن المسألة خلافية، أو استثارة الناظر لما هنالك

ُترجمة سابقة، لا يعلى أن يجعل الترجمة كالتعقيب والتعليق  -3 الترجمـة درك المراد منها دون ملاحظة سـابقتها، وتكـون ٍ

ُ غير ناطقة بشيء يبينًالعاقبة عامة  .، زيادةً في الخفاء، إلا بإدراك الخيط الرفيع الذي يكمل سابقتهاٍ

 .وكان ابن عمر يسجد على وضوء  ليس له وضوء،ٌ والمشرك نجسباب سجود المسلمين مع المشركين،: كقوله

 .)6( والإنسّسجد معه المسلمون والمشركون والجن سجد بالنجم، وعن ابن عباس أن النبيّوخرج 

                                     
المتـواري ، وابن المنير، 197، 22، مصدر سابق، جعمدة القاري شرح صحيح البخاري، والعيني، 558، 10، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر في شرحه)  1(

 .367، مصدر سابق، صعلى تراجم أبواب البخاري
 .213، ص1، ج840، مصدر سابق، رقم  الجامع الصحيحالبخاري،)  2(
 .108، مصدر سابق، صالمتواري على تراجم أبواب البخاريابن المنير، )  3(
 .7، 6، ص2، ج897، 896، 895، 894، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .382، ص2، مصدر سابق، ج، فتح الباريابن حجر)  5(
 .51، ص2، ج1071، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  6(
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 . منهم وجههاٍاح الصحيح، وما وضحت عند كثيرّوهذه الترجمة حار في فهمها وتوجيهها شر

ية من روى أن ابن عمر كان يسجد للتلاوة عـلى غـير وضـوء، والظـاهر ، والصواب رواٌبسةهذه الترجمة ملت: قال ابن المنير

 لا وضوء له، ولم يذكر البخـاري تمـام القـصة، ٌب مذهبه، فاحتج له بسجود المشركين لها، والمشرك نجسّمن قصد البخاري أنه صو

الباعـث لهـم عـلى تلـك الـسجدة ولا سبب سجود المشركين، وفي الإمساك عن ذكره إيهام تقربهم على فهمهم، وليس كذلك، لأن 

  .)1( أعلم بمراده من هذه الترجمةالـلـهالشيطان لا الإيمان، فكيف يعتبر فعلهم حجة؟ و

 وضـوء، ولا الاسـتدلال بفعـل ير أن البخاري ما قـصد الاسـتدلال لـصحة سـجود الـتلاوة بغـ- أعلمالـلـهو–والذي يظهر لي 

 .من الكافر، وإن شاكل وجه العبادةل على وجه العبادة عدم صحة الفع إذ لا يخفى على البخاري ،الكافر

وبملاحظة ورود هذه الترجمة في كتاب سجود القرآن، والظاهر من مراده فيـه إثبـات مواضـع الـسجدات، وهـذا البـاب لا 

حـدثنا ،  النبيباب سجدة النجم، قاله ابن عباس، عن : تعلق له بالإثبات، إذ قد أثبت ذلك في الباب الذي قبله مباشرة في قوله

ا من حـصى، ٌ قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد، أن النبيالـلـهعن عبد ...  من القوم إلا سجد، فأخذ رجلٌ من القوم كفٍّ

ً قتل كافراُيكفيني هذا، فلقد رأيته بعد:  فرفعه إلى وجهه، وقالٍأو تراب واستشهد على السجود في سورة النجم بـالتعليق عـن ، )2(ُ

عباس، ثم أسنده في الباب الذي يليه، من باب الاختصار، وبحديث ابن مسعود، ولمـا كـان سـبب سـجود المـشركين في سـورة ابن 

ًفهـم خـاطئ، أراد أن يعقـد بابـا عقـب بـاب الإثبـات يكـون ٌ، وفيها كـلام مـما قـد يترتـب عليـه روى فيه أحاديث وآثارُالنجم ت ٌ

 . وحديثيةةٍّسجود المسلمين مع المشركين، لينبه على فوائد فقهي: جم ببابكالاستطراد والتنكيت على الباب السابق، فتر

ّعبر الـصحابي : ليس سجود المسلم كالمشرك، وإن وقعت المشابهة في الفعل، غاية ما هنالك:  فهو يريد أن يقول:أما الفقهية

المـشرك : قولـه وجه الفرق في ذلك بّبينعن خرورهم على وجوههم لعظمة القرآن بالسجود على وجه المشاكلة في الفعل فقط، و

ٌنجس، ليس له وضوء، فكيف يصح منه فعل على وجه القربة؟ وإن احتج ب أثر ابن عمر أنه كان يسجد للـتلاوة مـن غـير وضـوء،  ٌ

ولـيس ، ، فلا يصح الاستدلال به على ذلـكٌ، على أنه متأول ذلك أنه ليس مما يشترط فيه الوضوءالكافر على خلاف ٌفالمسلم طاهر

 .في ذلك أصلاً الاستدلال بفعل المشركين، ولا تأييد فعل ابن عمر

ه على أن ما يروى في الباب مما يتصل بالسجود في سورة النجم، في سـبب سـجود المـشركين ّ فهو يريد أن ينب:وأما الحديثية

ا الصحيح من ذلك ما اقتـصر عليـه مراسيل، لا يصح، وإنمبن عباس من طرق، كما فيه آثار ومن قصة الغرانيق، ويروى ذلك عن ا

عن ابن عباس، وأن الزيادة على حديث ابن عباس بقصة الغرانيق زيـادةٌ منكـرة لا تـصح، وإنمـا الـذي صـح سـجودهم البخاري 

 .تلك الغرانيق العلى، الشفاعة منها ترتجى: لعظمة البيان في القرآن، لا لسماعهم

  .)3(يق، وتتبع ذلك، فأغنى عن إعادته، وتسويد الورق بذلكوقد بين غير واحد حال ما يروى في قصة الغران

 .ٍ في فهم الترجمة بملاحظة ما ورد فيها من الأحاديث، ولو لجزء منهاٌأن يقع إشكال -4

 .باب طول القيام في صلاة الليل: كقوله

                                     
 .115، مصدر سابق، صالمتواري على تراجم أبواب البخاريابن المنير، )  1(
 .50، ص2، ج1070، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  2(
لفكر، وابن حجر، ، دار ا125، ص2، ج1، مع حاشية الشمني، طالشفا بتعريف حقوق المصطفى، )1988، 1409(عياض، أبو الفضل ابن موسى اليحصبي، : ينظر)  3(

، والزيلعـي، جـمال الـدين عبـد الـلــه بـن 100، ص7، مصدر سابق، جعمدة القاري شرح صحيح البخاري، والعيني، 439، ص8، مصدر سابق، جفتح الباري
 حـاتم المقـري، رسـالة ، دار ابـن خزيمـة، الريـاض، ولأبي391، ص2، ج1، طتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، )1414(يوسف، 
 .إتحاف الرفيق بما صح من روايات بسجود النبي بالنجم، ودحض قصة الغرانيق: بعنوان
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ُليلة فلم يزل قائماً حتى هممت صليت مع النبي:  قالالـلـهّوخرج فيه حديث عبد  : وما هممت؟ قـال: سوء، قلنا بأمر ً

 .)1( كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواكأن النبي: يث حذيفةوحد، هممت أن أقعد وأذر النبي 

 .ٍواعتذروا بأعذار بعيدة في نظريدركوا حقيقة مراد البخاري، فاضطربوا ُولما نظر العلماء لموقع السواك في الترجمة لم ي

ويمكـن أن : هذا الحديث لا دخل له في الباب، لأن شوص الفم لا يدل على طول الصلاة، قال: )2(ن بطالقال اب: قال العيني

يكون ذلك من غلط الناسخ، فكتبه في غير موضعه، أو أن البخاري أعجلته المنية عن تهـذيب كتابـه وتـصفحه، ولـه فيـه مواضـع 

صـليت مـع : يحتمـل أن يكـون أراد أن حذيفـة روى قـال: )3(يرمثل هذا تدل على أنه مات قبل تحريـر الكتـاب، وقـال ابـن المنـ

: ، فكأنـه لمـا قـال)4(الحـديث... يصلي بها في ركعة فمضى: يركع عند المائة فمضى، فقلت:  فافتتح البقرة، فقلتٍ ذات ليلةالنبي

ل القيام، أو يحمل عـلى أن في  ففيه إشارة إلى طو،يتهجد، وذكر حديثه في السواك، وكان يتسوك حين يقوم من النوم، ولكل صلاة

ٍالحديث إشارة من جهة أن استعمال السواك حينئذ يدل على ما يناسبه من إكمال الهيئـة والتأهـب للعبـادة، وذلـك دليـل عـلى 

ور أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة المـذك:  وقيل انتهى،تهيأ لها هذا التهيؤ الكامل،ُطول القيام، إذ النافلة المخففة لا ي

ض الترجمة بحديث حذيفـة، فـضم ّيحتمل أن يكون بي: الذي أخرجه مسلم، وإنما لم يخرجه لكونه على غير شرطه، وقال بعضهم

ًهذه كلها تعسفات لا طائل تحتها، أما ابن بطال فإنه لم يذكر شيئا مـا : الحديث الذي بعده إلى الحديث الذي قبله، انتهى، قلت

نسبة هذا إلى الغلط من الناسخ، وهذا بعيد، لأن الناسـخ : أحدهما: ذا الباب، وإنما ذكر وجهينفي توجيه وضع هذا الحديث في ه

أنـه اعتـذر مـن جهـة البخـاري بأنـه لم يـدرك تحريـره، وفيـه نـوع نـسبة إلى : لم يأت بهذا الحديث من عنده وكتبه هنا، والثاني

هذا الموضع، لأن حاصل ما ذكره مـن الطـول هـو الخـارج عـن ماهيـة ا في توجيه ًالتقصير، وأما كلام ابن المنير فإنه لا يجدي شيئ

أراد : الصلاة، وليس المراد من الترجمة مطلق الطول، وإنما المراد هو الطول الكائن في هيئة الصلاة، وأما القائل الـذي وجـه بقولـه

جه الذي ذكره لا يدل على المطابقـة،  أجنبي بالوٍ بعيد، لأن استحضار حديثٌبهذا الحديث استحضار حديث حذيفة، فإنه توجيه

 لعدم المناسبة، ولكن يمكـن أن يعتـذر عـن  لأن تبييض الترجمة لحديث حذيفة لا وجه له أصلاً؛ بعيدٌوأما كلام بعضهم فاحتمال

فيـه  وحديث حذيفـة ، مما يستأنس به، وهو أن الترجمة في طول القيام في صلاة الليلٍالبخاري في وضعه هذا الحديث هنا بوجه

ا يكون بطول الصلاة، وطول الصلاة غالبا يكون بطول القيام، فيها وإن كان يقع أيضا بطـول ًالقيام للتهجد، والتهجد في الليل غالب

 .)5(الركوع والسجود

ًذكر السواك الذي لوحظ من كثير من العلـماء لـيس مـرادا: أحسن من كل ذلك أن يقال: قلت ً وإنمـا وقـع عرضـا، ومـراد ،ٍ

ا، بـدليل ً، ليـست فرضـ"ًفـصليت ليلـة" الحديثين يكمل الآخر، أن كلامن حديث حذيفة إنما جزؤه الأول، وأشار بإيراده البخاري 

 يطيـل سعود أن النبـيوإن لم يرد فيه الطـول، إلا أنـه قـد بـان بحـديث ابـن مـحديث حذيفة، وإنما تهجد، وحديث حذيفة 

 . أعلمالـلـهو اقتصر على أحدهما ما فهم ذلك، والتهجد، ولا يمكن أن يفهم ذلك إلا بالحديثين، ول

 :بـاب :ٌ بل ناطق بما في الترجمة تدليلاً، كقولهأن يستدل للترجمة بما يبعد فهمه وارتباطه، مع وجود ما هو أولى وأظهر، -5

ٌقول معروف ومغفرةٌ خير من صدقة :  من غلول، ولا يقبل إلا من كسب طيب، لقولهً صدقةالـلـهلا يقبل  ٌ  الـلــهيتبعهـا أذى وٌ

 ].263:البقرة[،))6غني ٌّحليم

                                     
 .64، ص2، ج1136، 1135، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .126، ص3، مصدر سابق، جشرح صحيح البخاريابن بطال، : ينظر)  2(
 .، والمطبوع ساقط منه بعض كلامه المنسوب له هنا119، مصدر سابق، صلى تراجم أبواب البخاريالمتواري عابن المنير، : ينظر)  3(
 .536، ص1، ج722، مصدر سابق، رقمالمسند الصحيح المختصرمسلم، : ينظر)  4(
 .185، ص7، مصدر سابق، جعمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني، )  5(
 .134، ص2، ج، مصدر سابقالجامع الصحيحالبخاري، )  6(
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ٍلو نظر الناظر بتمعن هنا في الترجمة لقال  أولى مـما ،]267:البقرة[،أنفقوا من طيبات ما كسبتم: استدلاله بقوله تعالى: ّ

 .استدل به

ُاستدلال البخارى بهذه الآية صحيح، وذلك أنه لما كان حرمان السائل، وال: قال ابن بطال ًقول المعروف والاستغفار لـه خـيرا ٌ ُ

 وثبت أن الصدقة إذا كانت من غلول أنهـا غـير متقبلـة، لأن الأذى للمـسلمين فى الغلـول أشـد عنـد ّ يتبعها أذى، صحٍمن صدقة

أنفقـوا مـن : ّ أن يخـرج فى هـذا البـاب قولـه تعـالىكان ينبغـي للبخـاري: ال عبدالواحد من أذى المتصدق عليه وحده، قالـلـه

ّ، فهو أليق بالترجمة، والحديث الـذى خرجـه فى يبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقونط ُ

ٍمن تصدق بصدقة من كسب«: الباب بعد هذا، وهو قوله  .)1( يصلح فيه»... طيبٍ

: ، قلـتأنفقـوا مـن طيبـات مـا كـسبتم:  وهلاّ ذكر قولـه؟ما وجه الجمع بين الترجمة والآية: إن قلت: وقال ابن المنير 

جرى على عادته في إيثار الاستنباط الخفي، والاتكال في الاستدلال بالجلي على سبق الأفهام له، ووجه الاسـتنباط يحتمـل أن الآيـة 

الأولى، أو لأنـه  إن يقارن الصدقة، فتبطل بطريق ٌلها إثبات الصدقة، غير أن الصدقة لما تبعتها سيئة الأذى بطلت، فالغلول غصب

 في دفعه ّلأن الغال ؟جعل المعصية اللاحقة للطاعة بعد تقررها وهي الأذى، تبطل الطاعة، فكيف إذا كانت الصدقة عين المعصية

ٌغاصب متصرفلمال للفقير ا  الطاعـة ُ وقـد أبطلـت المعـصية؟ً في ملك الغير، فكيف تقـع المعـصية مـن أول أمرهـا طاعـة معتـبرةٌ

 .)2(هّ وهذا من لطيف الاستنباط وخفي،أمرها في الصدقة المتبعة بالأذىالمحققة في أول 

ٍ تبسيطا وتقريبا لكلام ابن المنير، أن الـصدقة مـن كـسب طيـب إذا لحقهـا وصـف وبيان مرادهلاله بالآية وجه استد: قلت ً ً

ٍالأذى أبطلها وردها، فكذلك الصدقة من غلول أو مـن كـسب غـير طيـب يبطلهـا، وذلـك مـن بـاب  ٍ أولى، هـذا إذا كـان متعلـق ّ

 .َالاستدلال جزءا الترجمة

 طيب، ٍكسبالتصدق من من فاته : ، فكأنه أراد أن يقول»ٍولا يقبل إلا من كسب طيب«:  بقولهًأما إن كانت الآية متعلقة

 . عن الإنفاق، أو لعله أشار إلى أن الصدقة لا تنحصر في الإنفاقمن الخيرية ما لا يقلّففي القول المعروف 

ُ لهما ببعضهما تعلق، يينأن يعقب باب -6 ّه آيـة أو تعليقًـا أو إشـارة، ويخـرج يـلإخلي أحدهما من الأحاديث، وقد يضيف ٌ

 .ٍالحديث في الثاني، وهو بذلك يشير إلى كثير من الفوائد

جـه في البـاب ّ، ومـا خرًشـيئا مـن غلـول ً صـدقةالـلـه لا يقبل :كما في المثال السابق في النقطة السابقة، فلم يخرج في باب

 . كما تقدم عن ابن بطالبعده يصلح للدلالة على ترجمة الباب،

ــال ــابق ــل :  البخــاري عقــب ب ـــهلا يقب ــولالـل ــاب... صــدقة مــن غل ــصدقة مــن كــسب: ب ــب،   ال ــهطي ــربي : لقول وي

 ].267ـ266:البقرة[،ولا هم يحزنونولا خوف عليهم : ، إلى قوله لا يحب كل كفار أثيمالـلـهالصدقات و

 الـلــهمن تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبـل «: الـلـهقال رسول : أبي هريرة قال...  بن منيرالـلـهحدثنا عبد  

 .  )3(»وه حتى تكون مثل الجبلُلُربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فُ يتقبلها بيمينه، ثم يالـلـهإلا الطيب، وإن 

 :ٌّ، وهذا مبني على أمرينٌغلول مقصودوتركه تخريج الحديث في باب الصدقة من 

 بعض الفوائد في الباب المخلي من الحديث كما تقدم، وقد رأيت البخاري حيث يتعلـق بابـان التنبيه إلىسلوك الاختصار، و

ٌزء مـن الأول، فيكون الباب الثـاني كأنـه جـلحديث، يوطئ للباب الثاني منهما في ٍببعضهما، ويشتركان ولو بفهم خفي في الدلالة وا

                                     
 .411، ص3، مصدر سابق، جشرح صحيح البخاريابن بطال، )  1(
 .123، مصدر سابق، ص المتواري على تراجم أبواب البخاريابن المنير،)  2(
 .134، ص2، ج1410، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  3(
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الآثـار، ويخـرج الحـديث في الأول بالتعاليق والآيات وًغالبا يكتفي و، ًخلي الباب الثاني من زيادة معنى وفائدة جديدةُ، ولا يالأول

 .في الثاني

ة  صدقالـلـه لا يقبل : منهما بالأخرى، ولذلك وطأ للثانية في الأولى، فزاد في الترجمة بعدفأنت ترى أن الترجمتين تتعلق كلٌّ

ً الترجمتان أحاديث وفقها ، ثم كان هذا الجزء المزيد عينه هو الترجمة اللاحقة، لتتناغم"ٍولا يقبل إلا من كسب طيب: "من غلول

 .وإشارة

ا بالآيـة التـي في البـاب، كـما لم ًا لا معنى له، بل أضاف إليـه معنـى جديـدًومن تمام الإبداع لم يجعل الترجمة الثانية تكرار

وخرج ، )1(» صدقة من غلولالـلـهلا يقبل «: وفي الترجمة أشار إلى حديث الأول الحديث، واكتفى بالترجمة والآية، يخرج في الباب

 .الحديث في الباب الثاني من باب الاختصار، وسلوك مسلك الخفاء المثير للتأمل والفضول

جعـل الحـديث يث آخـر فيـه خفـاء، ويٍيترجم لمسألة معينة، ويكون فيها الحديث الواضح الصريح، فيعـدل عنـه لحـد -7

وهـذا : ًب الترجمة الأولى بمعنى جديد، ويجعـل الترجمـة الأولى جـزءا مـن الثانيـة، وكأنـه يريـد أن يقـول تعقٍُالواضح في ترجمة

 .ول الباب الأزائدة علىٍالحديث المخرج في الترجمة الثانية يصلح في الترجمة الأولى، وإنما أفردته هنا لاشتماله على فائدة 

 .باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد: كما في قوله

ّإن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، ليقطع علي الصلاة «:  قالعن أبي هريرة، عن النبي...حدثنا إسحاق بن إبراهيم ً

 فـذكرت قـول أخـي ٍ منه، فأردت أن أربطه إلى سارية مـن سـواري المـسجد حتـى تـصبحوا وتنظـروا إليـه كلكـم،الـلـهفأمكنني 

 .»ًرب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي: سليمان

 .الغريم أن يحبس إلى سارية المسجدوكان شريح يأمر ا في المسجد، ًباب الاغتسال إذا أسلم، وربط الأسير أيض: ثم قال

ٍخيلاً قبل نجد فجاءت برجل م بعث النبي: سمع أبا هريرة قال...  بن يوسفالـلـهحدثنا عبد  ن بني حنيفة، يقـال لـه ِ

ٍ، فـانطلق إلى نخـل قريـب مـن »أطلقـوا ثمامـة«:  فقـالامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبـيثُم

 .)2(الـلـها رسول ً ، وأن محمدالـلـهأشهد أن لا إله إلا : المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال

لى اشتراك الترجمتين في الأحاديث، أنه ترجم في الأولى للغريم ولم يـدلل عليهـا، وتـرجم ولا أدل على إرادة البخاري الإشارة إ

إنما أفردت الترجمة الثانية عن الأولى مـع  :وكأنه يريد أن يقول! يح على الغريم، فما أدقه وأعلمهفي الثانية للأسير، ودلل بقول شر

 .ٍلثانية زادت بحكم جديد وهو الغسللأن ا؛ قت الأحاديث بينهماّاشتراكهما في الأحاديث، وفر

 .إلا من أحاط بمرويات الباب وطرقهبعض طرق الحديث، بحيث لا يقف على مراده الإشارة إلى ما ورد في  -8

 .)3(فجرت عادته في التراجم أنه يترجم بما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده: قال العيني

 .ًستدلالاً وتقويةالإشارة إلى مرويات الباب في الترجمة، ا -9

ٍأن يشير في الترجمة إلى حديث منسوب -10  .ٍله أكثر من حديث، الأقرب للفهم والتناسب غير مراده يلإالمنسوب ويكون ، ٍ

 .فيه عن أبي سعيد الخدري، عن النبي دون كفر، ٌ وكفر،باب كفران العشير :مثال ما تقدم من النقاط الثلاثة، قوله

                                     
 . 204، ص1، ج224، مصدر سابق، رقم المسند الصحيح المختصرمسلم، )  1(
 .125، 124، ص1، ج462، 461، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .297، ص6، مصدر سابق، جعمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني، )  3(



 46

: ، قيـل»ريـت النـار فـإذا أكـثر أهلهـا النـساء، يكفـرنُأ«: قال النبـي: عن ابن عباس قال ...سلمة بن مالـلـهحدثنا عبد 

ً ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت مـا رأيـت منـك ،يكفرن العشير«:  قال؟الـلـهأيكفرن ب

 .)1(»ا قطًخير

وفائدة هذا الإشارة إلى أن للحديث طريقًا غير الطريق المساقة، وحـديث : فيه عن أبي سعيد الخدري، قال ابن حجر: قوله

ويحتمـل أن يريـد بـذلك حـديث أبي سـعيد ...  عنـهالـلــه من طريق عياض بن عبد)2(أبي سعيد أخرجه المؤلف في الحيض وغيره

 على مـألوف المـصنف، ويعـضده إيـراده ، قاله القاضي أبو بكر، والأول أظهر وأجرى)3(» من لا يشكر الناسالـلـهلا يشكر «: ًأيضا

 .)4(لحديث ابن عباس

 موطن ذلك حيث ّوإن كان من عادة البخاري الإشارة إلى ما ورد في بعض الطرق في الترجمة كما قال ابن حجر، لكن: قلت

ٍيخرج الحديث في الباب، فيختار لفظا فيخرجه، ويشير إلى ما ورد في طريق يخرج الحـديث في البـاب  أخرى في الترجمة، أما إذا لم ً

ٍ، فكـأن البخـاري حينئـذ أحـال عـلى الحـديث في كتـاب ة، فلا وجاهة لما ذهب له ابـن حجـرفقط في الترجماكتفى بالإشارة له و

ٌالحيض، وزاد بالإعلام أن له لفظا آخر، وهذا بعيد في نظري ً. 

، » مـن لا يـشكر النـاسالـلــهلا يـشكر «: أن يكون قصد حديث أبي سعيدّمن دقة البخاري ولطف مأخذه ونبله والأقرب 

ًزوجا أو غيره المصاحب المخالطلأن العشير ويكون موافقًا للترجمة تدليلاً، 
ّ، وإن كان حديث ابن عباس خـص العـشير بـالزوج، )5(

كفـر العـشير،  بل من لم يشكر الناس فقد ، أن كفران العشير لا يختص بالنساء،»...الـلـهلا يشكر «: ديثمن حلبخاري أراد لكن ا

 .)6("وهو الزوج، وهو الخليط من المعاشرة": ويكاد يجعل هذا الفهم مراد البخاري، تفسير البخاري للعشير في موضع آخر بقوله

: الملازمـة، قـالوا: وهـي المخالطـة، وقيـل  بمعنى معاشر، كالأكيل بمعنى المؤاكل، مـن المعـاشرةفعيلٌ: والعشير: قال العيني 

ج، يطلق على الذكر والأنثى، لأن كل واحد مـنهما يعـاشر صـاحبه، وحملـه الـبعض عـلى العمـوم، والعـشير أيـضا المراد ههنا الزو

 .)7(المعاشر: الخليط والصاحب، والعشير

ان متعلقًـا بـه فـإن كـ ،)8( وغـيرهٌّوهو أثر مروي عـن ابـن عبـاس،، "وكفر دون كفر": ويمكن أن يكون متعلق التعليق قوله

 .ذا الباب الكفر المخرج من الملةليس الكفر في ه: قوليفالبخاري يريد أن 

 :صنفانعلى ذلك الكفر ف

 . الكفر بأصل الإيمان:أحدهما 

وضرب عـلى ذلـك المثـل بكفـران العـشير، والإشـارة  الكفر بفرع من فروع الإسلام، فلا يخرج به عن أصل الإيمـان، :والآخر

 القطـر عـن النـاس الـلــهلو أمسك «: الـلـهقال رسول : ن حنين، عنه قالإلى ما في حديث أبي سعيد، من طريق عتاب بٍحينئذ 

                                     
 .14، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .149، 83، ص2، 1، ج1462، 304، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  2(
: ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، وقـال318، ص4، ج1954، رقم 1، ط)بشار عواد معروف: تحقيق(، الجامع الكبير، )1998(الترمذي، محمد بن عيسى ابن سورة، ) 3(

 .حديث صحيح
 . وما بعدها83، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  4(
الطاهر أحمـد الـزاوي، محمـود محمـد : تحقيق(، النهاية في غريب الحديث والأثر، )1979، 1399( محمد الجزري، ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن: ينظر)  5(

 .، المكتبة العلمية، بيروت240، ص3، ج1، ط)الطناحي
 .39، ص7، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  6(
 .200، ص1، مصدر سابق، جعمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني، )  7(
ٌكفر دون كفر، وفسوق دون فسوق، : وقد روي عن ابن عباس، وطاوس، وعطاء، وغير واحد من أهل العلم قالوا: قال الترمذي)  8( ، مـصدر سـابق، الجـامع الكبـيرٌ

 .318، ص4ج
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اب ّ، وإنما لم يخرجه، وجعله في الترجمة لكون عت)1(»حدَجِْمطرنا بنوء الم: سبع سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة به كافرين، يقولون

 .)2(لا أدري من هو: كما يقول سفيان

سـباب «:  أخرى، وإلا ففي الباب أحاديث صريحة صحيحة، كقوله، فزاد فائدةً)3(ولكنه أراد أن يقويه بما له من شواهد 

  .، والبخاري يقصد الخفي لما فيه من فوائد قد لا تتحقق في الجلي)4(»، وقتاله كفرٌالمسلم فسوق

 .ضيق شرط كتابه، والاستعاضة ببث أحاديث الأبواب في التراجم: المبحث الثالث

مـا : ج أصح الأحاديث، وأصح ما في الباب، وسلوك طريق الاختصار في تحقيـق مقـصوده، كـما قـاللما اشترط البخاري إخرا

 :ٌ، لزم من ذلك أمور منها)5(أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحيح حتى لا يطول

ّترك أحاديث صحيحة لم يخرجها، فهو لم يخر: الأول ار، كـما أنـه قـد يختـار ح في البـاب، لقيامـه عـلى الاختـصج كل ما صـً

 .ٍ، وإنما لمسلك ارتضاهقد يكون لغير القدحّالخفي في الدلالة، وهناك ظاهر الدلالة، فتركه للظاهر 

ٌكثيرا من الأحاديث صحيحة، لكترك : الثاني ً، لكن معرفة مـا لم يرتـضه قـد يكـون ظـاهرا مـن نها لم تبلغ مرتبة ما يرتضيهوً

ٍخلال حديث مشهور معروف ترك تخ وأمـا جعـل كـل مـا لم يخرجـه أو ترجم بمقتضاه وتركه، ٌأو يكون في أحد رواته كلام، ريجه، ٍٍ

 .ليس بسديدفبأنه ليس على شرطه، كما هو مفزع كثيرين حينما يعييهم الجواب 

ّترك كثيرا من الأحاديث التي فيها ضعف، ومع ذلك فقد تكون استدل بها، : الثالث ُ ٌ و لـيس في لا يوجد في الباب غيرها، أ وأً

 .رادالمً لكونها ناطقة بعين ؛ما ترجم به أولى منهامراده والدلالة على 

ل عليهـا، ولا أخرجهـا، ٌترك الأحاديث التي فيها ضعف شديد، وإن استدل بها الفقهاء على الأحكـام، وهـذه لم يعـو: الرابع

 .  )6(تبعها ببيان حالهاوقد يعلقها بصيغة الضعف، وي

ً أن يكون كتابه قاموسا جامعا، واقتصاره على الصحيح فقط لا يحقق هـذا المقـصود، سـلك طريقـة ولما كان قصد البخاري ً ً

ِتحقق له الشمولية، ولا تخلُّ بالمقصود، فاعتمد في الأصول شرطه القائم على الانتقاء والاختيار لأفضل مرويـات البـاب، وتـساهل 

ًك عـلى الأصـول لا عليهـا، وبـث كثـيرا مـن الأحاديـث الـصحيحة التـي تركهـا  لاعتماده في ذل والتبع؛قليلاً في المتابعات والشواهد ّ

ّاختصارا في التراجم، كما بث أيضا  يس ، لـ ويـستأنس بـهٌا فيـه ضـعف ومـمن الصحيح الذي لم يبلغ درجة ما يرتـضيه،في التراجم ً

 .ٍليحقق الشمولية فقط، وإنما لينبه بذلك على كثير من الفوائد الحديثية والفقهية

ا لأكثر الأحاديث التي يحتج بها، إلا أن منها ما ًمراده بذلك أن يكون الكتاب جامع: وهذا المعنى أشار إليه ابن حجر بقوله

 .)7( ومنها ما هو على غير شرطه فغاير السياق في إيراده ليمتاز،هو على شرطه فساقه سياق أصل الكتاب

ضيق شرطه، وقلة الموارد باشتراط الصحة، بله أعلاهـا، ولا يوجـه عليـه ة أن يتفادى ّفاستطاع البخاري بهذه الحنكة والدق 

ّلوم في ذلك، بل دال على البراعة، وحسن التخلص، لأنه لم يسقها مساق الأصول، وفرق للنـاظر بـين المجـزوم بـه، وغـير المجـزوم،  ٌّ ٌ

                                     
عبد الفتاح : تحقيق(، المجتبى من السنن ،)1986، 1406(، والنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، 95، ص17، ج11042، مصدر سابق، رقم المسندأحمد، )  1(

 .، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب165، ص3، ج1526، رقم 2، ط)أبو غدة
: تحقيـق(، تقريـب التهـذيب، )1986، 1406(، وابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العـسقلاني، 95، ص17، ج11042، مصدر سابق، رقم المسندأحمد، : ينظر)  2(

 .عتاب ابن حنين، أو ابن أبي حنين المكي، مقبول من الرابعة: ، دار الرشيد، سوريا، وقال380 ص،1، ط)محمد عوامة
، )عبـد الـلــه اللحيـاني: تحقيـق(، تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، )1406(ابن الملقن، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي المصري الشافعي، : ينظر في شواهده)  3(

 .214، ص1، ج846، رقمالجامع الصحيحما أخرجه البخاري، : اء، مكة، ومنها، دار حر570، ص1، ج1ط
 .19، ص1، ج48، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .7، مصدر سابق، صهدي الساريابن حجر، )  5(
 .215، ص1، ج848، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، : ينظر)  6(
 .246، ص1مصدر سابق، ج، فتح الباريابن حجر، )  7(



 48

ًفجاء خالصا مصفّى في أصوله، جامعا بتراجمه، مع ما أضفاه عليها من المعارف ا حير فيها الناظر، وتنـسجم في إظهـار كامـل َلتي يً

 .معرفة ناظمها، وثقافة مقتبسها، وشارب معانيها

ُوقبل التمثيل، أريد أن أنبه على نقطة مهمة زلت فيها الأقلام، وكانت وسيلة لراحة كثير من الشراح حين يعييهم الجـواب،  ّ ٍ ً َّ ٍ

ٍوذلك أن البخاري أحيانا يترجم بنص حديث ثم لا يخ ّ خرج ما يقوم مقامه، ولا يقتضي عدم إخراجه لما ترجم به أنه لـيس ُرجه، ويً

 .   على شرطه، وبالمثال يتضح المقال

 . بغير طهور لا تقبل صلاةٌ:باب: قال البخاري

أخبرنا معمر، عن هـمام بـن منبـه، أنـه سـمع أبـا هريـرة : أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال

: مـا الحـدث يـا أبـا هريـرة؟ قـال: ، قال رجلٌ مـن حـضرموت» من أحدث حتى يتوضألا تقبل صلاةُ«: الـلـهقال رسول : ليقو

 .)1(فساء، أو ضراط

ّفترجمة البخاري نص حديث مروي من وجوه وطرق، ولم يخرجه في الباب، قال ابن حجـر ٍ ٍّ ٍوهـذه الترجمـة لفـظ حـديث : ّ

ٌالمليح بن أسامة، عن أبيه، وله طرق كثيرة، لكن ليس فيها شيء  و داود وغيره من طريق أبيرواه مسلم، من حديث ابن عمر، وأب

ٌوله طرق كثيرة، لكن ليس : وقال العيني، )2(على شرط البخاري، فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة، وأورد في الباب ما يقوم مقامه

ٌمطـابق لمـا تـرجم لـه،   من حديث أبي هريرة، مع أن حديث ابن عمـرٌفيها شيء على شرط البخاري، فلهذا عدل عنه إلى ما ذكره

 .)3(وحديث أبي هريرة يقوم مقامه

ٌليس شيء منها على شرطه منقوض، ولا يلزم : قول ابن حجر: قلت ّ من عدم إخراج نص ما ترجم بـه أنـه لـيس -في نظري-ٌ

ٌ لكن ليس ذلك عـلى العمـوم، بـل هـو منقـوض في مـواطن على شرطه، بل له مقاصد ومرامي، منها أنه لم يبلغ درجة ما يرتضيه،

ّكثيرة، ولا أدل على ذلك من هذا المثال ٍ. 

ّوقبل أن أذكر السبب الذي بدا لي من ذلك، أذكر بعض الوجوه الذي روي بهذا هذا الخبر من غير تقص للمخـرجين، وإنمـا  ٍّ

 .بذكر الوجوه فقط

ِ، كلاهما من طريـق أبي عوانـة، عـن سـماك بـن حـرب، عـن )5(، والترمذي)4(أخرجه الإمام مسلم : من حديث ابن عمر:أولاً

إني :  لي يا ابن عمر؟ قـالالـلـهألا تدعو :  بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقالالـلـهدخل عبد : مصعب بن سعد، قال

ٍهذا الحـديث أصـح شيء في هـذا : ذيقال الترم، و»لولُلا تقبل صلاةٌ بغير طهور، ولا صدقة من غ«:  يقولالـلـهسمعت رسول 

 .الباب وأحسن

ُسماك بن حرب فيه كلام، لا ي: قلت ٌ ًسقط اعتباره وحديثه، والكلام يشتد فيه خاصـة في حـديث عكرمـة، وهـذا لـيس مـن ٌ ّ

ٍراجـه لـراو ، وبقية السلسلة أخرج لهم البخاري، على أنه لا يلزم من إخ)6(حديثه، وإن كان البخاري لم يخرج له، لكنه استشهد به

 .إخراج كل حديثه

، عن قتادة، عن أبي المليح، عـن ، وأبي عوانة من طريق شعبة)7(أخرجه أبو داود والنسائي:  من حديث أسامة بن عمير:ًثانيا

 .»ً صدقة من غلول، ولا صلاةً بغير طهورالـلـهلا يقبل «:  قالأبيه، عن النبي

                                     
 .46، ص1، ج135، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .234، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  2(
 .243، ص2، مصدر سابق، جعمدة القاريالعيني، )  3(
 .204، ص1، ج224، مصدر سابق، رقم المسند الصحيح المختصرمسلم، )  4(
 .51، ص1، ج1، مصدر سابق، رقم ع الكبيرالجامالترمذي، )  5(
 .121، 120، 12، مصدر سابق، جتهذيب الكمالالمزي، : ينظر)  6(
 .87، ص1، ج56، ص5، ج139، 2524، مصدر سابق، رقم المجتبى، والنسائي، 44، ص1، ج59، مصدر سابق، رقم السننأبو داود، )  7(
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ٌّوكل الرواة مخرج لهم في الصحيح، محتج بهم، بـن عمـير، لـه صـحبة، روى ا، واسمه أسـامة )1( خلا صحابيه، والد أبي المليحّ

ٌعلـيهم أحكـام الجـرح والتعـديل، فكلهـم عـدول بعـد ثبـوت ، والصحابة لا تجري )2(ِ، ولم يرو عنه غير ولده أبي المليحعن النبي

الحاكم في المدخل من اشتراط الـشيخين أن يكـون وقد تعقب ابن حجر نفسه ما ادعاه ، )3(الصحبة لهم، وقد أثبتها له البخاري نفسه

، حيث يروي عنه راويان ثقتان، بأن البخاري أخرج حديث مرداس الأسلمي، وليس لـه ا بالرواية عن النبيًصحابي الحديث مشهور

عن والـد أبي الملـيح، : لبابوفي ا: - بعد أن أورد حديث ابن عمر المتقدم-وقال ابن حجر ، )4(ٍراو إلا قيس بن أبي حازم، في أمثلة كثيرة

ً، وزاد الهيثمـي ذكْـرا عبـد بكر الصديق، والزبير بن العوام، وأبي سعيد الخدري وغيرهم وعن أبي هريرة، وأنس، وأبي بكرة، وأبي  الـلــهِ

 .)5(بن مسعود، وعمران بن حصين

ن طريق زيـد بـن الحبـاب، حـدثنا  م)6(ومن أمثل ما يروى في هذا الباب، حديث عمران بن الحصين، وقد أخرجه الطبراني

 . ًشعبة، عن قتادة، عن أبي السوار العدوي، عن عمران بن حصين مرفوعا

، تكلموا فيـه في الثـوري خاصـة، قـال )7(ٌرجال الحديث رجال البخاري، خلا زيد بن الحباب، وهو ثقة، وقد احتج به مسلم

 يخطـئ في ٌصـدوق:  عنه، وهذا مـا قـرره ابـن حجـر، بقولـه، وهذا ليس من حديثه)8(كان يقلب حديث الثوري: يحيى بن معين

ٍ، وترك البخاري له كتركه لغيره من الثقـات الـذين لم يخـرج لهـم في صـحيحه، لا لـضعف فـيهم، ومـن ثـم قـال )9(حديث الثوري

 .)10(رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح: الهيثمي

بأنه : باعتبار مجموعه، فقول ابن حجر والعينيو  في بعض طرقه، صحتهومع هذه الوجوه والطرق لهذا الحديث، لاشك في

ٌليس شيء منها على شرطه منتقض، فهلاّ صححه بالمجموع، وذاك من عادات البخاري المعروفة المسلوكة، ولا أدل عـلى ذلـك مـن 

ده، وخلــص إلى تــصحيحه ، مــع الكــلام المــشهور فيــه، وقــد أورد لــه ابــن حجــر طرقــه وشــواه»...ّمــن عــادى لي وليــا«: حــديث

 :نظريفي  ٌثلاثشارة له في الترجمة وسبب عدم إخراج البخاري للحديث والإ .)11(بالمجموع

وذلـك لـه فائدتـه الظـاهرة التـي لا والاختصار المفيد الـذي لا يخـل،  تكثير الأدلة على الباب، والإشارة إلى ما يروى فيه، -أ

 . تخفى

ٍحديث معروف، لا يكاد يخفى على أحد، فكأنه قال اكتفى بشهرة الحديث وظهوره، فهو -ب ٌ الترجمـة يـصلح فيهـا هـذا : ٌ

الحديث المعروف، وحديث أبي هريرة المخرج الذي قد يخفى إلا على العارف، وهذا سبيلٌ من سبل الاختـصار والاسـتيعاب عنـد 

 .البخاري

 .لا يستقصيومن عادة البخاري أ، هلاّ اكتفى بأحدهما إذا كانا صحيحين: َ فإن قلت-ج

                                     
عبـد الـلــه : تحقيـق(، الهداية والإرشـاد في معرفـة أهـل الثقـة والـسداد، )1407(ذي، أبو نصر أحمد بن محمد، الكلابا: وقد احتج بأبي المليح البخاري، ينظر)  1(

 .316، 34، مصدر سابق، جتهذيب الكمال، دار المعرفة، بيروت، والمزي، 558، ص2، ج1، ط)الليثي
 .204، ص1، مصدر سابق، جة في تمييز الصحابةالإصاب، وابن حجر، 21، ص2، مصدر سابق، جالتاريخ الكبيرالبخاري، : ينظر)  2(
 .21، ص2، مصدر سابق، جالتاريخ الكبيرالبخاري، : ينظر)  3(
 . 367، ص1، مصدر سابق، جالنكت على كتاب ابن الصلاح، وابن حجر، 33، مصدر سابق، صالمدخل إلى كتاب الإكليلالحاكم، )  4(
، الجـامع الكبـير، ومـا بعـدها، والترمـذي، 227، ص1، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائـدالهيثمي، : ، وينظر255، ص1، مصدر سابق، جالتلخيص الحبيرابن حجر، )  5(

 .51، ص1، ج1مصدر سابق، رقم 
 .206، ص18، ج15219، مصدر سابق، رقم المعجم الكبيرالطبراني، )  6(
 .، دار المعرفة، بيروت216، 1، ج1، ط)عبد الـلـه الليثي: تحقيق(،  مسلمرجال صحيح، )1407(الأصبهاني، أبو بكر أحمد بن علي ابن منجويه، : ينظر)  7(
 .46، 45، ص10، مصدر سابق، جتهذيب الكمالالمزي، : ينظر)  8(
 .222، مصدر سابق، ص تقريب التهذيبابن حجر،)  9(
 .228، ص1، مصدر سابق، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائدالهيثمي، : ينظر)  10(
 .341، ص11، مصدر سابق، جح الباريفتابن حجر، )  11(
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ٌأراد أن يبين بذلك معنى فقهيا، وهو أن حديث أبي هريرة وإن كان يفهم منه خصوص: ُ قلت ّ  إلا أن ذلك -فساء أو ضراط-ً

ٌليس قصرا للحكم على موطن الورود في منطوق حديثه، بل الحكم عام في كل ما هو حدث ثابت، فلذلك ترجم بمقتضى العمـوم  ٌ ٌّ ً

لم تـرجم عـلى العمـوم؟ وحـديث أبي هريـرة في المحـدث في : إن قلـت: كن أن يكون كما قال ابن المنيرالوارد من طرق كثيرة، ويم

نبه بذلك على التسوية بين الحدث في : فساء أو ضراط، لأنه غالب ما يسبق في الصلاة، لا البول والغائط؟ قلت: الصلاة، ولهذا قال

رق بعضهم بين أن يشك في الحدث في الصلاة فيـتمادى، ويلغـي الـشك، وبـين ُالصلاة، والحدث في غيرها، لئلا يتخيل الفرق، كما ف

 .   )1(شكه في غير الصلاة فيتوضأ ويعتبر الشك

لا حاجة للتمثيل هنا على بعض ما فرقه في الأبواب والتراجم، فقد تقدم كثـير مـن ذلـك، ويـأتي كثـير، إلا أن مـما ينبغـي و

وهـو يـورد ذلـك ،  وآراءهـم وأقـوالهم وتـبعهمالتـابعينالـصحابة ووثات حتى ذكـر آثـار التنبيه عليه هنا أنه توسع في هذه المبث

 .والتكميل للتراجم، أو حيث لا يسعفه المرفوع لتحقيق المراد من عقد الترجمة أو التعليلللتدليل، 

ّسجد لـلجـة، وكـان أبـو ّآمين دعاء، أمن ابن الـزبير ومـن وراءه حتـى إن للمـ: باب جهر الإمام بالتأمين، وقال عطاء :كقوله َ َ

ًكان ابن عمر لا يدعه، ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خيرا: َهريرة ينادي الإمام لا تفُتني بآمين، وقال نافع ّ)2(. 

ٌوقد أورد قول عطاء هنا للتدليل على حكم الترجمة، فإذا كانت دعاء فالإمام مطالب بها ً ٍ. 

أنه حكم بأن التأمين دعاء، فيقتضي ذلك أن يقولـه الإمـام، لأنـه في مقـام : وجه مطابقة قول عطاء للترجمة: ابن المنيرقال 

ُالداعي بالمأموم، وإنما منع الإمام عند القائل بالمنع، لأنها إجابة للدعاء، فاقتضى ذلك أن يجيب بها المأموم دعاء إمامه
)3(. 

الـزبير وهـو إمـام القـوم، وبقـول أبي هريـرة  ابن -إذ لم تسعفه الروايات- الصحابة فعل وقولاستكمله بوأيد هذا الفهم و

لا تـستعجل باسـتفتاح : ًالذي يفهم منه أن الإمام يقوله أيضا، وإن كان من الممكن أن يفهم منه خلاف ذلك، بـأن يكـون المعنـى

الأول، لأنـه آمـين، وإن كـان الـسياق يحـتم المعنـى : س في ذلك ما يدل على قول الإمامآمين، ولي: أقولالقراءة بعد الفاتحة حتى 

  .ساقه دليلاً على جهره بها، ولولا جهره ما عرف من وراء ابن الزبير ولا أبو هريرة أن الإمام يؤمن

، اً كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحـد:حدثنا، أو أخبرنا وأنبأنا، وقال لنا الحميدي: باب قول المحدث: وقوله

وقـال حذيفـة، ، كلمـة  سـمعت النبـيالـلـهعن عبد ، وقال شقيق، وهو الصادق المصدوق ـلـهال حدثنا رسول :وقال ابن مسعود

 يرويـه عـن وقال أنس، عن النبـيفيما يروي عن ربه،  ، عن النبي، عن ابن عباسوقال أبو العالية،  حديثينالـلـهحدثنا رسول 

 .)4( يرويه عن ربكم عز وجلوقال أبو هريرة، عن النبي ،ربه

 . السلفّ دل عليه صنيعبماًيجده مرفوعا ٌ استشهد البخاري على أن حكم الترجمة سواء إذ لم وقد

حـدثنا محمـد، عـن شـعبة، : وحدثني بشر قال: ، قال)ح(حدثنا شعبة : حدثنا أبو الوليد قالٌظلم دون ظلم، : باب: وقوله

 قـال ،]82:الأنعام[،لذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلما: لما نزلت: ، قالالـلـهعن سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد 

 ].13:لقمان[))5إن الشرك لظلم عظيم: الـلـه أينا لم يظلم، فأنزل :الـلـهأصحاب رسول 

، ليبين المعنى المـراد )6(كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق: ولفظهٍعقد الترجمة بقول عطاء الموقوف عليه، 

 . المخرج، ليستكمل دلالة الباب، ويبين المراد بما يقطع في تعيينهمن المرفوع 

                                     
 .66، مصدر سابق، صالمتواري على تراجم أبواب البخاريابن المنير، )  1(
 .198، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .104، مصدر سابق، صالمتواري على تراجم أبواب البخاريابن المنير، )  3(
 .23، ص1 ج، مصدر سابق،الجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .15، ص1، ج32، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  5(
 . ، دار الراية، الرياض159، ص4، ج1، ط)عطية الزهراني: تحقيق(،  السنة،)1989، 1410(الخلال، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون، )  6(
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ٍإخـراج جـامع مختـصر : قد استطاع البخاري بهذه الحنكة وحسن الصياغة والـصناعة بـأن يحـافظ عـلى أصـل موضـوعهو

ع، وآراء العلـماء ذكر الموقـوف والمقطـوبـخله من الإشارات لما لم يخرجه، ولو كـان فيهـا ضـعف، وكـذلك ُللصحيح المرفوع، ولم ي

 ه من بعـدبعوأتّفيكون بذلك قد بز من سبقه، المسوغة بفقهه وفهمه واستنباطه الدقيق الرقيق، وأفهامهم المدللة على مراده، 

ً نوعية فاقت المصنفات قبله بتجريـد كتابـه للـصحيح، ولم يفُتـه تحقيـق ًلك نقلة بجمعه بين مقاصد كثيرة، فقد حقق بذ،وأعياه

ًممن سبقه، كمقصد مالك في موطئه، بجمع المرفوع، ممزوجـا بآثـار الـصحابة والتـابعين فمـن بعـدهم وفقههـم ُمقاصد قصدت 

ًوأقوالهم وفتاويهم مرتبا ومبوبا، وامتاز عليه بجودة التراجم، وتفريقه بين ما اعتمد عليه وسـاقه سـوق الأصـول، وبـين مـا سـاقه  ّ ً ّ

ٌ يستطع أحد بعده بلوغ شأوه في ذلك، مع وجود كتابه، وكثرة المـصنفات بعـده، بـل مستكملاً به الدلالة والاستشهاد والفهم، ولم

 !!!ٍأنى لنا أن نبلغ مبلغه، ولو ركبنا كل صعب وذلول: كلها تنطق

 .تصرف النقلة في التراجم، أو التبيض لها: المبحث الرابع

 .ومقصدي من النقلة، الرواة، والنساخ باعتبار نقلهم لصورة الكتاب

ٍترك بياض للإلحاق، وله ثلاث مواضع: يض بحسب التتبع للشراح مقصودهم بهوالتب بعد لفظة الباب، وقبل الحـديث، أو : ُ

 . يناسب الترجمة أو أكثرٍبعد لفظة الباب وترجمته، وقبل الباب العاقب، أو بعد الترجمة وذكر أحاديث فيه، لإلحاق حديث آخر

 : منها،عندهم كثيرةٌوقوعه وأسبابه 

ّترجمة البخاري بمقتضى آية، أو بفقه عالم، ولا يظفر بحديث يؤي: الأول ، ولـو لجـزء الترجمـة د ذلك مطلقًـا، أو عـلى نظـرهٍ

 .)1(حين تكون مركبة

ّخطر له الحديث المناسب للترجمة، فأجله للنظر، فلم يقدر له إلحاقه: الثاني
)2(. 

ّ فاخترمته المنية قبل ليكتبه من غير الطريق السابقة كعادتهّبيض للحديث: الثالث
)3(. 

 .)4(تصرف النقلة: الرابع

ٍوملجؤهم للقول بذلك عسر إدراك مراد البخاري أحيانا، بل استغلاقه في أحيان كثـيرة، ف ٍ ُيعيـيهم الجـواب أو الفهـم لموقـع ً

 ٍ إيـراد الأحاديـث في ترجمـة الترجمة مع تسلسل الأبواب، أو عدمِالباب المجرد، أو الترجمة، أو الأحاديث، أو تناسبهما، أو تناسب

ُ في ذلك المحل الكثير أحاديثه بالآيـات والتعـاليق، أو حـديث يحـار في وجهـه، أو إعـادة الترجمـة ءكتفاالاتكثر فيها الأحاديث، أو  ٍ

ُراحة عن البحث، إذ لم يدر وجه تناسـب صـنيع البخـاري، فيجـيء يحملون على مثل ذلك ٍوحديثها معها بعينه في موضع آخر، ف ً

 .ٌكلامهم في مثل هذه التوجيهات مرسلاً من غير دليل، وكأنه عجز عن الفهم

 ولم تخـرج عـلى صـورتها النهائيـة بـالنظر، والتحقيـق، ُدعى شأن المسودات التي لم تبـيض، ويعتنـى بهـا،ُوهذا التبييض الم

 .والإصلاح، والاستكمال، والإسماعوالتدقيق، 

 .قرأه عليه الناس، فعرضه دليلٌ على تنقيحه وإكماله، وإكمال تبويبه، وأحاديثهوكتاب البخاري بخلاف ذلك، لأنه أقرأه و

، حدثنا أبو إسـحاق الـلـهأخبرنا أبو ذر عبد بن أحمد الهروي الحافظ رحمه :  ما ذكره الباجي، حيث قالومنشأ هذا القول

محمـد بـن يوسـف الفربـري، فرأيتـه لم يـتم  كتاب البخاري من أصله الذي كان عنـد ُانتسخت: المستملي إبراهيم بن أحمد قال

ًتراجم لم يثبت بعدها شيئا، ومنها: بعد، وقد بقيت عليه مواضع مبيضة كثيرة، منها أحاديث لم يترجم عليها، فأضفنا بعض ذلـك : ُ

الهيـثم ، وروايـة أبي خـسيّأن روايـة أبي إسـحاق المـستملي، وروايـة أبي محمـد السر: إلى بعض، ومما يدل على صـحة هـذا القـول

                                     
 . 142، ص21، مصدر سابق، عمدة القاريالعيني، : ينظر)  1(
 .133، ص6، وج327، ص4، مصدر سابق، جإرشاد الساريالقسطلاني، : ينظر)  2(
 . 81، ص5، مصدر سابق، جإرشاد الساريالقسطلاني، : ينظر)  3(
 .349، ص12، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  4(
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َفيها التقديم والتأخير، وإنما ذلـك بحـسب مـا قـدر كـل واحـد ، وقد نسخوا من أصل واحد، ميهني، ورواية أبي زيد المروزيشُْالك

بين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس ُ ما فأضافه إليه، ويٍة أو رقعة مضافة أنه من موضعرُّمنهم في ما كان في ط

    . )1(بينهما أحاديث

 :ولي على ما نشأ من هذا النقل ملاحظات

ثـم الإمـلاء لا يمكـن أن ! ّهل البخاري كان يقرئ على ما في مسودته، وقبل أن يتم نظره، أو بمقتـضى التحريـر والتهـذيب؟

ن وهل أصل الفربري المسموع على البخاري كان عـلى وفـق مـا سـمعه مـ !ٍيعرف منه مواضع بياض، وإلا لنقل إلينا من تلامذته

ثم هل هؤلاء الثلاثة سمعوا من الفربري، أو لا؟ وهل العمـدة سـماعهم،  !ًالبخاري، نقلاً من فمه، أو إقرارا، أو نقلاً من المسودة؟

حّ وهل روايـات البخـاري منحـصرةٌ فـيهم، أو في الفربـري حتـى يـص !ّأو نقلهم؟ وإذا خالف نقلهم روايتهم يعتد بهم بعد ذلك؟

ٌثم إن التقديم والتأخير أمر هين، لكن هل يصح التصرف بالحذف والإضافة، وضـم بعـض الأبـواب ، )2(قولهم؟ وقد رواه عنه عدد ّ ٌ

 !؟، بحذف بعض مراد البخاريلبعض

 :قول الباجي واستدلاله جماعة، منهموقد انتقد 

لمـا أودع كتابـه مـن الفقـه  محمد بن إسماعيل البخاري الـلـهوالمقصود بهذه المقدمة أن الإمام أبا عبد : ابن المنير، قال -أ

ّالذي اشتملت عليه التراجم ما أودع، ورصع في عقود تلك الأبواب من جواهر المعاني وألحق اللبـاب مـا رصـع، ظهـرت مـن تلـك 

ٍالمقاصد فوائد، وخفيت فوائد، واضطربت الأفهام فيما خفى، فمن محـوم وشـارد، فقائـل يقـول ّ ُاخـترم ولم يهـذب الكتـاب، ولم : ُ

أبعـد المنتجـع في الاسـتدلال، : جاء الخلل من النساخ وتجـزيفهم، والنقلـة وتحـريفهم، وقائـل يقـول: واب، وقائل يقوليرتب الأب

سلم للبخـارى في علـم ُيـ: ًفأوهم ذلك أن في المطابقة نوعا من الاعتدال، وبلغنـي عـن الإمـام أبي الوليـد البـاجي أنـه كـان يقـول

ل ذلك بأن أدلته عن تراجمه متقاطعة، ويحمل الأمر على أن ذلـك لقـصور في فكرتـه، الحديث، ولا يسلم له في علم الفقه، ويعل

ًوتجاوز عن حد فطرته، وربما يجدون الترجمة ومعها حديث يتكلف في مطابقته لها جدا، ويجدون حديثا في غيرها هو بالمطابقة  ٍّ ٌ

ّابقها، فلا يعن له ذكر الجلي، فيعدل إلى الخفي، إلى أولى وأجدى، فيحملون الأمر على أنه كان يضع الترجمة ويفكر في حديث يط َ

 .)3(غير ذلك من التقادير التي فرضوها في التراجم التي انتقدوها فاعترضوها

فإن البخاري سبق بوضع كتاب الجـامع الـصحيح الـذي أجمـع عـلى صـحته الأئمـة مـن أهـل : ابن جماعة، حيث قال -ب

ٍد فهمه من حديث ذلك الباب، وأوقـع ذلـك بعـض التبـاس عـلى كثـير مـن ُاب ما يبعن تراجم بعض الأبوّالتعديل والجرح، وضم

ٌالناس، فبعضهم مصوبا له ومتعجبا من حسن فهمه، وبعض نسبه إلى التقـصير في فهمـه وعلمـه، وهـؤلاء لم ينـصفوه، لأنهـم مـا  ً ً ّ

ًلم يبيض الكتاب، وهو قول مردود، فإنه أسمع الكتاب مرارا: ٌعرفوه، وبعض قال ٌ  على طريقة أهل هذا الشأن، وأخذه عنـه الأئمـة ّ

 .)4(ٌجاء ذلك من تحريف النساخ، وهو قول مردود: ٌالأكابر من البلدان، وبعض قال

 الكتاب قرىء على مؤلفه، ولا ريب أنه لم يقرأ عليه إلا حيث إن وهذا الذي قاله الباجي فيه نظر من :القسطلاني، قال -ج

ًمرتبا مبوبا، فالعبرة بال ّ  .)5(ّرواية لا بالمسودة التي ذكر صفتهاً

ّولزم عن قولهم بالتبييض، القول بتصرف النساخ، إذ هم من سد البياض، إذ قد ألغيت علامة البخاري على ذلـك، وتـصرفو ا ّ

ّبالضم، بإسقاط لفظ باب، وضم أحاديثه إلى ما قبله، أو ضم ترجمتين وجعلهما ترجمة واًفيه إصلاحا كلٌّ بما بدا له  حـدة، حيـنما ٍّ

                                     
، 1، ج1، ط)أبـو لبانـة حـسين: تحيـق(،  في الجـامع الـصحيحالتعديل والتجريح لمن خـرج لـه البخـاري، )1986، 1406(الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف، )  1(

 . ، دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض310ص
 .51، ص1، مصدر سابق، جإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، والقسطلاني، 491، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريينظر ابن حجر، )  2(
 . 37، 36، مصدر سابق، صريالمتواري على تراجم أبواب البخاابن المنير، )  3(
 . 26، 25، مصدر سابق، صمناسبات تراجم البخاريابن جماعة، )  4(
 . 24، ص1، مصدر سابق، جإرشاد الساريينظر القسطلاني، )  5(
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وبالتقديم والتأخير، بل ذهب بعضهم إلى أنهم زادوا تفاسير لا يخرج في إحداها، أو إسقاط لفظ ترجمة لم يدلل عليها، أو جزئها، 

 . في ذلك الرواةمونحو ذلك، ومثله، )1(وآيات

ٌمخالفة لمراد البخـاري ٌقول بتصرف النساخ أبشع وأشنع من سابقته، إذ تصرفهم فيه بذلك عبث بالصحيح، والإن ولعمري 

ّومقصده، ثم من عادة النساخ التحريف والتصحيف والإسقاط، لا التصرف والزيـادة، وغالـب النـساخ جهـال، فمـن أيـن يـأتيهم 

لى وجهـه، وقـد إ التـصرف  يـردًوهب أن ناسخا تصرف، ألا يوجد من النسخ والحفـاظ مـا! إدراك وجه تصرف البخاري ومقصده؟

ُشتهرت، ووثق بما فيها، بتصديق العلماء من الحفاظ والمحدثين لما فيهـا، ولكنـه التبريـر حتـى وإن كـان انتشرت نسخ الصحيح وا

 .ٍبمطعن، أو نقل الكلام دون نخله

ٍولو برر الأمر على أنه من جراء الإبرازات التي أبرزها البخاري لصحيحه كان أولى، فكل عرضة منه لكتابه تمثل إبـرازةً، قـد  ّ ُ

ٍا تنقيحا جديدا بزيادة، أو حذف، أو ضم، أو تفسير، أو نحو ذلك، سنح به النظر والوقت للبخاري، وعادة العلماء تحمل في طياته ٍّ ٍ ٍ ً ً

 .تنقيح كتبهم، والعناية بها، وإتباع النظر لها، حتى مع إتمامها، وأصدق مثال لذلك صنيع الإمام مالك مع الموطإ

 .تكرار الترجمةالفصل الأخير في مبحث  ٍوسيأتي مزيد بيان لما يتصل بهذا المقام في

 أو تصرف النقلة، وأجيب بما ظهر لي من خـلال معرفـة عـادات ،أذكر بعض الأمثلة التي نسبت للتبييضوآخر المطاف هنا 

عـلى ٌف له وجه وغاية، وإن خفيـت، لصنيع الذي ألجأ للقول بالتبييض أو التصراٍالبخاري ومسالكه ومراميه، لا لشيء إلا لأبين أن 

ٌأنني أجزم أنه ما من موضع ادعي فيه ذلك إلا وله توجيه،  ُ ًعلم أو جهل، وقد تتبعت ذلك كثيرا؛ لأٍ مقصدي تحقيـق القـول، لا ن ُ

ًة، وتتبعها بتفاصيلها وأمثلتها، والمقارنة بين الروايات، لكانـت خدمـة جليلـة  لمناقشة المسألصت دراسة علميةصُّلو خالاستقراء، و

 .باركلهذا السفر الم

    :ومن الأمثلة على ذلك

 .)2(باب إثم من قذف مملوكه: قول البخاري: الأول

قوله باب إثم من قذف مملوكه، كذا للجميع هنا إلا النسفي وأبا ذر، ولم يـذكر مـن أثبـت هـذه الترجمـة فيهـا : قال ابن حجر

 علي بن شبويه مقدمة قبل كتاب المكاتب، فهذا هو المتجه، ًحديثا، ولا أعرف لدخولها في أبواب المكاتب معنى، ثم وجدتها في رواية أبي

ًوعلى هذا فكأن المصنف ترجم بها، وأخلى بياضا ليكتب فيها الحديث الوارد في ذلك، فلم يكتب، كما وقع له في غيرها، وقـد تـرجم في 

، فلعله أشار بذلك )3(لقيامة، الحديثكتاب الحدود، باب قذف العبد، أورد فيه حديث من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم ا

 .)4(إلى أنه يدخل في هذه الأبواب

وقـول ابـن ،  الاعتذار لـهصور الفهم عن وجه المراد، فأراد لا دليل عليه، إلا مجرد الدعوى والاحتمال، أو قٌوهذا قول: قلت

ّيـتم أنجامـه، وإن كـان يـدخل في الترجمـة  إذ المكاتب من جملة المملوكين حتى ؛ٌلا وجه لدخوله في أبواب المكاتب غريب: حجر ُ

 .غير المكاتب من العبيد، لكون لفظ المملوك يشملهم

 يخرج الحديث إما لشهرته، فأشار إليه هنا، وخرجه في باب قذف العبيد في مكانه الأنسب، ْلم: أن يقالوأعدل الأقوال هنا 

ٌّلأنه هناك مقصود أصلي، وهنا أو  ٌ فقهي محضٌمقصود ثانوي، فالمراد هناٌ مـن قـذف إثـم : قتـه الترجمـة، فهـذا البـاب، وقـد حقّّ

كتاب المكاتب، فكـأن البخـاري قـصده كالتوطئـة والتمهيـد للبـاب، والتوطئـة والتمهيـد للكتـب : مملوكه، جاء مباشرة بعد قوله

 الإذايـة، فكأنـه قـال في ٍوالأبواب من عاداته ومسالكه، وذكر في هذا التمهيد أو التوطئـة القـذف للتنبيـه عـلى شيء مـن أجنـاس

                                     
 . 174، ص18، مصدر سابق، جعمدة القاريالعيني، : ينظر)  1(
 .198، ص3، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .218، ص8، ج6858، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحري، البخا)  3(
 .184، 5، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  4(



 54

 يستوفي الجزاء من السيد يوم القيامة إذا ظلمـه، فينبغـي أن ينـصفه ولا يؤذيـه، الـلـهٍلا يؤذى المكاتب بشيء، فإذا كان : التوطئة

قـه ، وهذا أنسب الاحتمالات في هذا المقام، إذ الفٌّالترجمة وإلا أخرجه، وهو مرضي عندهويحسن معاملته، ولم يقصد الحديث في 

ًمن مقاصد البخاري، وهو أولى من دعوى التبييض، وإن كان ابن حجر جعل احتمال التبيـيض مفزعـا لـه عنـد استـشكال صـنيع 

ٍّ حسنة يفزع إليها حيث يتعسر وجه الجمع بين الترجمة والحديث، وهي مواضع قليلة جداوهذه قاعدةٌ: البخاري، حيث قال ٌ)1( ،

ًن الصحيح قرئ على مؤلفه وأقرأه في حياته مرارا، وارتضى صورته كـذلك عـلى مـا هـي عليـه، مع أن ذلك لا يسلم من الانتقاد، لأ

 . أعلمالـلـه لا بالمسودة التي ترك فيها البياض، ووالعبرة بالرواية

 على رفعة صنيع البخاري، فإن الكلام كلما ارتفع ولطف احتمـل الوجـوه والمعـاني المتعـددة، وكـلٌّ وهذه الاحتمالات دليلٌ

ًبحسب ما يظهر له، فلا يكون قاطعا في المقام، وإن كان أحد الاحتمالات أقرب بحسب نظر الناظر، ومـن وافقـه نظـرا، أو بفـتح  ً

 .صاحب الاحتمال الفهم للناظر

يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبـات مـا رزقنـاكم واشـكروا لله إن كنـتم إيـاه : ه تعالى لقول؛باب أكل المضطر: قوله: الثاني

ولا عــاد فــلا إثــم  فمــن اضــطر غــير بــاغ الـلـــهبــه لغــير تعبــدون إنمــا حــرم علــيكم الميتــة والــدم ولحــم الخنزيــر ومــا أهــل 

 .]173، 172:البقرة[،عليه

 .]3:المائدة[،فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم: وقال

 عليـه وقـد فـصل الـلـه تأكلوا مما ذكر اسم  كنتم بآياته مؤمنين وما لكم أن لا عليه إنالـلـهفكلوا مما ذكر اسم : وقوله

 .]119:الأنعام[،لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين

ٌا مسفوحا أو لحم خنزير فإنـه رجـسًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًقل لا أجد فيما أوحي إلي محرم  أو فـسقا ً

 طيبـا  حـلالاًالـلــهفكلـوا مـما رزقكـم : وقال،]145:الأنعام[، به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيمالـلـهُأهلّ لغير 

ٍ بـه فمـن اضـطر غـير بـاغ الـلـه إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الـلـهواشكروا نعمة 

 ].115، 114:النحل[))2 غفور رحيمالـلـهعاد فإن ولا 

ّولم يذكر المؤلف في هذا الباب حديثا اكتفاء بالنصوص القرآنية، أو بي: قال القسطلاني ً ً ًض له ليجد حديثا على شرطه فيثبتـه ّ

 .)3(فيه فلم يجده

ٌوهذه احتمالات ودعاوى لا يعضدها دليلٌ، وليس لها مستند يبرهن عليها، والباعث  عـورة فهـم مـسالك وإشـارات ُعليها وٌ

 . البخاري

ولمـا ل المضطر، وهو ما نطقت به الآيـات، باب جواز أكل المضطر، أو حكم أك: الترجمة معقودة في أكل المضطر، والتقديرف

 :الباب المترجم يتجاذبه طرفانكان 

 .صف فيها بالاضطراروحالة التي يصح الال: أولهما

                                     
 .8، مصدر سابق، ص هدي الساريابن حجر، )  1(
 .127، ص7، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .142، 21، مصدر سابق، جعمدة القاري، والعيني، 298 ص،8، مصدر سابق، جإرشاد الساري لشرح صحيح البخاريالقسطلاني، : ينظر)  3(
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 :ضى الحال أن يذكر الأحاديث للطرفين، ولكنه لم يفعل لسببين فمقتمقدار الأكل،: ثانيهما

 .فاكتفى بدلالة الآيات في المقاملم يرتض ما ورد في الطرف الأول،  -1

بن حـرب، عـن جـابر بـن احدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن سماك : ، قالبو داودومما ورد في ذلك، ما أخرجه أ

ّ لي ضلت فإن وجـدتها فأمـسكها، فوجـدها، فلـم يجـد صـاحبها ًإن ناقة: أهله وولده، فقال رجلسمرة أن رجلاً نزل الحرة ومعه 

حتـى أسـأل رسـول : د شـحمها ولحمهـا، ونأكلـه، فقـالّاسلخها حتى نقد: انحرها، فأبى، فنفقت، فقالت: فمرضت، فقالت امرأته

هـلاّ : فجاء صـاحبها فـأخبره الخـبر، فقـال: ، قال»فكلوها«: لا، قال:  قال»ًهل عندك غنى يغنيك؟«:  فأتاه، فسأله، فقال،الـلـه

 . )1(استحييت منك: كنت نحرتها، قال

ً سماك بن حرب فيه كلام، لا يسقط اعتباره وحديثه، والكلام يشتد فيه خاصـة في حـديث عكرمـة، وهـذا لـيس مـن :قلت ّ ٌ ٌ

، كـما )3(استشهد به البخاري، ولم يعتمـد عليـهكذلك  ، وحماد بن سلمة)2(حديثه، وإن كان البخاري لم يخرج له، لكنه استشهد به

 .)4(فيه أحاديث أخر

 .في دلالة حديث الطرف الثاني إشكالاً، يخالف ما يرتضيه، فلم يخرجه لأجل ذلك -2

ً وأمر علينا أباعبيـدة، نتلقـى عـيرا،الـلـهبعثنا رسول  : عن جابر، وفيه،وهو ما أخرجه الإمام مسلم من طريق أبي الزبير ّ 

: كيـف كنـتم تـصنعون بهـا؟ قـال: فقلـت: ًلقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، قـال

: نا الخبط، ثم نبله بالماء فنأكلـه، قـالّصيِها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصّنمُ

قـال أبـو :  تدعى العنـبر، قـالٌاحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابةوانطلقنا على س

ا ونحن ثلاث ًفأقمنا عليه شهر: ، وقد اضطررتم فكلوا، قالالـلـه، وفي سبيل الـلـهلا، بل نحن رسل رسول : ميتة، ثم قال: عبيدة

 .)5(الحديث... اّمائة حتى سمن

ٌحديث أكلهم من العنبر حتى سمنوا، وهو مخالف للمتقـرر عنـده مـن فقهـه للبـاب مـن أن الـضرورة كال في هذا الوالإش

ٍتقدر بقدرها، وبما يزيلها، ولا أدل على ذلك من إخراجه لهذا الحديث في موضع ، ولم يخرجـه )6( طرقة، من ثلاث آخر من صحيحهّ

فلذلك لم يخرجـه، فيه اللفظ محل الإشكال، وهي متعلق الشاهد في هذا الباب، لم يذكر بوجوهه هنا، بل في الموضع المخرج فيه 

 .اكتفى بالمتقرر من قواعد الشريعة الدالة عليه الآياتو

ٌوبعد هذا البيان يتضح أن قضية التبييض احتمال لا يستند إلى دليل، ألجأهم إليـه وجـود أحاديـث في البـاب لم يخرجهـا، 

     .اكتفى بدلالة الآياتٌوأن ترك البخاري مقصود، ف

 ما قاله أبو جعفـر محمـود بـن عمـر ،َّوليس أدل على أن البخاري لم يمت إلا بعد أن حرر كتابه، وعرضه على أئمة الحديث

 بن معين وعلي بـن المـديني وغـيرهم، فاستحـسنوه ىلما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحي:  العقيلي

                                     
سكت عنه أبو داود والمنذري، وليس في إسناده مطعـن، لأن أبـا داود رواه مـن طريـق : ، قال الشوكاني634، ص5، ج3816، مصدر سابق، رقم السننأبو داود، )  1(

نيل الأوطار من أحاديث سـيد ، )1993، 1413( الشوكاني، محمد بن علي، موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة،
 .، دار الحديث، مصر172، ص8، ج1، ط)عصام الصبابطي: تحقيق(، الأخيار شرح منتقى الأحبار

 .121، 120، ص12، مصدر سابق، ج تهذيب الكمالالمزي،: ينظر)  2(
 .268، ص7، مصدر سابق، جتهذيب الكمال، والمزي، 887، ص2، مصدر سابق، ج الثقة والسدادالهداية والإرشاد في معرفة أهلالكلاباذي، : ينظر)  3(
 .172، 171، ص8، مصدر سابق، جنيل الأوطارالشوكاني، : ينظر)  4(
 .1535، ص6، ج1935، مصدر سابق، رقم المسند الصحيح المختصرمسلم، )  5(
 .211، 210، ص 5، ج4362، 4361، 4360، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  6(
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وذلـك ، )1(ًما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتـين: ة، وروى عنه الفربري قولهوشهدوا له بالصح

 .كي يجتمع له الاطمئنان القلبي مع البحث العلمي

:  وتنقيح، وغربلة للأحاديث حتى جاء كتابه في غاية التحرير قولـهٍ من جهدالـلـهيدل كذلك على ما بذله البخاري رحمه و

 .)2(ت كتابي هذا من ستمائة ألف حديثجمع

َّوقد استفاض واشتهر أن البخاري لم يمت إلا بعد أن حدث بتلك النـسخة طلابـه، وسـمع النـاس منـه مـن هـذه النـسخة، 

ًوأخذوا لأنفسهم نسخا في حياته، وتسابقوا في كتابة أصله، مما يثبت أنه كان مطمئنا إلى جميع ما أثبته فيها  ً. 

 .ٍ بناء الترجمة على نظرة فقهية:المبحث الخامس

 تبيين دلالـة النـصوص، وجعـل الترجمـة محتملـة، ًتراجمه كثيرا من أنظاره الفقهية، واختياراته الفهمية منّالبخاري ن ّضم

ًوالحديث يعين، وذلك إذا كان في المسألة خلاف قـوي، أو يعكـس، وذلـك بيانـا لاختيـاره، وأنـه الأصـح،  ٌّ ٌ  ويجـزم تـارة بـالحكم فيُ

ً، تبعـا لقـوة الحكـم في مٍ الجواب، أو تقدير محـذوف، أو عقـد الترجمـة بالاسـتفهافٍالترجمة، وتارةً لا يجزم بطرق شتى، من حذ

إلحاق مسألة بمسألة بطريق الأولى، والقياس، فيقرن أمرين أو أكثر يـشتركان في إلى  اختياره، وخلاف الفقهاء في المسألة، كما يشير

 لليشير إلى خـصوصها، أو عمومهـا، ويعلـل حكـم الترجمـة ويـدقيد النصوص، أو ويويسكت عن الآخر، ، ماويدلل لأحده العلة،

ويجمـع بـين أحاديـث البـاب، وإن لم بالمنقول والمعقول، ويشرح المشكل، ويفـسر الغـامض، ويـؤول الظـاهر، ويفـصل المجمـل، 

ويكاد يستوعب المسائل الفقهيـة،  قد لا يتهيأ لغيره، ًويستنبط بدقيق فهمه معنى،  ويحددهمعنى مرويات الباب ينويبيخرجها، 

ّويـرد الأقـوال  ، ويعضد الأحكام بالأحاديث والآيـات، بـل والآثـار، وأقـوال العلـماء وآرائهـمويستدل بخفي الأدلة ويترك ظاهرها،

ً، حتـى يكـون بيانـه أحيانـا إيمـاء لا تـصريحامع سلوك سبيل الاختصار والإشـارةالضعيفة ويفندها،  ً ، مـما أشـكل عـلى كثـير مـن ً

ًالناظرين وحيرهم في مراده ومقصده، فغدا كتابه ثروةً فقهية هائلة، سلك في جمعها منهجا عظيما،  ً أسـس التعامـل إلى فيه أرشد ً

 لا ٍكثـيرةتبيينات تحقيقات وو ونبه إلى كثير من القواعد الأصولية والفقهية، ،، ومسالك البيانمع النصوص، وأبهر في وسائل الفهم

 لفهـم ذلـك، وإن الممعـن النـاظر ينطلـق ٍيمكن حصرها، وتتبع أمثلتها طويل الذيل، عميق القرار، يحتاج إلى توفيق، ودقـة نظـر

 .)3(فقه الإمام البخاري في تراجمه :لسانه بقول القائل الذي اشتهر وطار

تبعـه بمثـالين لا أطيـل أثـم ،  من خلالـهأشار إليهاالفوائد والعوائد الفقهية التي ذكرها أو ًمتتبعا ًوسأذكر هنا مثالاً واحدا 

 . المباحث السابقةّ، مع أني قدمت بعض الأمثلة التي أتت في طيًطلبا للاختصارفيهما، 

ُباب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يج: قال البخاري :المثال الأول  الآخرين مثلـه، َز حتى يعدل بينهم، ويعطيً

، وهـل للوالـد أن يرجـع في عطيتـه؟ ومـا يأكـل مـن مـال ولـده »اعدلوا بين أولادكم في العطيـة« :وقال النبيشهد عليه، ُولا ي

 .»اصنع به ما شئت«:  ثم أعطاه ابن عمر، وقال،ً من عمر بعيراواشترى النبي، ولا يتعدى، بالمعروف

أكـل ولـدك «: ً ابنـي هـذا غلامـا، فقـالُنحلـتإني : فقال الـلـهير أن أباه أتى به إلى رسول النعمان بن بشّوخرج حديث 

 . )4(»رجعهفأ«: لا، قال: ، قال»؟نحلت مثله

                                     
 .7، مصدر سابق، صهدي الساريابن حجر، )  1(
 .7، مصدر سابق، صهدي الساريابن حجر، : ينظر)  2(
 . 13، مصدر سابق، صهدي الساري، وابن حجر، 37، مصدر سابق، صالمتواري على تراجم أبواب البخاريابن المنير، : ينظر)  3(
 .206، ص3، ج2586 مصدر سابق، رقم ،الجامع الصحيحالبخاري، )  4(
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أنـت «:  عائـشةٌّ رد على من يأخـذ بظـاهر حـديث أي في حكمها بشرط المساواة بين الأولاد، وهي":الهبة للولد: باب"قوله 

 .)2(فلا هبة حينئذهبة للوالد، لأن مال ولده له،  آلت ال، فإن كان مال الولد لوالده، ووهب الوالد لولده)1(»ومالك لأبيك

 ببيـان تأويـل ذلـك ومعنـاه، بـأن المقـصود إذا  الذي قد يحصل من ذلـك،الإشكالوجمع بين المتعارضين في الظاهر، بإزالة 

 .ختياره لاّ، وهو بذلك قطع النزاع برأيه، واستدلوما يأكل من مال ولده بالمعروف، ولا يتعدى:  حيث قالافتقر وبالمعتاد،

، ومن زعم أن لـه مـن مالـه مـا »أنت ومالك لأبيك«من زعم أن مال الولد لأبيه احتج بظاهر هذا الحديث :  قال البيهقي

يكفيه إذا احتاج إليه، فإذا استغنى عنه لم يكن للأب من ماله شيء، احتج بالأخبار التي وردت في تحريم مال الغير، وأنه لو مـات 

 .)3( من ماله إلا السدس، ولو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله لم يكن للأبٌوله ابن

 من أطيب ما أكـل الرجـل ّإن«: ً مرفوعا إشارةٌ إلى ما ورد من حديث عائشة":وما يأكل من مال ولده بالمعروف"وفي قوله 

 .بالمعروف: ، والمعنى عند البخاري بتقييد ذلك)4(»من كسبه، وولده من كسبه

ُ أعطى بعض ولده شيئا لم يجوإذا" ّورد بقوله قـول  أي الوالد، ":ُولا يشهد عليهز حتى يعدل بينهم، ويعطي الآخرين مثله، ً

، وإذا جازت الهبة، جازت الـشهادة، وحـديث الـنعمان )5(ي بين أولاده، وهو مذهب جماعةّ لم يسوومن ذهب إلى جواز الهبة، ول

ٌالمخرج في الباب قاطع في عدم شهادة النبي ّ ًسمى الصنيع المراد أن يشهد عليه جورا، فكيف يصح؟، بل! 

مـن  والنصيحة، بـل  على ما في حديث النعمان، ليس من قبيل المشورة أن عدم شهادة النبي":ُولا يشهد عليه"وفي قوله 

 .)6(القطع، وقد اختلف العلماء في ذلك و،الفتوىباب 

ل بعض بنيه، وأنه لا يسع الشهود أن يشهدوا على فعـل الأب، كـما ضّ لفعل الأب إذا فّ الرد"ولا يشهد عليه"ّكما يدل قوله 

، ألا يشهد ، فكان ذلك سنة من النبى»لا أشهد على جور«: النعمان دون إخوته، وقال  ابنٍ على عطية بشيرلم يشهد الرسول

 .)7(ٍعلى عطية يتبين فيها الجور

ٍ، وهو قاطع غير محتمل» أولادكم في العطيةاعدلوا بين«: وهو قوله بالتعليق،الترجمة حكم ودلل على  ٌ. 

 بـل الخـلاف فيهـا ،)8(ٌ إلى أن مسألة رجوع الوالد في هبتـه، مـسألة خلافيـة»وهل للوالد أن يرجع في عطيته؟"وأشار بقوله 

 .، ولذلك ترجم بالاستفهام، ولم يقطع، وذلك من عاداته المعروفةٌّقوي

ٌلأن البـاب معقـود لحكـم الهبـة للولـد، لا للرجـوع بعض الفوائد المتصلة به، لى وهي كالذيل على مسألة الباب، للتنبيه ع

 .فيها

ً البخاري كثيرا ما يفعل مثل هذا الفعل، ُوقد وجدت ٍذيل أو ينكت على ترجمة معقودة بما يتـصل بهـا، إذا كانـت ُبحيث يّ

يل قد يقع داخـل الترجمـة نفـسها، وقـد يفـرد لهـا ، كأن تكون مما وقع فيها الخلاف، ونحو ذلك، وهذا التذيالمسألة ذات أهمية

 . مستقلةًترجمة

                                     
، 142، ص2، ج410، رقـم 1، ط)شـعيب الأرنـاؤوط: تحقيق(الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ، )1988، 1408(ابن بلبان، علاء الدين علي الفارسي، : ينظر)  1(

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثـار ، )2004، 1425(ي، ابن الملقن، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي الشافعي المصر: مؤسسة الرسالة، بيروت، وينظر
، دار الهجـرة، الريـاض، وقـد أورده مـن 464، ص7، ج1، ط)مصطفى أبو الغيط، وعبد الـلـه بن سليمان، وياسر بن كمال: تحقيق(، الواقعة في الشرح الكبير

 . ٍطرق سبعة من الصحابة، وحكم بأن أصحها حديث عائشة
 .142، ص13، مصدر سابق، جعمدة القارييني، الع: ينظر)  2(
 .، دار الكتب العلمية، بيروت789، ص7، ج3، ط)محمد عبد القادر عطا: تحقيق(، السنن الكبرى، )2003، 1424(البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، ) 3(
 .388، ص5، ج3528، مصدر سابق، رقم السننأبو داود، )  4(
 .142، ص13، مصدر سابق، جريعمدة القاالعيني، : ينظر)  5(
 .99، ص7، مصدر سابق، جشرح صحيح البخاريابن بطال، : ينظر)  6(
 .103، ص7، مصدر سابق، جشرح صحيح البخاريابن بطال، : ينظر)  7(
عة العلمية، حلـب، والعينـي، عمـدة ، المطب170، ص3، ج1، طمعالم السنن، )1932، 1351(الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد، : ينظر أقوال العلماء في ذلك)  8(

 .143، ص13القاري، مصدر سابق، ج
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 .)1(فضل صلاة الفجر، والحديث: باب: قوله: ومثالها

ما إنكم سترون ربكم كما ترون هـذا لا أ« : فقال،إذ نظر إلى القمر ليلة البدر  كنا عند النبي:الـلـهجرير بن عبد ّوخرج 

 ثــم ،» وقبــل غروبهــا فــافعلوا،تغلبــوا عــلى صــلاة قبــل طلــوع الــشمستطعتم ألا  فــإن اســ،تــضامون، أو لا تــضاهون في رؤيتــه

 ].130:طه[،))2سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاو:قال

: ولم يظهـر لقولـه:  في الترجمة، قال ابن حجـر"الحديثو"للغفلة عن الملحظ السابق اضطرب الشراح في فهم موقع : قلت

: هه الكرماني بأن الغرض منه باب كذا، وباب الحديث الوارد في فضل صلاة الفجـر، قلـتّالموضع، ووج في هذا ٌ توجيه"والحديث"

ٌ من الشراح، فالظاهر أنها وهـم، ويـدل لـذلك ٌج عليها أحدّعده، ولم أر هذه الزيادة في شيء من المستخرجات، ولا عرُولا يخفى ب

 فضل صلاة الفجر والعصر فتحرفت : زيادة، ويحتمل أنه كان فيه باب فضل صلاة العصر بغير:ًأنه ترجم لحديث جرير أيضا باب

 .)3(الكلمة الأخيرة

 فـضل قة لهـذا البـاب، ولمـا فهـم مـن حـديثالترجمة أصلاً معقودة لبيان فضل الفجر، كما يعلم من سياق الأبواب الساب

هميتها، لأنهـا قـد تخفـى، فالبخـاري فهـم مـن قولـه في لأ ً ولطيفة، أضافها في الترجمة كالتذييل، تنبيها عليهاالفجر المخرج فائدةً

فيكـون أي بعـد العـشاء، " والحـديث: " إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، أن ذلك بعد العـشاء، فـترجم لـهكنا عند النبي: الحديث

 على بـاب الـسمر في ما يدلل على هذا الفهم أنه استدل، ومالتقدير في الترجمة، باب في فضل صلاة الفجر، والحديث بعد العشاء

 .، بنحو هذا الاستدلال، فيكون هذا من باب تفريق الاستدلال في الأبواب، كما في صنيعه في تفريق الأحاديث)4(العلم

ٍوأما التذييل على الباب بعقد باب يعقبه للتنبيه على فائدة في الباب السابق، ما صنعه في كتاب سجود القـرآن، فقـد ذكـر  ٍ

، ثم أعقبه مباشرة بباب سجود المسلمين مع المشركين، وإن لاحظت الكتـاب، وهـو في سـجدات القـرآن، )5(فيه، باب سجدة النجم

  . )6(ٌ بعض الفوائد، وإن لم يكن لها تعلق بالسياقالتنبيه إلىقلت لا علاقة لباب سجود المسلمين مع المشركين، لكن قصد بذلك 

ًفقها محضا مً أنه أحيانا يكون الباب الذيل على  يتنازعهـا ٍجه من الوجوه، استنبط منه مسألةّ، متصل به بون الباب السابقً

ً الباب الذيل شيئا، إشارةً لذلك، وإشارة إلى أن دليلها دليـل النظر من خلال حديث الباب المذيل عليه، فأفرده لذلك، ولا يخرج في

 .السابق لها

 .)7( والمكاتب النصراني،باب ميراث العبد النصراني: كقوله

 . لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له:على بابل بها ّوهذه الترجمة ذي

 .)8(»لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم«: قال أسامة بن زيد، أن النبيّوخرج حديث 

ا، وكأنه أدرجهـا تحـت الحـديث ًولم يدخل فيها حديث - النصرانيميراث العبد - أدخل البخاري هذه الترجمة: قال ابن المنير

 لأن العبـد مـال، ولـه انتـزاع ،يأخذ المال:  وأن يقال بعموم الحديث،لا يرثه، عملاً:  أن يقالالمتقدم، ليفهم أن النظر فيها محتملٌ

   .)9(د البتة فأولىلا يملك العب:  وإن قلنا، يملكهإن: هذا إن قلناا، فكيف لا يأخذه ميتا؟ ٍّماله حي

                                     
 .506، ص1، مصدر سابق، جإرشاد الساري لشرح صحيح البخاريالقسطلاني، : من رواية أبي ذر، ينظر" والحديث: "ولفظ)  1(
 .150، ص1، ج537، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .53، ص2در سابق، ج، مصفتح الباريابن حجر، )  3(
 .40، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .51، 50، ص2، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  5(
 .42ص: ينظر هذه الفوائد)  6(
 .194، ص8، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  7(
 .194، ص8، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  8(
 .335، مصدر سابق، صالمتواري على تراجم أبواب البخاري المنير، ابن)  9(
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 أي سيده، وقد اختلف العلماء في ميراث العبد النصراني، والمكاتب النصراني، ولذلك لم يقطع البخـاري ":لا يرثه"قوله : قلت

 إشارةٌ إلى أخذه بعموم الحديث، وأن السيد لا يرثه، بـل »...لا يرث«: ًفي الترجمة، بل جعلها خبرية عامة، وتعقيبه لها بعد حديث

 .)1(له لبيت المال في العبد، وبعد استيفاء باقي ما على المكاتب لمن كاتبه، إن كان عليه بقية، وفي ماله استيفاءما

 في عـدم صـحة الرجـوع في )2(مستثناة مـن القاعـدةمسألة رجوع الوالد في هبته لولده ًوقد أشار أيضا إلى أن  :أعود فأقول

 .»أنت ومالك لأبيك«: الترجمة إشارة إلى الحديث المتقدم أشار لها في مقصوده بٍالهبة، لدلالة خاصة

ا في مال ولـده، الـلـهجعل رسول وإنما استثنى الوالد لأنه ليس كغيره من الأجانب والأباعد، وقد : قال الخطابي  للأب حقٍّ

علـت يـده في ولايـة مـال ُوج، ّحـدُ، وهو إذا سرق ماله مع الغنى عنه لم يقطع، ولو وطـىء جاريتـه لم ي»أنت ومالك لأبيك«: قال

 وإذا كان كـذلك صـار في الهبـة منـه والاسـترجاع عنـه في معنـى مـن ؟الولد كيده، ألا ترى أنه يلي عليه البيع والشراء، ويقبض له

ٌوهب ولم يقبض، إذا كانت يده كيده، وهو مأمون عليه غير متهم فيما يسترده منه، فأمره محمـول في ذلـك عـلى أنـه نـوع ٌ  مـن ٌ

قد يظن به التهمة والعـداوة، وأن يكـون  ٍة، وباب من الاستصلاح، وليس كذلك الأجنبي، ومن ليس بأب من ذوي الأرحام،السياس

 . )3(ٌإنما دعا إلى ارتجاعها عبث أو موجدةٌ في نحوها من الأمور

ٍ، باسـتدلال واسـتنباط وزاد حكم الترجمة المعقودة، وهو جواز الهبة من الوالـد لولـده بـشرط التـسوية بـين الأولاد تـدليلاً

ًمن عمر بعيرا، ثـم  واشترى النبي: وفعله، وذلك في قوله ٍّخفي لطيف، يتعاضد مع ما قدم، فيكون بذلك استدل بقول النبي

، فيمتثـل ًعمرا بهبة البعير لابنه ر النبيم، إذ لو كانت الهبة جائزة بغير التسوية، لأ»اصنع به ما شئت«: أعطاه ابن عمر، وقال

ن، فلـذلك لم يـأمره، يٌ بـذلك فيـه جـور عـلى أولاده الآخـرالـلــهن، وفي تخـصيص عبـد يآخرا ً يعلم أن لعمر أولادهر، ولكنعم

 .)4(الـلـهواشتراه، وأهداه لعبد 

ٌمسألة متعلقة بالباب، وهو أن غير الوالـد في الهبـة لا يـشترط ، الـلـهالبعير من عمر، وهبته لعبد  اء النبيشركما أن في  ٌ

 . )5(له التسوية

ٍظاهر الدلالة فيما عقد له من ترجمة، إلا أن البخاري وكعادته ببث الفوائد، ألحق بالتراجم فوائد كثـيرة  ّوالحديث المخرج

ِتكاد تلم بالموضوع من جميع حيثياته، وتدلل عليه، وتنقد الأفهام وتصوبها، وترشد لخفيها، وتنبه عليها، فلله دره ُ. 

ًثم عقد بابا لوقت الظهربراد بالظهر في السفر، الإ: عقد بابباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، ثم : لهقو: المثال الثاني
)6(. 

ٍ حسن ترتيبه للأبواب، وتناسقها، وأخذها بحجز بعـض، وهـذا مـن فقـه الـنفس، وحـسن الدلالـة، ّوسقت هذا المثال لأبين

 .رىوكمال النظر، وسأستطرد بذكر بعض الفوائد الفقهية الأخ

لأن لفظ الإبراد يستلزم أن يكون بعد الزوال لا قبله، إذ وقت الإبراد : قدم هنا باب الإبراد على الوقت كما يقول ابن حجر

كـان : أو أشار إلى حديث جـابر بـن سـمرة قـال هو ما إذا انحطت قوة الوهج من حر الظهيرة، فكأنه أشار إلى أول وقت الظهر،

 .)7(مس، أي مالتبلال يؤذن الظهر إذا دحضت الش

                                     
 .381، ص8، مصدر سابق، جشرح صحيح البخاريابن بطال، : ينظر أقوال العلماء في ذلك)  1(
ًوقد تقررت القاعدة في أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عباس مرفوعا)  2( الجـامع ، البخـاري، »ثـل الـسوءالعائـد في هبتـه كالكلـب يعـود في قيئـه، لـيس لنـا م«: ٍ

 .35، ص9، ج6975، مصدر سابق، رقم الصحيح
 .170، ص3، مصدر سابق، جمعالم السننالخطابي، )  3(
 .103، ص7، مصدر سابق، جشرح صحيح البخاريابن بطال، : ينظر)  4(
 .103، ص7، مصدر سابق، جشرح صحيح البخاريابن بطال، : ينظر)  5(
 .143، 142، ص1، مصدر سابق، جصحيحالجامع الالبخاري، )  6(
 .15، ص2، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  7(
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أبردوا بالصلاة، أو عـن الـصلاة،  :ألفاظ البابأن وحمل المصنف الأحاديث المطلقة على المقيدة، فقيد الترجمة بالظهر، مع 

ٌّوفي ذلك رد على حمـل لفـظ الـصلاة عـلى ، "أبردوا بالظهر": بلفظ ، من حديث أبي سعيد،ٍولم يأت إلا في حديث واحد من الثلاثة

ٍار أن المفرد المعرف يعم، فقـال بـالإبراد في غـير الظهـر، وإن اسـتثني الـصبح والمغـرب، لعلـة أخـرى، وهـي ضـيق العموم، باعتب

 .)1(الوقت

 في الإبـرادالإبراد بالظهر في شدة الحر، فـدل ذلـك عـلى أنـه يـرى : وقد بوب البخاري على هذه الأحاديث: قال ابن رجب

، وهـذا قـول كثـير مـن أهـل العلـم، ًرة أو غيرها، وسواء كان يصلي جماعة أو وحدهشدة الحر بكل حال، سواء كان في البلاد الحا

ً في البلاد الحارة لمن يصلي جماعة في موضع يقـصده النـاس مـن ّأنه لا يستحب الإبراد إلا في شدة الحر: والمنصوص عن الشافعي

 .)2(عد، كذا نص عليه في الأم، وعليه جمهور أصحابهُب

لظهر في السفر ليبين أن الإبراد لا يختص بالحضر، والمسافر وإن كان يـشرع لـه الجمـع بـين الـصلاتين، وعقد باب الإبراد با

ُفمع ذلك إن قدم ي  .شرع له الإبراد بهاّ

ًرتب المصنف أحاديث هذا الباب ترتيبا حسن: فائدة: قال ابن حجر في باب الإبراد بالظهر ّا، فبدأ بالحـديث المطلـق، وثنـى ً

يه الإرشاد إلى غاية الوقت التي ينتهى إليها الإبراد، وهو ظهور فيء التلول، وثلث بالحديث الذي فيه بيان العلة بالحديث الذي ف

 .)3(في كون ذلك المطلق محمولاً على المقيد، وربع بالحديث المفصح بالتقييد

 .باب احتساب الآثار:  قوله:المثال الثالث

ونكتـب مـا قـدموا  :وقـال مجاهـد في قولـه، »؟مة ألا تحتسبون آثاركميا بني سل«: قال: وخرج فيه حديث أنس قال

 .)4(خطاهم:  قال،]12:يس[،وآثارهم

، كما في دلالة الحديث، ليدلل على أن الحـديث وإن  بالمشي إلى المساجدصهُ على العموم، ولم يخإنما ترجم باحتساب الآثار

ُ لكل طاعة إن احتشي الثواب المٍّكان خاصا، إلا أنه يفهم منه العموم، فيدخل في عظيم  .سبتٍ

 لم يفـسر حيـث نقـل تفـسير مجاهـد، ومـن إبداعـهومن مواقع فقه ودلالته تفسير غريب الحديث وما يشكل، كما هنـا، 

 .يني ليفسرها، فجمع بين حسنًالمعنى في الحديث، وإنما نقل آية

                                     
 .19، ص5، مصدر سابق، جعمدة القاري، والعيني، 17، ص2، مصدر سابق، ج فتح الباريابن حجر،: ينظر) 1(
 .66، ص3، مصدر سابق، جفتح الباريابن رجب، )  2(
 .20، ص2، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  3(
 .167، ص1، ج655، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  4(
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 .ه، أو بملاحظة سياق الترجمةب، ورواياتحصول مدلول الترجمة من خلال جمع طرق أحاديث البا: المبحث السادس

ًكثيرا ما يترجم البخاري ترجمة   إلا مـن خـلال جمـع  وأكملـه الإدراكّلا يتم فهم المراد منها، وإدراكها على وجههـا، أو أتـمً

ّطرق الحديث، سواء كان هذا الحديث خرج أصله، أو أشـار إليـه بقولـه ظ  لفـالترجمـةضـمن أو ونحوهـا، فيـه حـديث فـلان، : ٌ

 .ٍحديث، أو معناه، أو بتتبع روايات الباب التي لم يخرجها، أو بملاحظة موقع الباب من الأبواب السابقة، والكتاب الواقع فيه

ُإلا أن البخاري كثيرا ما ي  في مقاصـد ِ على المستعجل غـير المتـأني المـتمعنُ الأمرُيلتبس، وقد ، فيدق لفظهةوعر طريق الإشارً

 .الكلام ومواقعه

ٍ المسلك من البخاري له بواعثه ومقاصده عند البخاري من سلوك الخفاء رغبة عن الظاهر الذي يدركه كل أحد، مـن وهذا ً

ٍ، وأحيانـا لإزالـة إشـكالًوأحيانا يفعل ذلك سلوكاً للاختصارمم للتأمل والاستخراج والاستنباط، باب التفنن، وشحذ اله  قـد يترتـب ً

ً الذي قد يستشكل، أو يعترض عـلى دلالتـه جمعـا، وتوجيهـا، أو تـأويلاً، أو لكونـه لم يـرتض ًعلى الترجمة، فيعقد بابا لذلك عقب

 . لكتابه، وإن صحت، ولذلك ترجم بدلالتهاالمرويات

 .وبالأمثلة يتبين المراد

 .م والعظة بالليلباب العل: قوله: المثال الأول

 وماذا فتح ؟ ماذا أنزل الليلة من الفتنالـلـهسبحان « : ذات ليلة فقال استيقظ النبي:ّوخرج فيه حديث أم سلمة، قالت

 .» في الآخرةٍ في الدنيا عاريةٍ فرب كاسية،جرُ أيقظوا صواحبات الح؟من الخزائن

 .ثم ترجم بباب السمر في العلم

هذه، فإن أرأيتكم ليلتكم «:  العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام، فقال صلى بنا النبي:وخرج فيه حديث ابن عمر، قال

 . يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد منها لاٍرأس مئة سنة

عنـدها في ليلتهـا، فـصلى  ، وكـان النبـي في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبيُّبت: وحديث ابن عباس قال

 تـشبهها، ثـم قـام فقمـت ًمة، أو كل»ليمُنام الغ«: العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات، ثم نام، ثم قام، ثم قال النبي

عن يساره، فجعلني عن يمينه، فصلى خمس ركعات، ثم صلى ركعتين، ثم نام حتـى سـمعت غطيطـه، أو خطيطـه، ثـم خـرج إلى 

 .)1(الصلاة

ٌّالحديث بعد العشاء منهي عنه، ترجم بباب السمر في العلم، ليجمع بـين : لما ترجم البخاري بالعظة بالليل، قد يقول قائلٌ

حيـث وجه المناسبة بين البابين من : ، قال العيني فيهطاعةا لا ٌمخصوص بمج وما يمكن أن يعترض به، ليدلل على أن النهي ّما خر

ٍّ المذكور في الباب الأول العلم والعظة بالليل، وقد كان التحدث بعد العشاء منهيا، وهو الـسمر، والمـذكور في هـذا البـاب هـو إن

ٍّ أن السمر المنهي عنه إنما هو فيما لا يكون من الخير، وأما السمر بالخير فليس بمنهي بـل مرغـوب، السمر بالعلم، ونبه بهما على

 .)2(فافهم

ٍلو لم يلاحظ السياق لا يفهم مراد البخاري على وجهه، ولظن أنه مجرد ترجمة وقعت له، لوجود ما يؤيدها: قلت ّ.   

 فيثبـت بهـا -نـام الغلـيم–يحتمل أنه يريد هـذه الكلمـة :  المنيرقال ابنٍوقد أشكل موقع حديث ابن عباس من الترجمة، 

، وتتبعه، ولا فرق بين التعلم من الحديث والتعلم من الفعل،  فقـد أصل السمر، ويحتمل أن يريد ارتقاب ابن عباس لأحواله 

                                     
 .40، 39، ص1، ج117، 116، 115، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .175، ص2، مصدر سابق، جعمدة القاريالعيني، )  2(
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لغاية التـي كـره لهـا الـسمر إنمـا يه من الفعل والتعلم مع السهر، هو معنى السمر، واسهر ابن عباس ليلته في طلب العلم، وتلقّ

 .)1( أعلمالـلـه فلا بأس، والـلـههي السهر خوف التفريط في صلاة الصبح، فإذا كان سمر العلم، فهو في طاعة 

ًوكل ما ذكر معترض، لأن من يتكلم بكلمة واحدة لا يسمى سامرا، وصنيع ابن عباس يسمى سهرا لا سـمرا، : قال ابن حجر ً ً ٍ ٌ

ًن إلا عن تحدث، قاله الإسماعيلي، وأبعدها الأخير، لأن ما يقـع بعـد الانتبـاه مـن النـوم لا يـسمى سـمرا، وقـال إذ السمر لا يكو

يحتمـل أن يكـون مـراد البخـاري أن الأقـارب إذا اجتمعـوا لا بـد أن يجـري بيـنهم حـديث للمؤانـسة، : ًالكرماني تبعا لغيره أيضا

 .ه علم وفوائدُّ كلوحديثه

ن هذا كله أن مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث بعينه، من طريـق أخـرى، وهـذا والأولى م: ثم قال

ًيصنعه المصنف كثيرا، يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث، والنظر في مواقع ألفاظ الـرواة، لأن تفـسير 

ًراد البخاري هنا ما وقع في بعض طـرق هـذا الحـديث، مـما يـدل صريحـا الحديث بالحديث أولي من الخوض فيه بالظن، وإنما أ

بت في بيـت ميمونـة، :  من طريق كريب، عن ابن عباس قال)2(على حقيقة السمر بعد العشاء، وهو ما أخرجه في التفسير وغيره

ٍير حاجـة إلى تعـسف، ولا  تعـالى مـن غـالـلــهًمع أهله ساعة، ثم رقد، الحديث، فصحت الترجمة بحمد  الـلـهفتحدث رسول  ّ ٍ

ّرجم بالظن، فإن قيل تحصيل الفائدة، أو هـو : لحق به، والجامعُأنه ي: هذا إنما يدل على السمر مع الأهل، لا في العلم، فالجواب: ٍ

 .)3(بدليل الفحوى، لأنه إذا شرع في المباح، ففي المستحب من طريق الأولى

 .)4(ُ فيه حديث ثمامة،]4:محمد[،دُ وإما فداءٍّا منا بعّفإمباب  : قوله: المثال الثاني

 .ُلا يتم الفهم هنا إلا بالوقوف على لفظ حديث ثمامة المشار إليه، من باب الاختصار

: خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال لـه بعث النبي:  في المغازي، من حديث أبي هريرة، وفيهوقد خرجه

 عندي خير يا محمـد،:  فقال»ما عندك يا ثمامة؟«: ، فقال من سواري المسجد، فخرج إليه النبيٍثمامة بن أثال، فربطوه بسارية

 .)5(»أطلقوا ثمامة«: فقال... نعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئتُ، وإن تّإن تقتلني تقتل ذا ذم

نّ، والفداء، بل أخذه بأحد التخايير، فكان مـراده أن يبـين لقوله بالتخيير بين القتل، والم، ومحل الشاهد منه إقرار النبي

 .أحدها للإمام بما يحقق الصالح والمصلحة، كما اختارٌأن الأخذ بأحدها متروك 

 .)6(الفداء من أسارى الكفارأخذ ٌّ فيه رد لقول مجاهد وغيره ممن منع ،تصدير الباب بالآيةو

 .ٍّوردا له، )7(غير منسوخة، كما ذهب بعضهم ٌمة أخذ بحجز الآية في أنهاوفي ذكر قصة ثما

 .الـلـهلا يعذب بعذاب : باب :قوله :المثال الثالث

 ثـم ،»ا وفلانـا فـأحرقوهما بالنـارًإن وجـدتم فلانـ« : فقـال،ٍ في بعثالـلـه بعثنا رسول :أنه قالوفيه حديث أبي هريرة، 

ًإني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلان«: حين أردنا الخروجقال  .»، فإن وجدتموهما فاقتلوهماالـلـها، وإن النار لا يعذب بها إلا ً

                                     
 .62، 61، مصدر سابق، صالمتواري على تراجم أبواب البخاريابن المنير، )  1(
 .165، ص9، ج7452، وكتاب التوحيد، رقم51، ص6، ج4569، مصدر سابق، كتاب التفسير، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .213، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  3(
 .75، ص4، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .214ص، 5، ج4372، مصدر سابق، رقمالجامع الصحيحالبخاري، )  5(
 .162، ص6، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  6(
 .148، ص5، مصدر سابق، جإرشاد الساريالقسطلاني، )  7(
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ًعكرمة أن عليا حرق قوما فبلغ ابن عبـاس، فقـالوفيه حديث  لا تعـذبوا «:  قـاللـو كنـت أنـا لم أحـرقهم، لأن النبـي: ٍّ

 .)1(»من بدل دينه فاقتلوه«: ، ولقتلتهم كما قال النبي»الـلـهبعذاب 

 ُرق المشرك المسلم هل يحرق؟ إذا ح:اًباب عقدثم 

ًوفيه حديث أنس مرفوعا  ،لاًسِْنا رغِْ ابالـلـه فقالوا يا رسول ، فاجتووا المدينة،أن رهطا من عكل ثمانية قدموا على النبي: ٍ

واسـتاقوا  ، وقتلـوا الراعـي، فشربوا من أبوالها وألبانهـا حتـى صـحوا وسـمنوا، فانطلقوا،»ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود« :قال

 ثـم ، فقطـع أيـديهم وأرجلهـم،تي بهمُ فما ترجل النهار حتى أ،فبعث الطلب،  فأتى الصريخ النبي، وكفروا بعد إسلامهم،الذود

ا  وحـاربو، قتلـوا وسرقـوا:قال أبو قلابـة حتى ماتوا، ،ة يستسقون فما يسقونّ وطرحهم بالحر، فكحلهم بها،أمر بمسامير فأحميت

 .)2(اًا في الأرض فساد وسعو، ورسولهالـلـه

كـما يـدل عليـه حـديث أبي ّوقد بت الحكـم فيـه، لوضـوح الـدليل عنـده، ًلما ذكر البخاري بابا للنهي عن التحريق بالنار، 

والسياق عنده لكتاب الجهاد، فهـو يـتكلم عـن حكـم الأسـير، وتحريـق الحـصون ونحوهـا، وإن كـان تـرجم هريرة وابن عباس، 

ٌليدل على منع التحريق بأي موجب، ولو كان كفرا، ففي القتـل بـدل عنـه، كـما يـدل عليـه ا ولا غيره، ًولم يخصص أسيربالعموم،  ًّ ٍ

 .حديث ابن عباس

وقد سمل أعين العرنيين بمحـضر الـصحابة، وهـو مـن جـنس ، النبي  بفعلاقد يعترض عليهولما كانت ترجمته بالعموم، 

ّس، معـارض بفعـل صـحابي آخـر، فقـد حـرق أبـو بكـر اللائـط بالنـار بحـضرة  بأن قول ابن عباً أيضااوقد يعترض عليهالتحريق،  ّ ٌ

 ُإذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟: ًعقد بابا للجواب عن ذلك وبيان وجهه، فقال، )3(الصحابة

ذب لا يعـ: وكأنه أشار إلى تخصيص النهي الوارد في الحديث بما لم يكن على سبيل القصاص، فكأنـه قـال في الترجمـة الأولى

 .ً إلا قصاصاالـلـهبعذاب 

، لكنه يشير إلى مـا ورد في بعـض طرقـه، عـن أنـس، ين ما يدل على أنهم فعلوا ذلك برعاتهّرنيُوليس في إيراده لقصة الع

 .)4( لأنهم سملوا أعين الرعاءأولئك، أعين إنما سمل النبي: قال

و تحريق بالنار، استدل به البخاري، أنه لما جاز تحريـق أعينهم، وه لما سمل: قال بعضهمولعدم التنبه إلى هذه الإشارة 

 .)5(أعينهم بالنار، ولو كانوا لم يحرقوا أعين الرعاء، أنه أولى بالجواز بتحريق المشرك إذا أحرق المسلم

ّومع وروده نصا فلا حاجة لمثل هذا التقدير، خاصـة وأن إخـراج أصـل الحـديث، والإشـارة إلى بعـض ألفاظـه عـادةٌ : قلت

 .)6( للخلاف الموجود في الباب ولم يبت،ترجم بصيغة الاستفهامإنما و، سلوكة عند البخاريم

قرصـت «:  يقولالـلـهسمعت رسول : وفيه حديث أبي هريرة، قالباب،  :إذا حرق المشرك المسلم، بقوله: ثم أعقب باب

ٍّنملة نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى   .)7(»ٌأن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح إليه الـلـهٌ

                                     
 .75، 74، ص4، ج3017، 3016، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .75، ص4، ج3018، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  2(
، 405، ص8، ج17028، مصدر سابق، رقمالسنن الكبرىالبيهقي، : ، وينظر في تحريق أبي بكر اللائط148، ص5، مصدر سابق، جإرشاد الساريني، القسطلا: ينظر)  3(

 .ّونص على إرساله
 .1298، ص3، ج1671، مصدر سابق، رقمالمسند الصحيح المختصرمسلم، )  4(
 .156، ص3، مصدر سابق، جعمدة القاريالعيني، : ينظر)  5(
 .148، ص5، مصدر سابق، جإرشاد الساري، والقسطلاني، 172، ص5، مصدر سابق، جشرح صحيح البخاريابن بطال، : ينظر الخلاف في)  6(
 .75، ص 4، ج3019، مصدر سابق، رقمالجامع الصحيحالبخاري، )  7(
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قوله باب، كذا لهم بغير ترجمة، وهو كالفصل من الباب قبله، والمناسبة بيـنهما أن لا : ٍوقد ذكر ابن حجر وجه ذلك، فقال

ر بـذلك إلى يتجاوز بالتحريق حيث يجوز إلى من لم يستوجب ذلك، فإنه أورد فيه حديث أبي هريرة في تحريق قرية النمل، وأشـا

، فإن فيه إشارة إلى أنه لو حرق التي قرصته وحدها لما عوتـب، )1(» أوحى إليه فهلاّ نملة واحدةالـلـهأن «: ما وقع في بعض طرقه

 .لا وجه لهوهو رأيه، وإلا ، )2(ولا يخفى أن صحة الاستدلال بذلك متوقفة على أن شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا؟

 .)3(عانقة، وقول الرجل كيف أصبحتباب الم: المثال الرابع

 .ّوقد دلل على الجزء الثاني من الترجمة، بإخراج حديثها المدلل عليها، ولم يخرج للمعانقة، وترك الوقوف عليه للبحث

م أحببـه وأحـب مـن الـلـه«: له، وقالّفجاء يشتد حتى عانقه وقب: خرج البخاري في صحيحه، حديث أبي هريرة، وفيهوقد 

 .)4(»يحبه

ً فـآثر عـدم ذكـره وتكـراره، اكتفـاء بـسبق التخـريج، واعـتمادا عـلى حـسن مـن بـاب الاختـصار،وإنما لم يخرج للمعانقـة  ً

ًولم يجد له سندا غير السند الذى أدخله به فى غير : قال ابن بطاليد، ره بعضهم ببعّستحضار، والنظر في مرويات الباب، وإن برالا

قول الرجـل كيـف أصـبحت، وأدخـل حـديث : ًاب فارغا من ذكر المعانقة، وتحته باب آخرهذا الباب، فمات قبل ذلك، وبقى الب

 .)5(ًهما واحدةً إذ لم يجد بينهما حديثاّالترجمتين متواليتين ظنالناسخ ، فلما وجد ّعلي

لـسماع ٍبـن أنـيس، ا الـلــهللمعانقة، وذكر فيه حديث جابر، في رحلتـه لعبـد كيف يصح هذا؟ وقد ترجم في الأدب : قلت

 .)6(فخرج فاعتنقني: ٍحديث منه، وفيه

لأنـه أورده في كتـاب : وانتقد القول بأنه لم يجد له طريقًا، بقوله وتكلم عليها،، ذكرها ابن حجر، وفي الباب أحاديث أخرى

 .)7(اللباس بسند آخر، وعلقه في مناقب الحسن

اذهب فالتمس ولـو خاتمـًا «: ، وفيهنفسها للرسولوخرج فيه حديث الواهبة ،  باب خاتم الحديد:قوله: المثال الخامس

 .)8(ولا خاتماً من حديد، الـلـهلا و: ، فذهب، ثم رجع، قال»من حديد

لا في النكاح، حتى يصح الاستدلال به على جـواز مته، لأن الحديث في كتاب اللباس وليس في هذا المقدار ما يدلل على ترج

 .المهر به

 فقهه لم يجعـل  ما جاء في حكم خاتم الحديد، ومن تمام:باب: الخاتم من عدمه، فكأنه قالعقودةٌ لجواز لبس الترجمة مو

الـتمس ولـو «: وإن كان تخريجه لحـديث الواهبـة، وفيـه ، بحسب الظاهر للحكم، لاختلاف الأحاديث في الدلالةالترجمة مفيدةً

وإن كان استدلاله قد ينتقد، لأن الاتخاذ لا يلزم منـه ٌقال، وأن أحاديث المنع فيها م عنده، ، يشير إلى جواز لبسه»خاتماً من حديد

  .)9(اللبس

 : في البابالمنعمن أحاديث و

جـاء رجـل إلى :  بن مسلم، عن ابن بريدة، عـن أبيـه، قـالالـلـهن طريق زيد بن الحباب، عن عبد  وغيره م الترمذيّخرج 

مـا لي أجـد «:  ثم جاءه وعليه خاتم من صـفر، فقـال،»هل النار؟ما لي أرى عليك حلية أ«:  وعليه خاتم من حديد، فقالالنبي

                                     
 .158، ص4، ج3319، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .154، ص6، مصدر سابق، ج الباريفتحابن حجر، )  2(
 .73، ص8، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 .87، ص3، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .47، ص9، مصدر سابق، جشرح صحيح البخاريابن بطال، )  5(
 .337، ص970، مصدر سابق، رقمالأدب المفردالبخاري، : ينظر)  6(
 .59، 58، ص، 11، مصدر سابق، جفتح الباريجر، ابن ح: ينظر)  7(
 .202، ص7، ج5872، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  8(
 .323، ص10، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  9(
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مـن «: مـن أي شيء أتخـذه؟ قـال:  قال،» عنك حلية أهل الجنة؟ِارم«:  ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب، فقال،»منك ريح الأصنام؟

 بن مسلم يكنى أبا طيبـة وهـو الـلـه بن عمرو، وعبد الـلـه وفي الباب عن عبدهذا حديث غريب،: ، وقال»ق، ولا تتمه مثقالاًِور

 .)1(مروزي

 :احةمن أحاديث الإبو

 .)2(ٍ من حديد ملوي عليه فضةكان خاتم النبي: قال: حديث معيقيب

                                     
ْ، وفي سنده أبو طيبة، عبد الـلـه بن مسلم 300، ص3، ج1785، مصدر سابق، رقمالجامع الكبيرالترمذي، )  1( يكتـب حديثـه : العامري المروزي، قال أبوحاتم الرازيَ

، 5، ج1، طالجـرح والتعـديل، )1952، 1271(ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمـد الـرازي، : ولا يحتج به، وقال ابن حبان في الثقات يخطئ ويخالف، ينظر
، 1، طالثقـات، )1973، 1393( حاتم محمد ابن أحمد التميمـي البـستي، ، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، وابن حبان، أبو165ص
 .، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند49، ص7ج

ن حبـان فيه إلياس بن الحارث بن معيقيب، لم يرو عنه غير أبو مكين، نوح بن ربيعة، وذكره اب: ، قلت282، ص6، ج4224، مصدر سابق، رقم السننأبو داود، )  2(
، الثقـات، وابـن حبـان، 278، ص2، مصدر سابق، جالجرح والتعديلابن أبي حاتم، : في الثقات على عادته في توثيق المجاهيل الذين لم يحك فيهم شيئا، ينظر

 .322، 10، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ، وقد ذكر ابن حجر لحديثه شواهد، ينظر35، ص4مصدر سابق، ج
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 :التصحيح والتضعيف من خلال التراجم، وفيه:  الفصل الثاني

 الإشارة إلى تقوية ما في الترجمة، وفيه: المبحث الأول

 .، أو بالتعاليقبما يسنده في البابقوي الإشارة إلى الت: المطلب الأول

ٍحديث أو أثر لم يرتـضه، إلى في التراجم أو يشير ٌوهذا مسلك من مسالك البخاري، بحيث يأتي  ًيخـرج في البـاب حـديثا ثـم ٍ

ً له لفظا أو معنيشهدارتضاه  ًأو يعلق حديثا أو أثرا في الترجمة، ى، ً ، والإشـارة إلى ه بمـا لم يخرجـدليل على البـابّفيحقق بذلك التً

 .ٌيه، فهو صالح للاحتجاج عندهّ لأن له ما يقوبه للاستدلال؛ صلاحية ما ترجم التنبيه إلىالمرويات فيه، و

 .ك لا ينزل عن درجة الاحتجاج في الغالبّوهذه الصلاحية الدال عليها تتفاوت قوةً وضعفًا، إلا أن ما قصد به ذل

ا كان ما ترجم به أولى مما أخرجه في الدلالة على الباب، وإلا فقد بنى صحيحه عـلى ٌ مشروط بما إذوما يمكن اعتباره إشارةً

 .حاق في الترجمة المركبة من أجزاءأو الاكتفاء بالإل، الاختصار المحقق للغرض في الدلالة

لا يعنـي وح، لكونـه أصـج مـا يقـوم مقامـه ّخـريعدل عن إخراج حديث الترجمة، وقد يوالملاحظ في مثل هذا الصنيع أنه 

 وتنويـع الإشـارات الاختـصار، قد يـسلك هـذا المـسلك مـن بـاب ه لكون؛ وارتضائه الترجمة عدم صحتهعدوله عن تخريج حديث

ًولم يقصد التقصي لمرويات البـاب جمعـا ودلالـة، لكنـه أراد التنبيـه والإشـارة ، ٌنيةُوالدلائل، إذ في الحديث المخرج غ إلى مرويـات ً

 .)1(قد تقدم المثال في ذلكوالباب، وما يصلح فيه، 

ًتفننا وإبهارا يتنوع، الإشارة إلى التقويصنيعه لتحقيق و ً ّ: 

 وإنما يعلم مـن تتبـع مرويـات ًلا يذكر كونه حديثا،، لكن هواعتماده يكون على مدلولٍيترجم بمقتضى حديث لم يرتضه،  -1

ًثم يخرج له شاهدا، مكتفيا بذلك الباب، ه، ويكـثر الأدلـة عـلى البـاب، فهـو هنـا لم يـزد عـلى سـبك ترجم بـصحة ما فيشير إلى ، ً

ّالحديث ترجمة، ولم يخرجه، وخرج له شاهدا يقو  .يهً

بـاب لا يقـيم الرجـل أخـاه يـوم : كقولـهالبـاب، الدلالـة عـلى العمـدة في الإشارة في الترجمة إلى : هَوهو ما يمكن أن نسمي

 .)2(الجمعة ويقعد في مكانه

ًمكتفيـا بـذلك،  لـه ، ثم يخرج في الباب مـا يـشهدٌولكنه مشهورً يرتضه، ولا يذكر كونه حديثا، ٍ يترجم بمقتضى حديث لم-2

 .ابفيشير إلى صلاحية ما ترجم به للاستدلال على الباب، فله ما يشهد له، ويكثر الأدلة على الب

   .)3(ةّقوًدلالة لا  ما ترجم به أولىووما أشار إليه وأسنده يصلحان في الباب، 

 . له ولمدلولهًق بصيغة الجزم، ويخرج ما يؤيده، تقويةّترجم ترجمة يدلل عليها بحديث معل ي-3

 .باب إمامة العبد والمولى: كقول البخاري

يـؤمهم «: ها عبدها ذكوان من المصحف، وولد البغي، والأعرابي، والغلام الذي لم يحـتلم، لقـول النبـيّوكانت عائشة يؤم

 .»الـلـهأقرؤهم لكتاب 

                                     
 .62، 52 تقدم صما: ينظر)  1(
 .25ما تقدم ص: ينظر)  2(
 .258، 156، 26ص: ينظر)  3(
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كـان  الـلــه قبـل مقـدم رسـول -موضـع بقبـاء  -لما قدم المهاجرون الأولـون العـصبة : ج فيه حديث ابن عمر قالوخر

 .)1(ًيؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا

ٍّيؤم الأقرأ ولو كان عبدا أو مولى، أو ولد بغي، أ: ، وتقدير الدلالةنا بقول النبيدلل على الترجمة ه ًا، أو غلامـا لم ٍّو أعرابيً

ٌّيحتلم، والكلام هنا منصب على بيان الجواز لا الأفضلية َ. 

 .وأيده بدلالة حديث ابن عمر، وليس فيه دلالة صريحة، لكنه بالمفهوم

بـن ضـمعج، عـن أبي ارجـاء، عـن أوس أخرجه مسلم من طـرق، ومـداره عـلى إسـماعيل بـن : »يؤمهم أقرؤهم «وحديث

، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالـسنة، فـإن الـلـهيؤم القوم أقرؤهم لكتاب « :الـلـهول قال رس: مسعود الأنصاري، قال

لما، ولا يؤم الرجل الرجـل في سـلطانه، ولا يقعـد في ِكانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم س

 .)2(»بيته على تكرمته إلا بإذنه

 . في صحيحهالبخاريج لهم ّ، لم يخر)4(أوس بن ضمعج، و)3(اءوإسماعيل بن رج 

  :في نظري لأمرينفي الباب وعدم إسناد حديثهم 

إسماعيل بن رجاء كأنه : كان شعبة يقول: بن أبي حاتم في العلل عن أبيهاقد نقل  لأجل قول شعبة في حديثه هذا، ف:الأول

 .)5( لم يشاركه أحدالـلـه من الأحكام عن رسول ٌحكم: شيطان، من حسن حديثه، وكان يهاب هذا الحديث، يقول

قد اختلفوا في متنه، رواه فطر، والأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عـن أوس : الاختلاف في متنه، قال أبو حاتم الرازي :الثاني

ءة سـواء، فـأعلمهم بالـسنة ، فإن كـانوا في القـراالـلـهيؤم القوم أقرؤهم لكتاب «: ، قالعج، عن أبي مسعود، عن النبيمَْبن ض

، ومــال إلى تـرجيح روايــة شـعبة، لأنــه »أعلمهـم بالـسنة«: بــن رجـاء، لم يقولــوااورواه شـعبة، والمـسعودي، عــن إسـماعيل ، »...

 .)6(الأحفظ

للاحتجـاج ٌقه في الترجمة، ولكن هـو في الجملـة صـالح ّلأجل هذا الاختلاف اقتصر على جزئه المتفق عليه من روايتهم، وعل

 . ابن عمر وهو عن ويقويه، وأورد في الباب ما يؤدي معناه، واستعمله في الترجمة، بصيغة الجزمهقّ وقد عل، عند البخاريبه

بـن سـلمة، عـن أبيـه، امن حـديث عمـرو قد خرج البخاري نفسه ما يؤيد هذا الحديث في الأصول، له ما يشهد له، فكما 

 .)7(»ًكم أكثركم قرآنافإذا حضرت الصلاة، فليؤذن أحدكم، وليؤم«:وفيه

 : عدل عن هذا اللفظ لأحد احتمالينوإنما

 . أنه أراد تقوية ما ساقه على الخصوص، بالرغم مما قيل فيه:أحدهما

 قد يقال فيه أنه واقعة عين خاصة بهؤلاء، فليس لهـم مـسجد يجمعهـم، وإنمـا هـم في الباديـة، بخـلاف لفظهذا ال :الثاني

 .ّ التقديم، وهو عامٌاللفظ الذي ساقه فهو صريح في

ًيذكر مما ورد فيها حـديثا مرفوعـا ٍيسبك الترجمة بمقتضى حديث في الباب، و -4  بـصيغة قًـاّمعلًأو لـه حكمـه، أو موقوفـا ً

ً، تقوية له أيضاخرج ما يشهد لهُويًفيقع منه التصريح بكونه حديثا،   أو بصيغة التمريض،،الجزم ً. 

                                     
 .178، ص1، ج692، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .465، ص1، ج673،  مصدر سابق، رقمالمسند الصحيح المختصرمسلم، )  2(
 .90، ص3، مصدر سابق، جتهذيب الكمالالمزي، : ينظر)  3(
 .390، ص3، مصدر سابق، جتهذيب الكمال، المزي: ينظر)  4(
، )سعد بن عبد الـلـه الحميد، وخالد بن عبد الـرحمن الجريـسي: تحقيق فريق بإشراف(، العلل، )2006، 1427(ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد الرازي، )  5(

 .، مطابع الحميضي110، ص2، ج1ط
 .109، ص2، مصدر سابق، جالعللابن أبي حاتم، )  6(
 .191، ص5، ج4302، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  7(
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ٍواردا من وجوهيكون وذلك حيث   درجة تلـك الأحاديـث، ما وراءها، وللفت النظر للبحث عنين أحدها للدلالة على ع، فيً

ن لم يرتـضه إٌ فهو حكم منه على الأفراد، وصلاحية المجموع للاحتجـاج، و،الصيغة ضعفًا أو قوةًوإن كان أعطى حكمها الإجمالي ب

ٌوهذا صنيع متكرر منه ملحوظ، وهي من عاداته التي فاتت المتتبلصحيحه،  عين لهـا، إلا أن الفوائـد المترتبـة عـلى ذلـك تختلـف ٌ

 .اختلاف الإشارة والمرمى والمقصدب

 : مثال المعلق بصيغة التمريض:أولاً

 .بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمعباب لا يجمع : قال البخاري

 . مثلهويذكر عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي

ولا يجمـع بـين متفـرق، «: الـلــه كتب له التي فرض رسـول أن أبا بكرًأن أنسا، حدثه ... الـلـهحدثنا محمد بن عبد 

 .)1(»ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

 الذي أشار إليه البخاري طويلٌ، فيه أنصبة الزكاة ومقاديرها، اقتصر البخاري في الإشارة إليه عـلى )2(حديث ابن عمر: قلت

 .ٍجزء منه المتضمن في الترجمة

 مثله، أي مثـل لفـظ هـذه الترجمـة، وهـو طـرف مـن حـديث ذكر عن سالم، عن ابن عمر، عن النبيوي: قال ابن حجر

، من طريق سفيان بـن حـسين، عـن الزهـري، عنـه، موصـولاً، وسـفيان بـن )3(أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي والحاكم وغيرهم

 من طريق يونس بن يزيد، عن الزهـري، )4(اكمٌحسين ضعيف في الزهري، وقد خالفه من هو أحفظ منه في الزهري، فأخرجه الح

 بـن عمـر، فوعيتهـا عـلى الـلــهأقرأنيها سالم بـن عبـد : عن الزهري، قال: بن حسين، لأنه قالاإن فيه تقوية لرواية سفيان : وقال

ديث أنـس، الـذي ًإن ابن عمر حدثه به، ولهذه العلة لم يجزم به البخاري، لكن أورده شاهدا لح: وجهها، فذكر الحديث، ولم يقل

 .)5(وصله البخاري في الباب

وعدم جـزم البخـاري بـه لأن جماعـة رووه عـن ، )6(تابعه سليمان بن كثير بوصله عن الزهري،لم يتفرد  فيان بن الحسينس

لخـلاف  وسليمان بن كثـير، وللإشـارة إلى هـذا ا، إلا سفيان بن حسينٍالزهري، عن سالم، عن أبيه، فأوقفوه، ولم يرفعه إلى النبي

يس هذا من قبيل التخمـين، بـل وقـع ّ، لذلك بت الترجمة بمقتضاه، ولّإلى تقويهبما خرجه في الباب بصيغة التمريض، وأشار علقه 

ًأرجو أن يكون محفوظا، وسفيان : َّالتصريح من البخاري بصلاحيته للاحتجاج، ققد سأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث، فقال

 .ه على ما يتصل بالبابّنه لم يبلغ درجة ما يرتضيه استعاض عنه بما يقوم مقامه، ونبولكو، )7(بن حسين صدوق

                                     
 .465، ص1، ج673، مصدر سابق، رقمالمسند الصحيح المختصرمسلم، )  1(
، مصدر الشرح الكبيرالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في ابن الملقن، : وللوقوف على روايات وألفاظ حديث ابن عمر، وأقوال العلماء فيه، ينظر)  2(

 .، وما بعدها418، ص5سابق، ج
، مـصدر سـابق، الجـامع الكبـير، والترمذي، 256، ص8، ج4634، مصدر سابق، رقمالمسند، وأحمد، 19، ص3، ج1568، مصدر سابق، رقم السننأبو داود، : ينظر) 3(

حـديث ابـن عمـر حـديث حـسن، والعمـل عـلى هـذا : ال الترمذي، وق549، ص1، مصدر سابق، جالمستدرك على الصحيحين، والحاكم، 10، ص2، ج621رقم
 .الحديث عند عامة الفقهاء، وقد روى يونس بن يزيد، وغير واحد، عن الزهري، عن سالم هذا الحديث، ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين

 .550، ص1، ج1444، مصدر سابق، رقم المستدرك على الصحيحينالحاكم، : ينظر)  4(
 .314، ص3، مصدر سابق، جفتح الباريبن حجر، ا)  5(
 .147، ص4، مصدر سابق، جالسنن الكبرىالبيهقي، : ينظر)  6(
 .، ولم أقف على هذا النص في علل الترمذي147، ص4، مصدر سابق، جالسنن الكبرىالبيهقي، : ينظر ما تقدم)  7(
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ٌّمـروي وجـادةً، الحـديث  من الحـديث، ولم يخرجـه كـما هـو مطـولاً، لأن ٍوالذي يبدو لي أن البخاري إنما اقتصر على جزء
، فهـو )1(ٍ عـدد غـير قليـلٍهر من عدة وجـوه، وعـناشت لكونه -دون بقية الحديث- المعلقذا الجزءوإنما احتج به ًوليس مسموعا،

ٍرد من وجوه كثيرة، فهو على الحقيقة هنا لم يـصحح إلا هـذا َلم يشتهر وي، ف عن ابن عمرٌصحيح عنده، أما باقي الحديث المروي ٍ

ٌ وإنما مرضه لأن رفعه فيه مقال،القدر المورد من الحديث ّ. 

إن هـذا كتـاب :  بـن عمـرالـلــهعـن عبـد ... برنا أبو زكريـا بـن أبي إسـحاقأخ: ، قول البيهقيعلى أنه مروي وجادةًويدل 

إلى تـسعين ابنتـا لبـون، وفـيما وفيما فوق ذلك ... ٍفي كل أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم، في كل خمس شاة: الصدقات فيه

 ... ولا تخـرج في الـصدقة هرمـة... فوق ذلـكوفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة، وفيما... فوق ذلك

 التـي هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب... ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين

، عـن ، عن أبيـهالـلـه وقد رواه سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم بن عبد ،وبهذا كله نأخذ: كان يأخذ عليها، قال الشافعي

 .))2النبي

 ًأرجو أن يكون محفوظا؟ : ما وجه المنقول عن البخاري عن الحديث المطول: فإن قيل

وقـد نقـل الترمـذي عمـل الفقهـاء عليـه،  أو يدفعـه، ،مـا يخالفـهغـيره، ولا لأنه تأيد بالعمل عنده، فليس في الباب : قلت

 .)3(وبمدلوله

 . مثال المعلق بصيغة الجزم:ًثانيا

 . والقدم بالقدم في الصفباب إلزاق المنكب بالمنكب،: قال البخاري

 .لزق كعبه بكعب صاحبهُرأيت الرجل منا ي: وقال النعمان بن بشير

، وكـان أحـدنا يلـزق »أقيموا صـفوفكم، فـإني أراكـم مـن وراء ظهـري«:  قالوخرج فيه عن حميد، عن أنس، عن النبي

 .)4(منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه

عـن ... وكيـع، مـن طريـق )5(أحمد مرويات الباب، وهي كثيرة، وعلق منها أثر النعمان بن بشير، وقد وصله ترجم بمقتضى

أقيمـوا «: بوجهـه عـلى النـاس، فقـال الـلــهأقبل رسول : حسين بن الحارث أبي القاسم الجدلي، أنه سمع النعمان بن بشير قال

فرأيـت الرجـل يلـزق كعبـه بكعـب صـاحبه، وركبتـه : ، قـال» قلـوبكم بينالـلـه لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الـلـه و،صفوفكم

 .)6(بركبته، ومنكبه بمنكبه

: حسين بن الحارث، أبو القاسم الجدلي، لم يخرج له البخاري، وهـو مـن رجـال أبي داود والنـسائي، قـال عنـه ابـن المـديني

 )7( صدوق:معروف، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر

 .وركبته بركبته:  زكريا به، إلا أنه لم يذكر قوله غنية، عن من طريق ابن أبي)8(حبانوأخرجه ابن 

                                     
الإحـسان في تقريـب صـحيح ابـن ابن بلبـان، : ًجده، مرفوعا، وقد صححه الإمام أحمد، ينظرحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن : منها)  1(

ّ، وحديث مصدق النبي149، ص4، ج7255، مصدر سابق، رقم  السنن الكبرى، والبيهقي،501، ص14، ج6559، مصدر سابق، رقم حبان ُ من رواية سـويد ،
: ، وحديث عـلي، ينظـر132، ص31، ج18837، مصدر سابق، رقمالمسندأحمد، : ليه ونقولاته، ينظرَبن غفلة، وقد حسنه الشيخ شعيب، وانظر تتمة كلامه ع

، 16، ص4، ج2262، رقـم 1، ط)محمـد مـصطفى الأعظمـي: تحقيـق(، صـحيح ابـن خزيمـة، )1970، 1390(ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق السلمي، 
 .المكتب الإسلامي، بيروت

 .147، ص4، ج7251، مصدر سابق، رقم السنن الكبرىالبيهقي، )  2(
 .10، ص2، مصدر سابق، جالجامع الكبيرالترمذي، : ينظر)  3(
 .185، ص1، ج725، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .378، ص30، ج18430، مصدر سابق، رقمالمسندأحمد، )  5(
 .378، ص30، ج18430، مصدر سابق، رقمالمسندأحمد، )  6(
 . 166، مصدر سابق، صتقريب التهذيب، وابن حجر، 358، ص6، مصدر سابق، جتهذيب الكمالالمزي، : ظرين)  7(
 .549، ص5، ج2176، مصدر سابق، رقم الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانابن بلبان، : ينظر)  8(
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 .)1(ابن أبي غنية، ثقة، روى له الجماعة

نعمان، مـع أنـه وارد في بعـض الركبة بالركبة، لا في الترجمة، ولا في التعليق عن الـ: والملاحظ هنا أن البخاري لم يذكر لفظة

الركبة بالركبة، لتفرده بها، ولا شـاهد : عن حسين بن الحارث، لكن بدون لفظر إلى أن الحديث صحيح وكأن البخاري أشاالطرق، 

وصنيعه هنا يرد في أحدها الأمر بإلزاق الركب، ، لكن لم )2(، وله شواهد أخرىلها، ولبقية حديثه شواهد، ومنها ما أسنده في الباب

 . للمروياتزائدة على الإشارةٍأنه أراد أن يشير إلى فائدة 

يـدل عـلى الترجمـة  ٍيـق أثـرلإلى تع والعدول عنهلأنه لم يرتضه لصحيحه، جه، ّالباب، ولا يخرٍّمروي في بمقتضى  الترجمة -5

بيان الفقه في الترجمة،  وأ، ككونها تشهد للمترجم وتقويه، ً إشارةً لتلك المرويات، وتنبيها على بعض الفوائد المتصلة،بصيغة الجزم

 .المرفوع، والموقوف، والمقطوعالباب بين والجمع في 

وقد رأيته في مثل هذه الإشارة إن رضي المرويات للاحتجاج علق ما يدل عليها بصيغة الجزم، وإن لم يرتضها علـق مـا يـدل 

 .عليها بصيغة التمريض

 :البخاري، قول ومن الأمثلة على ذلك

 .بة إلا أن يأذن لهالدابة أحق بصدر الدا صاحب :قال بعضهم، و حمل صاحب الدابة غيره بين يديه:باب

 وقد حمل قثم بين يديه والفضل خلفه، أو قثم خلفه والفضل الـلـه أتى رسول :قال ابن عباس...حدثني محمد بن بشار

 .)3(بين يديه، فأيهم شر، أو أيهم خير

 : منها :الترجمة واردة من وجوه

 .)4(فركب: قد جعلته لك، قال: ، قال» إلا أن تجعله ليلأنت أحق بصدر دابتك، «:قوله: وفيهحديث بريدة، 

 .)5(حديث قيس بن سعدو

ٍوقد عدل البخاري عن ذكر شيء مـن هـذه الأحاديـث إلا تتقوى، ولا تخلو طرق هذه الأحاديث من مقال، لكن بالمجموع 

: فكأنـه قـال ٌ مؤيـد بأخـذ الـسلف وفقههـم،ٍما تضمنته الترجمة من الإشارة، إلى تعليق أثر بمقتضاها، إشارةً إلى تقويها، وأن ذلك

 .، وعن السلف، وذلك مما لا مجال للرأي فيه، فأيلولته إلى المرفوعثبت ذلك عن النبي

ًليس هو على شرطه، فلذلك اقتصر على الإشارة إليه، وقد وجدت له شاهدا مـن حـديث : قال ابن حجر عن حديث بريدة

زيادة الاستثناء، وأخرج أحمد من حديث قيس بن سعد بدون هذه الزيـادة، وفي البـاب النعمان بن بشير، أخرجه الطبراني، وفيه 

 .)6(عدة أحاديث مرفوعة وموقوفة بمعنى ذلك

 .)7(والبعض المبهم هو الشعبي، أخرجه ابن أبي شيبة عنه: قال ابن حجر

                                     
 .302، ص18، مصدر سابق، جتهذيب الكمالالمزي، : ينظر)  1(
 .263، ص4، مصدر سابق، جريفتح الباابن رجب، : ينظر)  2(
 .218، ص7، ج5966، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  3(
ٌهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وفي الباب عن قيس بن سعد بن عبـادة، : ، وقال396، ص4، ج2773، مصدر سابق، رقمالجامع الكبيرالترمذي، : ينظر)  4(

لـيس بـه بـأس، وذكـره ابـن حبـان في الثقـات، روى لـه البخـاري في الأدب، ومـسلم في : عفه أبو حاتم، وقال النسائيفيه علي بن الحسين بن واقد، ض: قلت
 .408، ص20، مصدر سابق، جتهذيب الكمالالمزي، : المقدمة، والباقون، ينظر

محمد بن شرحبيل، الراوي لـه عـن قـيس بـن سـعد لا يعـرف، ، فيه 224، ص5، ج25473، مصدر سابق، رقم المصنف في الأحاديث والآثارابن أبي شيبة،: ينظر)  5(
، 579، ص3، ج1، ط)علي محمد البجاوي: تحقيق(، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، )1963، 1382(الذهبي، أبو عبد الـلـه محمد بن أحمد ابن قايماز، : ينظر

 .108، ص8، ج61، ص8، مصدر سابق، جئد ومنبع الفوائدمجمع الزواالهيثمي، : دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، وينظر للمزيد
 .397، ص10، مصدر سابق، ج فتح الباريابن حجر،)  6(
 .397، ص10، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  7(



 71

ًأنـه قـصد جماعـة ولـيس فـردا،  ،لآثار من مصنف أبي شـيبةابتتبع   صنيع البخاري كما هي عادتهالذي يبدو لي من: قلت ً

ٍبدليل أنه ثابت ذلك عن جماعة، و ّإلا لـنص عليـه، أو أتى  وُ ليدل على من نقل عنه من الصحابة فمن دونهـم،أتى به بالمعنى،أنه ٌ

 .به بلفظه

 :عن جماعة منهم  ابن أبي شيبةخرجهوقد أ

 .)1(أحق بصدر دابته وفراشهالرجل  :كان يقال: ٍإبراهيم بن يزيد النخعي بسند صحيح إليه، قال

: وكـان يقـول: قـال، ا خلـف رجـلًرأيت الشعبي مرتدف: ، قال)2(من رواية سفيان العطار عنهبسند صحيح، عامر الشعبي، 

 .)3(احب الدابة أحق بمقدمهاص

 .)5( الرجل أحق بصدر دابته، والرجل أحق بصدر فراشه: عنه، قال)4(، من رواية عيسى بن عاصمالـلـهوعن عبد 

 .)6( عن جابر بن زيدٌّوهو مروي

إنمـا :  عمر وأنا في آخـر الـصفوف يقـرأ)7( نشيجُسمعت:  بن شدادالـلـهوقال عبد ، باب إذا بكى الإمام في الصلاة: وكقوله

 ].86:يوسف[،الـلـهأشكو بثي وحزني إلى 

ر عمـر فليـصل، ًالناس من البكاء، فمإن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع  :قالت عائشة: وخرج فيه حديث عائشة، وفيه

 .)8(»مروا أبا بكر فليصل للناس«: فقال

عـن ثابـت، عـن بن سلمة، ا والنسائي، من طريق حماد ما أخرجه أبو داود،: لة الترجمة أحاديث كثيرة، منهاوقد ورد في دلا

عـلى : ، قال ابن رجب)9( لفظ أبي داود،كاء كأزيز الرحى من البٌ يصلي وفي صدره أزيزالـلـهرأيت رسول : مطرف، عن أبيه، قال

 .)10(شرط مسلم

مـا : وما أخرجه أبو داود، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عـن عـلي، قـال

، ورجالـه )11(يبكي، حتى أصبح تحت شجرة يصلي، والـلـهكان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول 

 .رجال الشيخين، غير حارثة، وهو ثقة

                                     
 .224، ص5، ج25474، مصدر سابق، رقم المصنف في الأحاديث والآثارابن أبي شيبة، )  1(
ٌحيف هنا من التمار إلى العطار، لأن الراوي عن الشعبي إنما هو سفيان بـن دينـار الـتمار، وحـصل خلـط بينـه وبـين سـفيان هكذا في المصنف، ولعله وقع تص)  2( ٌ

، ومغلطاي، علاء الدين ابن قليج 154، ص11، مصدر سابق، جتهذيب الكمالالعصفري، والصحيح أنهما رجلان، كما قال غير واحد من الحفاظ، ينظر المزي، 
 . ، دار الفاروق384، ص5، ج1، ط)عادل بن محمد، أسامة بن إبراهيم: تحقيق(، إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، )2001، 1422(البكجري، 

 .224، ص5، ج25475، مصدر سابق، رقم المصنفابن أبي شيبة، )  3(
ِولم يتبين لي عمن يرو هنا، والذي أظنه أنه ابن أبي ربيعة بدليل موقعه عيسى بن عاصم، يروي عن ابن عباس، وابن عمر، وعبد الـلـه بن عياش بن أبي ربيعة، )  4(

 .395، ص6، مصدر سابق، جالتاريخ الكبيرالبخاري، : وإيراده عند ابن أبي شيبة بتأخيره، وعلى كلٍّ فروايته عن الثلاثة مرسلة، ينظر
 .224، ص5، ج25476، مصدر سابق، رقم  المصنف في الأحاديث والآثارابن أبي شيبة،)  5(
 .، دار الكتاب العربي، بيروت90، ص3، ج4، طحلية الأولياء وطبقات الأصفياء، )1405(أبو نعيم، أحمد بن عبد الـلـه الأصبهاني، : ينظر) 6(
هـي فاقـة يرتفـع لهـا الـنفس : لإذا غص بالبكاء في حلقه، أو تردد في صدره ولم ينتحب، وكل صوت بدأ كالنفحة فهو نشيج، أو هو أشد البكـاء، وقيـ: النشيج)  7(

، 5، مـصدر سـابق، جعمـدة القـاريالعينـي، : كالفواق، أوهو مثل بكاء الصبي إذا ردد صوته في صدره ولم يخرجه، أو هو صوت معه توجـع وتحـزن، ينظـر
 .252ص

 .183، ص1، ج716، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  8(
وإسـناده قـوي، وصـححه : ، قال ابن حجـر195، ص1، ج544، مصدر سابق، رقمالسنن الكبرى، والنسائي، 173، ص2، ج904، مصدر سابق، رقمالسننأبو داود، ) 9(

 . 206، ص2، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، ووهم من زعم أن مسلما أخرجه، ينظر
 .245، ص4، مصدر سابق، جفتح الباريابن رجب، ) 10(
 .299، ص2، ج1023، مصدر سابق، رقمالسننأبو داود، ) 11(
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ٍ شيء من هذه المرويات، إلى تعليق أثر عمر، وكأنه اكتفى في دلالة الترجمـة ومن بديع صنيع البخاري أن يعدل عن تعليق

 البكـاء لا يبطـل الـصلاة مـع  مع حـديث البـاب وهـو أنيتضافرأراد أن يشير بأثر عمر إلى معنى فقهي، بما أسنده في الترجمة، و

  ، ولذلك حذف الجواب من الترجمة، أي هل تفسد أم لا؟)1(ٍصوت أو بدونه، والمسألة خلافية

لم يكـن لـه علـم بهـذا عـن لـو وعمر الجمع في الترجمة بين المرفوع والموقوف لتعاضدها في الدلالة على الباب، ًوأراد أيضا 

 .)2(وأثر عمر، وصله ابن المنذر، بإسناد صحيح أعلم، الـلـهوإليه بذلك، ى فعله والمشار ّ ما فعله، فتقوالنبي

 .، وبمجموع ما علقهيجمع بين مسلك تقوية الترجمة بما يسنده قد يجمع بين مسلكين من مسالكه، ف-6

ًباب من أحيا أرضا مواتا:  البخاريقال ً. 

 .ٌّورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات

 .ا ميتة فهي لهًا أرضمن أحي: وقال عمر

ويـروى فيـه عـن جـابر، ، »في غير حق مسلم، وليس لعرق ظالم فيه حق«:  وقال،ويروى عن عمرو بن عوف، عن النبي

 .عن النبي

 .)3(»ًمن أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق«: ًثم خرج حديث عائشة، ولفظه مرفوعا

ٍعـدم صـحة شيء مـن المرفـوع ًالترجمة لكان ذلك ذهابا منه إلى  ولم يخرج ما يدل على  الجازمة، لو اكتفى بالتعاليق:قلت

ٌفي الترجمة، لكن لما أسند ما يشهد للترجمة، وعلق بصيغة التمريض بعض مـا يـروى فيهـا مرفوعـا، فهـو تقويـة لمـدلول الترجمـة  ً

 .ٍكل فرد منها غير ما أخرجه لا يخلو من مقالبالمجموع، وإن كان 

ٍ من وجوه كثـيرة، فقـد أورده ابـن الملقـن، مـن حـديث سـعيد بـن زيـد، ٌأن لفظ الترجمة واردالملاحظ في المثال السابق و

ّ، وطاووس مرسلاً وموصولاً، وأسمر بن مضرس، وعمرو بن عوف، وساق ألفاظهـا، وطرقهـا، الـلـهُوعائشة، وسمرة، وجابر بن عبد 

 .ولا أريد الإطالة بذكرها، )4(وتكلم عليها

ّالبخاري ترجم بمقتضى مرويات الباب، إشارةً لها، وخرج حديث عائشة الأصح في :  السياق أن أقولإلا أن ما يهمني في هذا

ًالباب تقوية لما يروى في الباب، ولأجل هذا الملحظ أورد الترجمة بمقتضى ما أشار إليه، وحديث عائشة وإن كان بمعنـى الترجمـة، 

أعـرض البخـاري عـن المرويـات الأخـرى، ولم يكـن في : جمة لأمكن أن يقـال، ولو أتى بلفظ عائشة في التر»من أعمر«: إلا أن لفظه

 .صنيعه حينئذ الإشارة إلى التقوية، وأدلة الباب

ً مـشيرا إلى ضـعفه -ويـروى فيـه:  بـدليل قولـه-ومن عجيب وبديع صنيع البخاري هنا أنه ذكر بعض ما يروى في البـاب، 

ومـا يـروى في البـاب وإن كـان ضـعيفًا في : رو بن عوف، وجـابر، فكأنـه قـالبمفرده، بتعليقه بصيغة التمريض، فذكر حديث عم

ًطرقه، إلا أنه بالمجموع الذي علقه وأسنده يتقوى، وزاد إبداعا وجمالاً بتعليق أثر عمر إشـارةً إلى أن لـه حكـم الرفـع، أو تقـوي 

 .  لما أشار إليه، والكل يشهد للترجمةالمرفوع بالموقوف، فحديث عائشة المخرج في الباب، ومعلق عمر الموقوف يشهدان 

                                     
 .245، ص4، مصدر سابق، جفتح الباريابن رجب، : ينظر) 1(
، 3، ج1، ط)صـغير أحمـد حنيـف: تحقيـق(، الأوسط في الـسنن والإجـماع والخـلاف، )1985، 1405(ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري، : ينظر) 2(

تحقيـق سـعيد عبـد الـرحمن (، تغليق التعليق على صحيح البخـاري، )1405(لرياض، وابن حجر، أبو الفضل أحمد ابن علي العسقلاني، ، دار طيبة ا256ص
 .، المكتب الإسلامي، دار عمار، بيروت300، ص2، ج1، ط)القزقي

 .139، ص3، ج2335، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، : ينظر)  3(
 . وما بعدها53، ص7، مصدر سابق، جالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرقن، ابن المل: ينظر)  4(
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وضـعف ، )1( بن عمرو بن عوف، الراوي له عن أبيه، عـن جـدهالـلـهوإنما ضعف البخاري تعليق عمرو لأجل كثير بن عبد 

 .  )3(، وإن كان صححه غيره مستقلاٍّ)2(حديث جابر لأجل اختلاف فيه، كما بينه ابن حجر

 :بالصيغتقوية ال: المطلب الثاني

ًقصد بذلك ما يسوقه البخاري من التعاليق كجزء من الترجمة، مستخدما في وأ ًالإشارة إلى صلاحيتها للاحتجـاج صـيغا تـدل ٍ

 .على ذلك

نف في ذلك المصنفات الكثـيرة، والبحـوث والدراسـات ُخوض في تفاصيل التعاليق عند البخاري، فقد صطيل الولا أريد أن أ

 .)4(الأكاديمية

 .ن ذلك من باب البيان وقت الحاجةًلنذكر طرفا ملكن 

ّوأما التعريف به في الجامع فهو أن يحذف من أول الإسناد رجلاً فـصاعدا، معـبرا بـصيغة لا :  فقال التعليقعرف ابن حجر

 .)5(قال، وروى، وزاد، وذكر، أو يروى، ويذكر، ويقال، وما أشبه ذلك من صيغ الجزم والتمريض: تقتضي التصريح بالسماع، مثل

ًجامعا لأكثر الأحاديث التي يحتج بها، إلا أن منها ما هو على شرطه أن يكون كتابه بب إيراد البخاري للتعاليق أنه أراد وس

ً، كما حقـق بهـا كثـيرا مـن الفوائـد مـن )6(فساقه سياق أصل الكتاب، ومنها ما هو على غير شرطه فغاير السياق في إيراده ليمتاز

 . يار، وغير ذلكالتقوية، والفقه، وبيان الاخت

 : البخاريوالمعلقات الواردة عند

 .معلقات مرفوعة، ومعلقات موقوفة ومقطوعة

 :والمعلقات المرفوعة على قسمين

 . ما لم يورده إلا معلقًا:، ومنها ما وصله في موضع آخر من صحيحه:منها

 .الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاري إسنادها في صحيحه: قال ابن حجر

 .ما لا يوجد إلا معلقًا: ما يوجد في موضع آخر من كتابه، ومنها: امنه

ً فالسبب في تعليقه أن البخاري من عادته في صحيحه أن لا يكرر شيئا إلا لفائدة، فإذا كـان المـتن يـشتمل عـلى :فأما الأول

 الجملة الأخـرى، ومـع ذلـك فـلا يكـرر أحكام كرره في الأبواب بحسبها، أو قطعه في الأبواب إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من

 .الإسناد، بل يغاير بين رجاله، إما شيوخه، أو شيوخ شيوخه ونحو ذلك

ٌفإذا ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد، واشتمل على أحكام، واحتاج إلى تكريرها، فإنه والحالة هذه إمـا أن 

 .يختصر المتن، أو يختصر الإسناد

 .في تعليقه الحديث الذي وصله في موضع آخروهذا أحد الأسباب 

 : وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقًا، فهو على صورتين:وأما الثاني

 .إما بصيغة الجزم، وإما بصيغة التمريض

 . إلى من علقه عنه، وبقي النظر فيما أبرز من رجاله، فبعضه يلتحق بشرطهٌفهو صحيح: فأما الأول

                                     
 .154، ص7، مصدر سابق، جالجرح والتعديلابن أبي حاتم، : ينظر)  1(
 .19، ص5، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  2(
 .57، ص3، ج1379، رقم، مصدر سابقالجامع الكبيرالترمذي، : ينظر)  3(
 .تغليق التعليق لابن حجر، والمقدمة الوافية التي كتبها الدكتور سعيد عبد الرحمن القزقي لتحقيق كتاب تغليق التعليق: ينظر على سبيل المثال)  4(
 .8، ص2، مصدر سابق، جتغليق التعليق على صحيح البخاريابن حجر، ) 5(
 .346، ص1ر سابق، ج، مصدفتح الباريابن حجر، : ينظر)  6(



 74

ً يحصل له مسموعا، وإنما أخذه على طريق المذاكرة أو الإجازة، أو كان قد خرج ما يقـوم والسبب في تعليقه له إما كونه لم

مقامه، فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفي السياق، أو لمعنى غير ذلك، وبعضه يتقاعد عن شرطه، وإن صححه غيره أو 

 .حسنه، وبعضه يكون ضعيفًا من جهة الانقطاع خاصة

 المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده في موضع آخر فلا يوجد فيه ما يلتحـق بـشرطه إلا مواضـع يـسيرة،  وهو:وأما الثاني

 . عنهالـلـه رضي العراقيقد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى، كما نبه عليه 

ما هو حـسن، : نده،  ومنهنعم، فيه ما هو صحيح، وإن تقاعد عن شرطه، إما لكونه لم يخرج لرجاله، أو لوجود علة فيه ع

 :ما هو ضعيف، وهو على قسمين: ومنها

 ما لا يرتقي عن رتبة الضعيف، وحيث يكون بهذه المثابة، فإنه يبين ضعفه، ويصرح :وثانيهما ما ينجبر بأمر آخر، :أحدهما

 .)1(، ثم ذكر أمثلة على ذلكبه حيث يورده في كتابه

ذي يتقاعد عن شرط البخاري من التعليق الجازم جملة كثيرة، وأن الـذي علقـه فقد لاح بهذه الأمثلة واتضح أن ال: ثم قال

ٌبصيغة التمريض متى أورده في معرض الاحتجاج والاستشهاد فهو صحيح، أو حسن، أو ضعيف منجبر، وإن أورده في معرض الـرد 

 .ٌفهو ضعيف عنده، وقد بينا أنه يبين كونه ضعيفًا

 .منها عنده، ولو لم يبلغ شرطه، ويمرض ما كان فيه ضعف وانقطاعأما الموقوفات فإنه يجزم بما صح 

ق عن شخصين وكان لهما إسنادان مختلفان مما يصح أحدهما، ويضعف الآخر، فإنه يعبر فيما هذا سـبيله بـصيغة ّوإذا عل

 .)2(التمريض

قـال : كم بصحته عنه، مثالهما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم، وحكم به على من علقه عنه، فقد ح: قال ابن الصلاح

كـذا، روى أبـو هريـرة كـذا وكـذا، : كذا، قال القعنبي: كذا، قال عفان: كذا وكذا، قال ابن عباس كذا، قال مجاهد: الـلـهرسول 

وما أشبه ذلك من العبارات، فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلـك ورواه، فلـن يـستجيز إطـلاق ذلـك إلا إذا 

 . ه ذلك عنهصح عند

 .  ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة، فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي

 كـذا وكـذا، أو روي عـن فـلان كـذا، أو في البـاب عـن الـلــهروي عن رسول :  وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم مثل

 منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه، لأن مثل هذه العبـارات ٍفاظ ليس في شيء كذا وكذا، فهذا وما أشبهه من الألالنبي

ًتستعمل في الحديث الضعيف أيضا، ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصـله إشـعارا يـؤنس بـه، ويـركن إليـه،  ٌ ً

 .)3( أعلمالـلـهو

بيل مـا لم يجـزم بـه، وهـو مـن صـيغ التـضعيف عنـده،  فيه نظر، حيث جعله من ق...وفي الباب عن النبي: قوله: قلت

 .وبالأمثلة يتضح ذلك ويظهر

حـديث ثمامـة، فيـه حـديث أبي جحيفـة، عـن فيـه :  مـثلاوالذي يظهر لي من إشارات البخاري في الباب للأحاديـث بقولـه

 .فيه عن عبادة فلان،  فيه حديث يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس،النبي

                                     
 .326، 325، ص1، مصدر سابق، ج النكت على كتاب ابن الصلاحابن حجر،: ينظر)  1(
 .343، 342، ص1، مصدر سابق، جالنكت على كتاب ابن الصلاحابن حجر، )  2(
 .25، ص1، جمعرفة أنواع علوم الحديثابن الصلاح، )  3(
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 : لأحد أموريفعل ذلك ورأيته بعد الاستقراء 

حيـث يكـون الحـديث موصـولاً في موضـع آخـر مـن وهو الغالب العام من صنيعه، حتى ما خرمه إلا في مواضع،  :أولهما

ًلح للدلالة عليه سلوكًا للاختصار، وفرارا من صحيحه، فيشير إليه في باب آخر، من باب تكثير الأدلة على الباب، والإشارة إلى ما يص

 .ه معلقًاالتكرار بذكر

 :وأكتفي هنا بضرب مثال واحد خشية الإطالة

 .) )1سهل بن حنيف، وأسماء، والمسور، عن النبي: وفيه...عن أبي سفيان: فيه، باب الصلح مع المشركين: قال البخاري

أول  عن أبي سفيان، يشير إلى حديث أبي سفيان صخر بن حرب في شأن هرقـل، وقـد تقـدم بطولـه في :قوله: قال ابن حجر

: قولـه، ًوفيه سهل بن حنيف، لقد رأيتنا يوم أبي جندل، هو أيضا طرف من حديث وصله أيـضا في أواخـر الجزيـة: وقوله، الكتاب

وأسماء والمسور، أما حديث أسماء وهي بنت أبي بكـر، فكأنـه يـشير إلى حـديثها المـاضي في الهبـة، وأمـا حـديث المـسور فـسيأتي 

 .)2(موصولاً في الشروط

، فهـو عـلى شرطـه، وإنمـا سـلك "وفيه": ًما أشار البخاري فيه إلى ما روي في الباب صريحا، بقوله: ك يمكن أن يقالفعلى ذل

، وانخرامهـا في مواضـع لا ةٌّ صلاحية ما أشار إليه في الدلالـة عـلى البـاب، وهـذه قاعـدةٌ عامـالتنبيه إلىذلك من باب الاختصار، و

 .الغالب، وبذلك ينتقض كلام ابن الصلاح شواذ، والعبرة بٍيشكل، إذ لكل قاعدة

 .))3 ابن عباس عن النبيقاله: فيه، قوله: ومثل صنيع البخاري في قوله

، ولـه في ذلـك دقـة، ولطـف  حيث يريد الإشارة إلى حديث يصلح في الباب، ولم يخرجه في موضع آخر من صحيحه:ثانيهما

 .إشارة

 .ين فقطإلا على موضعمن ذلك ولم أقف 

 .)4( تقدم:لأولالمثال ا

 .))5عن أبي هريرة، عن النبي: فيهالطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر، باب :  قول البخاري:المثال الثاني

، هذا الحديث من الأحاديث المعلقة التي لم تقع في هذا الكتاب موصـولة، فيه عن أبي هريرة، عن النبي: قال ابن حجر

ّ بـن أبي حـرة، عـن الـلـه، من رواية سليمان بن بلال، عن محمد بن عبد )6( في المستدركوقد أخرجه المصنف في التاريخ، والحاكم ُ

 مـن روايـة )7(عمه حكيم بن أبي حرة، عن سليمان الأغـر، عـن أبي هريـرة، وقـد اختلـف فيـه عـلى محمـد، فأخرجـه ابـن ماجـه

، عن موسى بن عقبة، عن محمـد، عـن عمـه، عن الدراوردي: الدراوردي، عنه، عن عمه حكيم، عن سنان بن سنة الأسلمي، وقيل

 بأن محمد بن أبي حرة أخبره، فلعله كان حمله عن موسى بـن عقبـة، )8(عن رجل من أسلم، لكن صرح الدراوردي في رواية أحمد

 مـن روايـة وهيـب، عـن مـوسى بـن )9(عنه، ثم سمعه منه، وقد رجح أبو زرعة رواية الدراوردي هذه، وذكر البخاري في التـاريخ

                                     
 .242، ص3، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .13، ص23، مصدر سابق، جعمدة القاري، والعيني، 26، ص4، وينظر للمزيد المصدر السابق، ج35، ص5، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  2(
 .120ينظر في ذلك ص)  3(
 .48ص: ينظر ) 4(
 .107، ص7، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  5(
 .151، ص4، ج7195، رقمالمستدرك على الصحيحين، والحاكم، 143، ص1، مصدر سابق، جيرالتاريخ الكبالبخاري، : ينظر)  6(
شعيب الأرناؤوط، عادل مرشد، محمد كامـل قـره بلـلي، عبـد اللطيـف : تحقيق(، سنن ابن ماجه، )2009، 1430(ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، : ينظر)  7(

 .رسالة العالمية، دار ال647، ص2، ج1765، رقم1، ط)حرز الـلـه
 .354، ص31، ج19014، مصدر سابق، رقمالمسندأحمد، : ينظر)  8(
 .143، ص1، مصدر سابق، جالتاريخ الكبيرالبخاري، : ينظر)  9(
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 من رواية محمد بن معن بن محمد الغفـاري، )1(قبة، عن حكيم بن أبي حرة، عن بعض الصحابة، وأخرج ابن خزيمة وابن ماجهع

 من رواية محمد بن معـن، عـن ،)2( والحاكم،عن أبيه، عن حنظلة بن علي الأسلمي، عن أبي هريرة، وأخرجه الترمذي، وابن ماجه

 من رواية عمر بن علي، عن معن بن محمـد، عـن سـعيد المقـبري، )3( وأخرجه ابن خزيمةأبيه، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة،

 عـلى أن معـن بـن محمـد ٌكنت أنا وحنظلة بن علي الأسلمي بالبقيع مع أبي هريرة، فحدثنا أبو هريرة بـه، وهـذا محمـول: قال

 عـن سـعيد ، عـن معمـر،مر بـن سـليمان من رواية معت)4(حمله عن سعيد، ثم حمله عن حنظلة، وأخرجه ابن حبان في صحيحه

 عـن رجـل مـن ، عن معمر، فقد رويناه في مسند مسدد عن معتمر،بن حبانا على َ لكن في هذه الرواية انقطاع خفي،المقبري به

 وهذا الرجل هو معـن بـن محمـد الغفـاري فـيما أظـن ، وكذلك أخرجه عبد الرزاق في جامعه عن معمر، عن المقبري،بني غفار

   .)5(لحديث من طريقهلاشتهار ا

ٌوإشارته له يرى أنه صالح للاحتجاج وإن لم يرتضه لصحيحه، وقد سـئل أبـو ولعل البخاري لم يخرجه لأجل هذا الاختلاف، 

اعم ّالطـ«: قـال زرعة عن حديث رواه ابن المبارك، عن ابن جريج، عن معن بن محمد، عـن سـعيد بـن المـسيب، عـن النبـي

، عن معن بـن محمـد، عـن حنظلـة بـن الـلـه بن عبد الـلـهبن معن، عن أبيه، وعبدا، ورواه محمد »راكر مثل الصائم الصابالشّ

حديث معن، عن حنظلة بن علي، عن أبي هريرة، : أيهما أصح؟ فقال: ، فقيل لأبي زرعةهريرة، عن النبي علي الأسلمي، عن أبي

: ، وسـئل أبـو زرعـةعن حنظلة، عن أبي هريرة، عن النبـي، رواه داود العطار، عن ابن جريج، عن معن، ٌ محفوظعن النبي

 بن أبي حرة، عن عمه حكيم بن أبي حرة، عن سـلمان الأغـر، عـن أبي الـلـهعن حديث رواه سليمان بن بلال، عن محمد بن عبد 

 ابـن أبي الـلــهن عبد ورواه الدراوردي، عن محمد ب، »الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر«:  قالهريرة، لا أعلمه إلا عن النبي

أيهما : ، فقيل لأبي زرعةالـلـه، عن رسول الـلـهحرة، عن عمه حكيم بن أبي حرة، عن سنان بن سنة الأسلمي صاحب رسول 

 .)6(حديث الدراوردي أشبه: صحيح؟ قال

   .طهحكم بأنه من صيغ التضعيف، لأن الحديث في هذا الموضع ليس من شر هذا، فظولعل ابن الصلاح إنما لاح

 .ا في وجه صنيع البخاريً كثيرُ، وهذا مما توقفت نفسهشير في الترجمة إلى حديث، ثم يخرجه في البابُ أن ي:ثالثهما

حـدثنا قتيبـة ، عن أبي موسى، عن النبي: فيهباب فكاك الأسير، : ا، وهو قولهًولم أقف إلا على موضع واحد من ذلك أيض

فكوا العاني، يعنـي الأسـير، وأطعمـوا «: الـلـهقال رسول : أبي وائل، عن أبي موسى، قالعن ، حدثنا جرير، عن منصور، بن سعيد

 .)7(»الجائع، وعودوا المريض

 أعلم أن البخاري أشار إلى أن الحديث قد أخرجه في مواضـع أخـرى مـن صـحيحه، كـما في النقطـة الـلـهوالذي يظهر لي و

 ورد من طرق، يزيد بعضها على بعض في الحديث، وبإيراد الألفاظ التـي خـرج الأولى، وإشارته هنا تزيد إلى أن حديث أبي موسى

 .البخاري بها حديث أبي موسى يتضح المقال

                                     
المقدمي، عن ، ولم يخرجه ابن خزيمة من طريق محمد ابن معن، وإنما من طريق عمر بن علي 646، ص2، ج1764، مصدر سابق، رقم السننابن ماجه، : ينظر)  1(

 .198، ص3، ج1899، مصدر سابق، رقم الصحيحسمعت حنظلة به، ينظر ابن خزيمة، : معن، قال
، 646، ص2، ج1764، مصدر سابق، رقم سنن ابن ماجهحسن غريب، وابن ماجه، : ، وقال234، ص4، ج2486، مصدر سابق، رقم الجامع الكبيرالترمذي، : ينظر)  2(

س الطريق عن عبد الـلـه ابن عبد الـلـه الأموي، عن معن به، ولم يخرجه الحاكم من رواية محمد بن معن، وإنما من رواية عمر إلا أن ابن ماجه رواه في نف
 . 151، ص4، ج7194، مصدر سابق، رقمالمستدرك على الصحيحينالحاكم، : بن علي، عن معن به، ينظر

الإسـنادان صـحيحان عـن : 1899عن هذه الطريق، وطريق معن عن حنظلة، بـرقم : ، وقال197 ص،3، ج1898، مصدر سابق، رقم الصحيحابن خزيمة، : ينظر)  3(
 .كنت أنا وحنظلة بن علي بالبقيع مع أبي هريرة: ًسعيد المقبري، وعن حنظلة ابن علي جميعا، عن أبي هريرة، ألا تسمع المقبري يقول

 .16، ص2، ج315در سابق، رقم ، مصالإحسان في تقريب صحيح ابن حبانابن بلبان، : ينظر)  4(
 .582، ص9، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  5(
 ..396، ص4، جالعللابن أبي حاتم، )  6(
 .83، ص4، ج3046، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  7(
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 . المتقدم:الموضع الأول

حدثنا مسدد، حـدثنا : قالديث أبي موسى ثاني حديث في الباب، وخرج ح، حق إجابة الوليمة والدعوة:  باب:الموضع الثاني

فكـوا العـاني، وأجيبـوا الـداعي، وعـودوا «:  قالحدثني منصور، عن أبي وائل، عن أبي موسى، عن النبي: اليحيى، عن سفيان، ق

 .  )1(»المريض

حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، حـدثني منـصور، : ثم قال،  في باب إجابة الحاكم الدعوة:الموضع الثالث

 . )2(»فكوا العاني، وأجيبوا الداعي«:  قالعن أبي وائل، عن أبي موسى، عن النبي

 .، كما أنه لا يشير إلا لفائدةٌوهذا خاضع للقاعدة أنه لا يكرر الحديث إلا لفائدة

ففي الوضع الأول، أورده من طريق قتيبة بن سعيد، عن جرير، ووجه اختياره لتلك الطريـق أنـه ورد فيهـا تفـسير العـاني 

ك الباب المترجم له، ونبه بالإشارة في الباب إلا أنه خرجـه في مواضـع بينهـا اخـتلاف في بالأسير من قتيبة أو من جرير، فناسب ذل

 .بعض الألفاظ، ومنها تفسير العاني في الطريق المخرجة

 وفيه زيادة على سوقه من طريق أخرى، مغايرة في اللفـظ بينـه وبـين الموضـع :وخرجه من طريق مسدد في الموضع الثاني

 . وأجيبوا الداعي:وضع الثاني تفسير العاني، وجاء بدل وأطعموا الجائعالأول، فلم يرد في الم

وخرجه في الموضع الثالث من نفس الطريق، فنسب يحيى، وبين بها أن لفظة وعودوا المريض رويت من الوجه الثـاني بهـا 

 .وبدونها

بخـاري، وإن كانـت لا تـستلزم وعلى كلٍّ فقد أشار إلى ما وصله في موضع آخر، فليس هـي مـن ألفـاظ التـضعيف عنـد ال

    .  الصحة عند غيره كالترمذي

وغيره مما نبه على الـصيغ في التعـاليق مـا سيتـضح في كلامه المتقدم، يذكره ابن حجر مما لم هنا مما ينبغي التنبيه عليه و

 :بالمثال

 .)3(»تموا بي، وليأتم بكم من بعدكمائ« :ويذكر عن النبي ويأتم الناس بالمأموم، باب الرجل يأتم بالإمام،: قال البخاري

 في الـلــهرأى رسـول : هذا الحديث خرجه مسلم من حديث أبي نضرة، عـن أبي سـعيد الخـدري، قـال: )4(قال ابن رجب

 والبخـاري لا ،)5(»الـلــهٌتقدموا فائتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قـوم يتـأخرون حتـى يـؤخرهم «: ًأصحابه تأخرا، فقال

 لأن أبـا ؛ وإنما ذكـره البخـاري بـصيغة التمـريض:قيل: وقال ابن حجرذلك علق حديثه هذا على هذا الوجه،  لأبي نضرة، فليخرج

 فيه، وهذا عنـدي لـيس بـصواب، لأنـه لا يلـزم مـن كونـه عـلى غـير شرطـه، أنـه لا يـصلح عنـده ٍنضرة ليس على شرطه، لضعف

ده، وليس هو على شرط صـحيحه الـذي هـو أعـلى شروط الـصحة، والحـق أن ًللاحتجاج به، بل قد يكون صالحا للاحتجاج به عن

، )6(ًهذه الصيغة لا تختص بالضعيف، بل قد تستعمل في الصحيح أيـضا، بخـلاف صـيغة الجـزم فإنهـا لا تـستعمل إلا في الـصحيح

لك لأنه اختصره، لخـلاف في جـواز  بصيغة التمريض، لأنه لم يحتج بأبي نضرة، ويحتمل أن يكون ذالـلـهوإنما علقه أبو عبد : وقال

 .)7(ذلك

                                     
 .31، ص7، ج5174، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .88، ص9، ج7173، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .182، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 .236، ص4، مصدر سابق، جفتح الباريابن رجب، )  4(
 .325، ص1، ج438، مصدر سابق، رقمالمسند الصحيح المختصرمسلم، : ينظر)  5(
 .205، ص2، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  6(
 .300، ص2، مصدر سابق، جتغليق التعليقر، ابن حج)  7(
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 .نظرفي كلامهما : قلت

ٌالبخاري لم يخرج لأبي نضرة، فلذلك علقه بصيغة التمريض، فهو مجانب للواقع، لأن صنيعه في المماثـل : أما كلام ابن رجب

البخـاري مـن التعليـق الجـازم فقد لاح بهذه الأمثلة واتضح أن الـذي يتقاعـد عـن شرط : قال ابن حجر، علقه بصيغة الجزمُأن ي

 هذا )3( تعالى على كل أحيانه، وقد أخرج مسلمالـلـه يذكر كان النبي: وقالت عائشة: )2(وقوله في الطهارة: ، وقال)1( كثيرةٌجملة

ٌ واسـتغربه الترمـذي، وخالـد تكلـم فيـه بعـض ، البهي، عن عروة، عن عائشةالـلـه عن عبدبن سلمة، االحديث من طريق خالد 

 .)4(لأئمة، وليس هو من شرط البخاري، وقد تفرد بهذا الحديثا

 .علق خبره بصيغة الجزمه إلا أن،  البخاري، ومع كونه ليس من شرطأنه مع الكلام في خالد  فأنت ترى

: ٌ فلم يضعفه أحد البتة، كما يعلم من التهـذيب وفروعـه، حتـى قـال ابـن حجـر نفـسه"لضعف فيه": وأما كلام ابن حجر

كان عريفًا لقومـه، وأظـن ذلـك لمـا : ً العقيلي في الضعفاء، ولم يذكر فيه قدحا لأحد، وكذا أورده ابن عدي في الكامل وقالوأورده

 .)5(أشار إليه ابن سعد، ولهذا لم يحتج به البخاري

حمـد، وابـن  ليس من الحجة في الضعف، ولا خفي ذلك على من وثقه من الأئمة كابن معين، وأ":كان عريفًا لقومه"وقوله 

إن ترك البخـاري : حبان، وابن سعد، وابن شاهين، وغيرهم، فلا يترك قولهم المطبق إلا بحجة تدفع، ولا حجة هنا، فالأولى أن يقال

وعليه فأبو نضرة من رجال الصحيح، وإن ترك البخـاري التخـريج لـه ، ٍله كتركه لسائر الثقات الذين تركهم لا لشيء يوجب تركهم

 . في الأصول

عليـه البخـاري في صـحيحه، لا مـا أخـذ بـه أهـل لكلام عـلى مـا سـار ٌ فيه نظر، لأن ا":...والحق أن هذه الصيغة" قوله ثم

 . الحديث

 أعلم أن البخاري علقه بصيغة التمريض ليس بـسبب أبي نـضرة، ولا غـيره، وإنمـا لأن المعنـى الـذي الـلـهوالذي يظهر لي و

، بلـه الجمهـور، مف، فعلقه بصيغة التمريض إشارةً إلى مخالفة بعض العلماء له في الفهـحمل عليه البخاري هذا المعلق فيه خلا

 .)6(ورأيه هذا هو رأي الشعبي

 وليأتم بكم من بعـدكم مـن الـصفوف، وقـال :أخذه البخاري في الإمامة والاقتداء في الصلاة، فمعناه عنده: قال الكشميري

دوا أيها الصحابة أنتم بي، وليقتد الذين بعدكم فيما يأتي من الزمان بكـم، وهكـذا كـل إن الائتمام في تعليم الدين، فاقت: الجمهور

 .)7(خلف يقتدي بسلفه، وليس المراد به إمامة الصلاة والاقتداء فيها خاصة

ل صيغة التضعيف في هذا المعلق لا تقتضي تضعيفًا، وإنما الإشارة للخـلاف في المعنـى المحمـول عليـه المعلـق، ويقـا: وعليه

ما هو على شرطه إذا رواه بالمعنى، أو اختصره، كما يعلـق بـذات الـصيغة  قد يعلق بصيغة التمريض: البخاري:  في القاعدةحينئذ

ّإذا كان هناك خلاف في المعنى الذي حمل عليه المعلق، ولم أجد من نبالصحيح   .لى الأخير فيما وقفته إٌ

قـه ّ وإن عل،، ويلتحق بذلك ما أشرت إليه إن كان دون الصحابيقه عنهتقتضي الصحة إلى من علعند البخاري فصيغ الجزم 

 .بصيغة التمريض

                                     
 .343، ص1، مصدر سابق، جتغليق التعليقابن حجر، )  1(
 .163، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .282، ص1، ج373، مصدر سابق، رقمالمسند الصحيح المختصرمسلم، : ينظر)  3(
 .331، ص1، مصدر سابق، جتغليق التعليقابن حجر، : ينظر)  4(
 .، دائرة المعارف النظامية، الهند303، ص1، ج1، طتهذيب التهذيب، )1326(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني، )  5(
 .249، ص5، مصدر سابق، جعمدة القاريالعيني، : ينظر)  6(
 .298، ص2، مصدر سابق، جفيض الباري على صحيح البخاريالكشميري، )  7(
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 :صالةبالأالتقوية : المطلب الثالث

، في الدلالـة التامـةج مـا يقـوم مقامـه ّلا يخرو البخاري على ما أشار إليه في الترجمة من الحديث، يكون ذلك حيث يعتمد

 .اً، أو به منفرد وإن لم يخرجهاٌشار إليه للاحتجاج، سواء بما له من شواهدٌفهو ذهاب منه إلى صلاحية الحديث الم

ًأصالة الترجمة ودلالتها، وذلك حيث تكون باتة مقطوعا بها، ولا تحتمل وجوها" بالأصالة: "وإنما عنيت بقولي ً ً  . 

ٍوكثيرا ما يترجم بلفظ يومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطه، أو يأتي: قال ابن حجر  بلفظ الحديث الذي لم يصح عـلى ً

ّشرطه صريحا في الترجمة، ويورد في الباب ما يؤدي معناه، تارةً بأمر ظاهر، وتارةً بأمر خفي ً، وربما اكتفـى أحيانـا بلفـظ الترجمـة ً

 .)1(لم يصح في الباب شيء على شرطي: ًالتي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه، وأورد معها أثرا أو آية، فكأنه يقول

 :فات ابن حجر أمران: لتق

 . ذكر سبب ترجمة البخاري بمقتضى ما لم يرتضه، وغرضه من ذلك:أولهما

ً ترك تنويعا آخر لصنيع البخاري، وهو أن يترجم بلفظ حديث أو معناه مكتفيا به، ولا يخرجه، من باب الاختصار:ثانيهما ٍ ً ،

 .وليس لكونه لم يرتضه

 .)2( التخفيف واليسر على الناسُّ، وكان يحب»يسروا، ولا تعسروا« :باب قول النبي: قول البخاري: ومن ذلك

 . وكان يحب التخفيف:وخرج ما يدلل على يسروا ولا تعسروا عدة أحاديث، ولم يخرج

حب التخفيف واليسر على الناس، ذكره في الموطـأ، مـن طريـق الزهـري، عـن عـروة، عـن ُ يوكان النبي: قال القسطلاني

وكـان يحـب : وهـو متـابع لابـن حجـر، حيـث قـال، )3(وكان يحب ما خـف عـلى النـاس: لاة الضحى ولفظهعائشة، في حديث ص

 عـن ، عـن الزهـري، وأما الحديث الآخر فأخرجه مالك في الموطـأ، أما حديث يسروا فوصله في الباب، على الناسالتخفيف واليسر

  .)4( خف على الناس وكان يحب ما: وفيه،ا في صلاة الضحىً فذكر حديث، عن عائشة،عروة

مـا : قالـتوة بن الزبير، عن عائشة ج عن ابن شهاب، عن عرّلفظ مالك في الموطإ لم يرد فيه ذكر التخفيف، فقد خر: قلت

 ليـدع العمـل، وهـو يحـب أن يعملـه، الـلــه يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأستحبها، وإن كـان رسـول الـلـهرأيت رسول 

 .)5(فرض عليهمُخشية أن يعمل به الناس، في

وأخبرني عروة بن : حدثنا شعيب، عن الزهري، قال: وقد أخرجه أحمد بالزيادة التي ذكرها، عن شيخه علي بن عياش، قال

 كـان يـترك الـلــهإن رسـول : حى قط، وإني لأسبحها، وقالـتُّ الضَ سبحةالـلـه ما سبح رسول الـلـهو: الزبير، أن عائشة قالت

 يحـب مـا خـف عـلى النـاس مـن الـلــه به الناس، فيفرض عليهم، وكان رسـول ّله، خشية أن يستنالعمل، وهو يحب أن يعم

 .)6(الفرائض

ّوهذا إسناد صحيح، خر ٍوما عزاه لمالك، هو عند البخاري في الصحيح، مـن طريـق مالـك، وبـدون ج البخاري لرجاله كلهم، ٌ

 . )7(الزيادة التي عند أحمد أيضا

                                     
 .14، ص1، مصدر سابق، جتح الباريفابن حجر، )  1(
 .36، ص8، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .75، ص9، مصدر سابق، جإرشاد الساري لشرح صحيح البخاريالقسطلاني، )  3(
 .525، ص10، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  4(
 .212، ص2، ج159، مصدر سابق، رقم الموطأمالك، )  5(
 .109، ص41، ج24559، مصدر سابق، رقم المسندأحمد، )  6(
 .62، ص2، ج1128، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  7(
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 الترجمـة ّولـذلك بـتٌوهو ذهاب منه لتـصحيحه، ٍ أن البخاري أشار في الترجمة إلى حديث صحيح، فالملاحظ في هذا المثال

ومـدلول البـاب : ولم يخرجه من باب الاختصار، وتكثير الأدلة في الباب، بالحث على البحث والنظر، فكأنه أراد أن يقولبمقتضاه، 

ًكونـه صـحيحا مـن بـاب الاختـصار أيـضا، لكفايـة مـا خرجـه في أشار للحديث ولم يخرجه مع : أو يقال، فعل النبيثابت من  ً

 .)1( فرأى من تيسيرهنه صحب النبيأ: لالة، وفي جملة أحاديث الباب التي خرجها البخاري، حديث أبي برزة الأسلمي، وفيهالد

ّة مـا يحتـف بـه مـن ، يختلـف بـاختلاف ملاحظـ)2(في الترجمة يشعر بأن لـه أصـلاًنا أن إيراد الحديث والقاعدة المقررة ه

، إن لم يـشر نى مراتب الاحتجاج ولو بالمجموعها أن يكون في أدُّأقلوفهم المغزى والصنيع من تصرف البخاري، الشواهد والقرائن، 

 .)3(ضعفهإلى 

 وقد تقدم بيان كلام ابن حجر على أحاديث البخاري، وأنها على ثلاثة أقسام، وتقدم التعقب لكلامه، وتفصيله، مـما أغنـى

ٌعن إعادته، وأن الأحاديث التي يشير إليها في التراجم غالبها صحيح، وبعضها ضعيف قابلٌ للاستئناس
)4(. 

ّفعلى ضوء من البيان المتقدم، قد يشير البخاري للحديث ولا يخرجـه لكونـه لم يرتـضه لـصحيحه، وإن كـان يحـتج بـه، أو  ٍ

ٌمن باب الاختصار، وتكثير الأدلة، ولا يجيز الجزم بـه إلا وهـو صـحيح في الموضع المعين ، وعدوله عن تخريجه  عندهًكونه صحيحا

   .عنده

 :من أمورًالبخاري في الإشارة إلى صحة الحديث المترجم به أصالة ولا يخلو حال 

ّإما أن يخرج ما يؤدي بعض مدلول الترجمة، وفي الباب ما يدلل على الترجمة دلالة تامة -1 ً ذ لـو ، أو على جزئهـا المـتروك، إّ

ل عليـه، ّكان دليل الترجمة التامة ضعيفًا عنده لأعرض عنه في الترجمة، أو أخرج خلافه، وإذا كـان جزؤهـا ضـعيفًا لمـا قرنـه بمـدل

 . ولأفرده

دلالته إلا أن يكـون الجـزء المـتروك ملتحقًـا بمـا ولذلك  ٌأما التدليل على جزء ترجمة، وترك جزء آخر فيه حديث أشار إليه،

 .)5(ن وجوه الإلحاق، فحينئذ ليس فيه هذه الدلالةٍساقه بوجه م

 .)6(باب القسمة، وتعليق القنو في المسجد: كما في قوله

نـسيه، وأشـار ُأ: أغفله، وقـال ابـن التـين: ًولم يذكر البخاري في الباب حديثا في تعليق القنو، فقال ابن بطال: قال ابن حجر

ّوبيـده عـصا، وقـد علـ الـلــهخرج رسـول :  مالك الأشجعي قال، من حديث عوف بن)7(بذلك إلى ما رواه النسائي ق رجـل قنـا ً

، ولـيس هـو عـلى شرطـه، وإن »لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب مـن هـذا«: حشف، فجعل يطعن في ذلك القنو، ويقول

ٍّكان إسناده قويا
 .)9(اًالمسجد، وبيده عص الـلـهدخل علينا رسول : ، وفي لفظ أبي داود)8(

 .)11(، وروى عنه جمع)10(ذكره ابن حبان في الثقات صالح بن أبي عريب أحد رواته،ى إسناده، لأن ّقو: قلت

                                     
 .37، ص8، ج6127، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .160، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  2(
 .123، 119ص : ينظر)  3(
 .21ص: ينظر)  4(
يا أبا عمـير، مـا «: ، باب الكنية للصبي، وقبل أن يولد للرجل، ودلل على جواز التكني للصبي، بقوله 55، ص8، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، : ينظر)  5(

 . للصبي، جاز للرجل، ولم يخرج ما يدل على جواز التكني للرجل قبل أن يولد له، وهو ملتحق بما دلل عليه من باب أولى، لأنه إذا جاز»فعل النغير
 .114، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  6(
 .43، ص5، ج2493، مصدر سابق، رقم المجتبىالنسائي، )  7(
 .516، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  8(
 .53، ص3، ج1608، مصدر سابق، رقم السننأبو داود، )  9(
 .457، ص6مصدر سابق، ج،  الثقاتابن حبان،: ينظر)  10(
 .73، ص13، مصدر سابق، جتهذيب الكمالالمزي، : ينظر)  11(
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 .)1(ٌحسن غريب صحيح: وله شاهد من حديث البراء، أخرجه الترمذي، وقال

 .ٍفبان بذلك أن قرن جزء من الترجمة بجزء آخر مدلل عليه تقوية له: قلت

 :لحديث الذي يدل على الترجمة تامةوأما إخراجه لجزء الترجمة، وفيها ا

 رضي الـلــه عن عبد الرحمن بـن كعـب أن جـابر بـن عبـد ...حدثنا سعيدباب دفن الرجلين والثلاثة في قبر، : قال البخاري

 . )2(كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد  عنهما أخبره أن النبيالـلـه

أجـاب  الرجلين، جاز الجمع بين الأكـثر، لقياس، إذ لو جاز الجمع بيناعتمد البخاري في دليل الترجمة على ا: فإن قيل: قلت

ٌوأما القياس ففيه نظر، لأنه لو أراده لم يقتصر على الثلاثة، بل كان يقول مثلاً دفن الرجلين فأكثر: قال، ابن حجر
)3(. 

باب جواز دفن الـرجلين : إذ التقدير– وبت الترجمة ّقد دلل بالمخرج على جزء الترجمة، لم يكن اعتماده على القياس، فاّولم

 .إشارةً إلى صلاحية ما ورد في الباب للاحتجاج، وإن لم يرتضه -والثلاثة في قبر

 :ٍمن حديث جماعة من الصحابةدليل الترجمة ورد وقد 

، عن حدثنا عبدالوارث بن سعيد، عن أيوب: حدثنا أزهر بن مروان البصري، قال: قال الترمذي :من حديث هشام بن عامر

احفروا وأوسـعوا «:  الجراحات يوم أحد، فقالالـلـهإلى رسول شكي : حميد بن هلال، عن أبي الدهماء، عن هشام بن عامر قال

وفي البـاب عـن : وقـال، دم بـين يـدي رجلـين، فمات أبي، فقُـ»ًموا أكثرهم قرآناّوأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وقد

 حسن صحيح، وروى سفيان الثوري وغيره هذا الحديث، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن ٌوهذا حديث ،خباب، وجابر، وأنس

 . )4(هشام بن عامر

واختلف فيه على حميد بن هلال راويه عن هشام، فمـنهم مـن أدخـل بينـه وبـين هـشام ابنـه سـعد بـن : قال ابن حجر

، وقد أخرج النـسائي الحـديث عـلى هـذه الوجـوه )5(ًكر بينهما أحداهشام، ومنهم من أدخل بينهما أبا الدهماء، ومنهم من لم يذ

عـن : ميد بن هلال لم يلق هشام بن عامر، يدخل بينه وبين هشام أبو قتادة العدوي، ويقول بعضهمحُ: وقال أبو حاتم، )6(الثلاثة

 .)7(ًأبي الدهماء، والحفاظ لا يدخلون بينهم أحدا

ٌ الترجمة بمقتضاه، فهو ذهاب منـه ّشار إليه في الترجمة، ولكن لما له من شواهد بتلأجل ذلك لم يخرجه البخاري، فأ: قلت

ّوعدم ذكر البخاري للشواهد ولو تعليقًا لعله مـن بـاب الحـث عـلى النظـر ن لم يبلغ درجة ما يرتضيه لصحيحه، لصحته، وإن كا

ابر ما ورد في بعض طرقه، فقد أخرج عبد الرزاق، عن أو لعل البخاري أراد بتخريج حديث ج، والتتبع، أو التفنن في تعدد الصنيع

سأل أيهم كان أقرأ ُ وي،فكان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر: ، وفيهالـلـهمعمر، عن الزهري، عن ابن أبي صعير، عن جابر بن عبد 

 . )8(ٍفدفن أبي وعمي في قبر واحد يومئذ: للقرآن فيقدمونه، قال جابر

                                     
، مـصدر فـتح البـاري، وينظر للكلام على الحديث، وبقية الشواهد في البـاب، ابـن رجـب، 69، ص5، ج2987، مصدر سابق، رقم الجامع الكبيرالترمذي، : ينظر)  1(

 .364، ص2سابق، ج
 .115، ص2، ج1345، مصدر سابق، رقم حالجامع الصحيالبخاري، )  2(
 .211، ص3، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  3(
 .265، ص3، ج1713، مصدر سابق، رقم الجامع الكبيرالترمذي، )  4(
 .255، ص2 مصدر سابق، جالتلخيص الحبير،ابن حجر، )  5(
 .83 ،81، ص4، ج2017، 2015، 2011، مصدر سابق، رقم المجتبىالنسائي، )  6(
 .، مؤسسة الرسالة، بيروت49، ص1، ط)شكر الـلـه نعمة الـلـه قوجاني: تحقيق(، المراسيل، )1397(ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد الرازي، )  7(
 .جلس العلمي، الهند، الم540، ص3، ج6633، رقم 2، ط)حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق(،  المصنف،)1403(أبو بكر ابن همام الصنعاني، عبد الرزاق،)  8(
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 .والأول أظهر في نظري، )1(في اسمه على أقوال، وضعفه ابن المديني وأحمدُابن أبي صعير، اختلف 

حدثنا أبو صفوان، عن أسامة بن زيد، عن ابـن شـهاب، : حدثنا قتيبة، قال: قال الترمذي: ومما يشهد للترجمة حديث أنس

ٍحـديث أنـس حـديث : وقال، بر واحدفكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، ثم يدفنون في ق: عن أنس بن مالك، وفيه

 .)2(غريب، لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه

 ا للاحتجـاج، وإن لم يرضـهإشارةً إلى صلاحيتهابغير الزيادة، الباب، ويخرج الحديث مرويات ٍزيادة في  أن يترجم بمقتضى -2

 .)3(ترجمةلصحيحه، أو من باب التنشيط على البحث والنظر للوقوف على مغزاه من ال

 .ا تنحرًباب إذا رأى بقر: قال البخاري

رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخـل، فـذهب وهـلي إلى «:  قالوخرج حديث أبي موسى، أراه عن النبي

 الـلــهالخير ما جـاء  خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الـلـهأنها اليمامة، أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت فيها بقرا، و

 .)4(» به بعد يوم بدرالـلـهمن الخير، وثواب الصدق الذي أتانا 

 ابـن، مـن طريـق )5( والحاكموليس في الحديث ما يدل على النحر المذكور في الترجمة، وهو يشير إلى ما أخرج الإمام أحمد

 سيفه ذا الفقـار الـلـهنفل رسول ت:  عن ابن عباس، قال بن عتبة بن مسعود،الـلـه بن عبد الـلـهعبيد أبي الزناد، عن أبيه، عن 

 خير، الـلـهر وا تذبح، فبقًْورأيت بقر... ، فأولتهرأيت في سيفي ذي الفقار فلاٍّ«: يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، فقال

  .صحيح الإسناد، ولم يخرجاه: لفظ أحمد، وقال الحاكم ،» خيرالـلـهفبقر و

  .)6(استشهد به البخاري في الصحيح، ولم يخرج لهالرحمن بن أبي الزناد فيه مقال، عبد : قلت

، وصححه ابـن )8(لكن له شاهد من حديث جابر، )7(وبعض ما يرويه لا يتابع عليه، وهو ممن يكتب حديثه: ال ابن عديق

 .)9(حجر

آيـة، للترجمة يضيف ة يكتفي بالترجمة فقط، وقد فتار يدل عليها، ٍ إليه في الترجمة دون تخريج شيءأو يكتفي بما أشار -3

 .أو تعليقًاًأو أثرا، 

 :مورلأأما اكتفاؤه بالترجمة، فالذي ظهر لي أنه يفعله 

،  مـما لم يخرجـهإلى مـا ورد في البـاب مـن المرويـاتٍأن يشير بالترجمة المحضة غير الممزوجة بشيء من آية ونحوها : الأول

 .)10(وإن لم يرتضه لصحيحه ،وهو يشير لصلاحيته للاحتجاج

                                     
 .، دار الحديث، مصر296، ص2، ج)محمد يوسف البنوري: تحقيق(، نصب الراية لأحاديث الهداية، )1357(الزيلعي، أبو محمد عبد الـلـه بن يوسف، : ينظر)  1(
 .326، ص2، ج1016، مصدر سابق، رقم الجامع الكبيرالترمذي، )  2(
 .141ص: ينظر)  3(
 .52، ص9، ج7035، مصدر سابق، رقم  الصحيحالجامعالبخاري، )  4(
 .141، ص2، ج2588، مصدر سابق، رقم المستدرك على الصحيحين، والحاكم، 259، ص4، ج2445، مصدر سابق، رقمالمسندأحمد، )  5(
 .101، ص17، مصدر سابق، جتهذيب الكمالالمزي، : ينظر)  6(
، دار 274، ص4، ج3، ط)يحيـى مختـار غـزاوي: تحقيـق(، الكامـل في ضـعفاء الرجـال، )1988، 1409(جرجاني،ابن عدي، أبو أحمد عبد الـلـه ابن عبد الـلـه ال)  7(

 .الفكر، بيروت
 .99، ص23، ج14787، مصدر سابق، رقمالمسندأحمد، : ينظر)  8(
 .332، ص5، مصدر سابق، جتغليق التعليقابن حجر، : ينظر)  9(
 .34ص: ينظر)  10(
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وفيه حديث أنس، ، )1(الخروج في الفزع وحده: باب: ، قال الاختصار، من باب سبق تخريجهٍأن يشير بالترجمة إلى حديث: الثاني

ً فرسا لأبي طلحة بطيئا، ثم خرج يركض وحده، فركب الناس يركضون خلفه، فقالالـلـهقال فزع الناس، فركب رسول  إنه لم تراعوا، «: ً

 .، فما سبق بعد ذلك اليوم»لبحر

مبـادرة : بـاب:  السرعة والركض في الفزع، والذي قبلـه مـن وجـه آخـر عنـه:وقد خرجه البخاري في الباب الذي قبله، باب

ٍوسلوكه لذلك لتنوع دلالات الحديث، فكلما استنبط حكما ترجم له، وأعاد الحديث من وجه آخـر، وبلفـظ ، )2(الإمام عند الفزع ً

 . من باب الاختصار،بدلالة السابقبالترجمة له  اكتفى ٌ، وفيه استنباط آخر ومعنى جديد، فلما ضاق عليه مخرج الحديثآخر

ُ لهما ببعض تعلق، يأن يعقب بابين: الثالث في ويخـرج الحـديث  أو تعليقًـا، ،وقد يـضيف آيـةخلي أحدهما من الحديث، ٍ

  .)3(الثاني، وله في ذلك مقاصد

ٍقب بابا بباب آخر، كالذيل عليه، لأجل دلالة فقهية منتزعةأن يع: الرابع ٍ  من السابق منهما، وليس غرضـه تخـريج حـديث ً

 . )4(للمذيل به، لأن دليله دليل السابق

ً أثرا، أو تعليقًا مكتفيا بـذلك، مـن بـاب  أو،، ويضيف إليها آيةيفتتح الكتب بأبواب كالتوطئة والتمهيد لمقصوده: خامسال ً

 .التمهيد لمقصودهالتوطئة و

لــم  الــذين آمنــوا مــنكم والــذين أوتــوا العالـلـــهيرفــع :  تعــالىالـلـــهُبــاب فــضل العلــم، وقــول كتــاب العلــم، : كقولــه

 ].114:طه[،))5رب زدني علما:  وقوله عز وجل،]11:لةِالمجاد[، بما تعملون خبيرالـلـهدرجات و

العـراق أنـه تعمـد بعـد وعن بعض أهل ... ؟ ًا الباب شيئا من الحديثَلم لم يورد المصنف في هذ: فإن قيل": قال ابن حجر

يـورد   والذي يظهر لي أن هذا محله حيـث لا: قلت، إلى أنه لم يثبت فيه شيء عنده على شرطهالترجمة عدم إيراد الحديث إشارةً

 وما دلت ، وأنه لم يثبت فيه شيء على شرطه،الآية أما إذا أورد آية أو أثرا فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير تلك ، أو أثراًفيه آية

 .ن لم يصل في القوة إلى شرطهإ و، وإلى أن الأثر الوارد في ذلك يقوي به طريق المرفوع، في البابٍعليه الآية كاف

ًمن التمس طريقًـا يلـتمس فيـه علـما سـهل «: ، صحح مسلم منها حديث أبي هريرة رفعهوالأحاديث في فضل العلم كثيرة

، ولم يخرجه البخاري لأنه اختلف فيه على الأعمش، والـراجح أنـه بينـه وبـين أبي صـالح فيـه واسـطة، » له طريقًا إلى الجنةـلـهال

 .)6(" أعلمالـلـهو

 أعلم أن يكون الباب الأول في الكتـاب كالتوطئـة والتمهيـد لـه، فـذكر الـلـهفالبخاري هنا قصد وفي كلامه نظر هنا، : قلت

 في الأصول بـالرفع، عـلى العطـف ٌه عز وجل، مضبوطوقول:  تعالى، وقولهالـلـهُوقول : ُي تبين ذلك، إذ قول البخاريفيه الآيات الت

بـاب : ، أو بالرفع على الاستئناف، فكأنه قال)7(كذا، وهذا صنيع متكرر منهتعالى كتاب العلم، وقوله : م، فكأنه قاللعلى كتاب الع

 .)8(ً متكرر منه أيضاٌ، وهذا صنيعلى كذا تعاالـلـهقول : فضل العلم، وباب

                                     
 .64، ص4، مصدر سابق، جحيحالجامع الصالبخاري، )  1(
 .63، ص4، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .46ما تقدم ص: ينظر في ذلك)  3(
 .70ما تقدم ص: ينظر في ذلك)  4(
 .22، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  5(
 .141، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  6(

الجـامع ، البخـاري، ويحـب المتطهـرين: ، إلى قولـهويسألونك عن المحيض قـل هـو أذى: كتاب الحيض، وقول الـلـه تعالى: قوله: لينظر على سبيل المثا)  7(
 .، أول كتاب الغسل71، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، : ، وينظر للاستزادة81، ص1، مصدر سابق، جالصحيح

إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامـسحوا : اب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء، وقول الـلـه تعالىكت: قوله: ينظر على سبيل المثال)  8(

، 3، مـصدر سـابق، جالجـامع الـصحيحالبخـاري، : ، وينظـر للاسـتزادة46، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيح، البخاري، برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين
 .تاب المحصر، أول ك10ص
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ت على الكتاب، فكل ما يترجم به في الكتاب من الأبـواب متعلـق بالكتـاب، وبيـان مـا فيـه، وإن كـان عـلى فإن كان عطف

ضـوع الاستئناف فهو كالتوطئة والتمهيد للكتاب، خص به الآيات المتعلقة بالكتاب، وتلك عادة له أن يثبت الآيات الـواردة في المو

، أنه ترجم بعـد ذلـك بحـسب تسلـسل الـسياقولا أدل على ذلك هنا ا، ًولم يقصد أن يخرج فيه شيئالمترجم له في فاتحة الكتب، 

ُبينا أنا نـائم أتيـت بقـدح لـبن، فـشربت حتـى إني «:  قالالـلـهسمعت رسول : بباب فضل العلم، وخرج فيه حديث ابن عمر

  .)1(»العلم«: ؟ قالالـلـهفما أولته يا رسول : ، قالوا»ت فضلي عمر بن الخطابي يخرج في أظفاري، ثم أعطيّلأرى الر

ًوالذي يظهر لي أن هذا محله حيث لا يورد فيه آية أو أثـرا، أمـا إذا أورد : فبعد هذا البيان تعلم أن قول ابن حجر المتقدم

ٍت فيه شيء على شرطه، وما دلت عليه الآيـة كـاف في البـاب، آية أو أثرا فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير تلك الآية، وأنه لم يثب

ٌوإلى أن الأثر الوارد في ذلك يقوي به طريق المرفوع، وإن لم يصل في القوة إلى شرطـه، فيـه نظـر، وقـد أخـرج حـديث ابـن عمـر 

  .الصريح في ذلك

ولم : » له طريقًا إلى الجنةالـلـهسهل ًمن التمس طريقًا يلتمس فيه علما «: حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلمقوله في و

 .ًفيه نظر أيضا... يخرجه البخاري لأنه اختلف فيه على الأعمش

فــاعلم أنــه لا إلــه إلا :  تعــالى الـلـــهلقــول ، بــاب العلــم قبــل القــول والعمــل :قــد أشــار إليــه المــصنف، حيــث قــالو

 ا يطلـبمن أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقً، ورثوا العلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء،  فبدأ بالعلم،]19:محمد[،الـلـه

 .)2( له طريقا إلى الجنةالـلـهًبه علما سهل 

ًأيـضا  -أي ومـن سـلك إلى آخـره–وقد أخرج هذه الجملة : ًقال ابن حجر في التعليق على هذا الباب، مناقضا قوله السابق

ولم يقـل لـه : ، قـال حـسن: وقـال، وأخرجه الترمذي، حديث غير هذامسلم من حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة في

 ، عـن الأعمـش، لكن في رواية مـسلم عـن أبي أسـامة: قلت، حدثت عن أبي صالح: فقال، لأنه يقال إن الأعمش دلس فيه،صحيح

 .)3( فانتفت تهمة تدليسه،حدثنا أبو صالح

 مـا ٍ تركـه لـضعفها للبخاري بأنًرجها مسلم دون البخاري، معتذرًوكثيرا ما ينتصر ابن حجر للبخاري في الأحاديث التي أخ

، لكن شريطة ألا يكون على حساب مسلم، وهـذا الـصنيع هـو مـا جعلـه ٌفي إسنادها، أو لاختلاف فيها، وإجلاله للبخاري محمود

 .ثناحد: لأنه اختلف فيه على الأعمش، لأنه قد وقع التصريح بقوله: يتناقض هنا، فرجع عن قوله الأول

حدثنا الأسود بـن : ، فيه نظر، فقد أخرج أحمد بإسناد خرج البخاري لرجاله، قاللم يثبت فيه شيء على شرطه: ثم إن قوله

ًمن سلك طريقًـا يلـتمس فيـه علـما «: الـلـهقال رسول : عامر، أخبرنا أبو بكر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال

 .)4(»نة له طريقًا إلى الجالـلـهسهل 

أخبرنا الأعمش، عن أبي صالح، عـن : حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، وابن نمير، قال:  بإسناد خرج الشيخان لرجاله:وقال

 .)5(» له به طريقا إلى الجنةالـلـها يلتمس فيه علما، سهل ومن سلك طريقً«: وفيه: الـلـهقال رسول : أبي هريرة، قال

ً أو أثر أو تعليق، ولا يخرج فيها شيئا، إن لم يفتتح بها كتابا في صحيحه،يترجم ويقرنها بآية: سالساد  . وله مقاصد مختلفةً

                                     
 .31، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، : ينظر)  1(
 .26، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .160، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  3(
 .66، ص14، ج8316، مصدر سابق، رقم المسندأحمد، )  4(
 .393، ص12، ج7427المصدر السابق، رقم )  5(
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ا فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير تلك الآية، وأنه لم يثبـت فيـه شيء عـلى ًإذا أورد آية أو أثر: وهنا يتنزل قول ابن حجر

 بـه طريـق المرفـوع، وإن لم يـصل في القـوة إلى ثـر الـوارد في ذلـك يقـوىوإلى أن الأٍشرطه، وما دلت عليه الآية كـاف في البـاب، 

 .)1(شرطه

ًقيد كلامه هنا، إذا ورد في الباب ما يصلح له، لكنه أحيانـا يـترجم الترجمـة، ولـيس فيهـا مرفـوع، ُغير أنه ينبغي أن ي: قلت

المشار إليها، فهو حينئذ لم يقصد التخريج، وغالـب ذلـك ٌوإنما أقوال موقوفة أو تفسيرية، فيورد منها ما يختاره كالتفسير للترجمة 

 .في كتاب التفسير

 :وأضرب على ذلك مثلين

 يتعدون، يتجـاوزون ،، حاضرة البحر إذ يعدون في السبتواسألهم عن القرية التي كانت: باب قوله تعالى:  قوله:الأول

ـــسبت ـــا، في ال ـــبتهم شرع ـــوم س ـــانهم ي ـــأتيهم حيت ـــوارع، إذ ت ـــوم ، ش ـــسبتونوي ـــهلا ي ـــردة  :، إلى قول ـــوا ق كون

 .)2(ً وزنا ومعنىشديد:  بئيس]166-163:الأعراف[،خاسئين

ّإذ يعدون في السبت، إذ يتعـدون فيـه عـما أمـروا بـه ويتجاوزونـه، : قال أبو عبيدةوما ذكره البخاري هنا هو لأبي عبيدة، 

 .)3(بعذاب بئيس، أي شديدشرعا، أي شوارع، 

وقـد ورد مـن أقـوال الـسلف في ، ٍ، فالبخاري حينئذ قصد التفسير الذي أولاه عنايتـهفي هذه الآية شيءيرد من المرفوع ولم 

والـصواب مـن :  بصحة ذلك، قال الطبري لأنه لا خبر عن النبيذلك؛لم يورد و ؟تعيين القرية، هل هي أيلة، أو مدين، أو غيرها

 الـلــهلأن كل ذلك حاضرة البحر، ولا خـبر عـن رسـول ...ن تكون أيلة أٌهي قرية حاضرة البحر، وجائز: القول في ذلك أن يقال

ُيقطع العذر بأي ذلك من أي، والاختلاف فيه على ما وصفت، ولا يوصل إلى علم ما قد كان فمضى مما لم ن ٍّ ٍعاينه، إلا بخبر يوجب ِّ

 .)4(العلم، ولا خبر كذلك في ذلك

الذين إذا أصابتهم مصيبة قـالوا إنـا  ِنعم العدلان، ونعم العلاوة،: وقال عمر، باب الصبر عند الصدمة الأولى:  قوله:الثاني

واسـتعينوا : وقولـه تعـالى ،]157:البقـرة[،ن ربهم ورحمة وأولئك هـم المهتـدونلله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات م

 ].45:البقرة[،))5بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين

ً، وهو بذلك لم يذكر فيه شـيئا، واكتفـى )6(واستعينوا، أي تفسيره، أو نحو ذلك: وباب قوله تعالى: ن التقدير هناولا يخفى أ

سـتدلال، كـما ، وإن كـان صـالحا للا لـصحيحهما ورد في تفسيرها، ولم يورده لأنه لم يرتضهإلى بدلالة الآية، واكتفاؤه بها فيه إشارة 

وكأن المصنف أراد بإيراد هذه الآية، ما جاء عن ابن عباس أنه نعى إليه أخـوه قـثم، ": حجرقال ابن  ابن حجر فيما تقدم، ذهب

واستعينوا بالـصبر : وهو في سفر، فاسترجع، ثم تنحى عن الطريق، فأناخ فصلى ركعتين، أطال فيهما الجلوس، ثم قام وهو يقول

                                     
 .141، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  1(
 .194، ص4، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .، مكتبة الخانجي، القاهرة230، ص1، ج)تحقيق محمد فؤاد سزكين(، مجاز القرآن، )1381(البصري، أبو عبيدة معمر بن المثنى، )  3(
 .، مؤسسة الرسالة182، ص13، ج1، ط)أحمد محمد شاكر: تحقيق(، جامع البيان في تأويل القرآن، )2000 ،1420(الطبري، أبو جعفر محمد بن جعفر، )  4(
 .105، ص2، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  5(
 .100، ص8، مصدر سابق، جعمدة القاري، والعيني، 172، ص3، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  6(
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ٌ إذا حزبـه أمـر صـلى، أخرجـه أبـو الـلــهكـان رسـول : ل في تفسيره بإسناد حسن، وعن حذيفة قا)1(أخرجه الطبري ،والصلاة

 .  )3("ً بإسناد حسن أيضا)2(داود

ٍدلل على إحداها، ويترك الباقي بلا تدليل، ولا تلتحـق بمـا دلـل عليهـا بوجـه مـن وجـوه ُ، يأن يقرن مسألتين فأكثر: بعالسا

 .)4(الالتحاق

ِيح الظـاهر، فهـو بـذلك يريـد أن يـشير إلى أنـه لم يـرتض ذلـك قد يخرج ما يستلزم الدلالة على الترجمـة، وفيهـا الـصر -4

 .، ولو بالمجموعًالصريح، وإن كان صالحا للاحتجاج على ما ترجم به

 سـيراء، فخرجـت ً حلـةكـساني النبـي: ، قالج فيه حديث عليّوخر، باب الحرير للنساء: قول البخاري، )5(ذلكمثال و

لـو ابتعتهـا : الـلــهرأى حلة سـيراء تبـاع، فقـال يـا رسـول : وحديث عمرين نسائي،  فشققتها بفيها، فرأيت الغضب في وجهه،

، ٍ حريـر بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء، وأن النبي»إنما يلبس هذه من لا خلاق له«: تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة، قال

وحديث أنـس ، »هاَإنما بعثت إليك لتبيعها، أو تكسو«: كسوتنيها، وقد سمعتك تقول فيها ما قلت، فقال: كساها إياه، فقال عمر

 .)6(رد حرير سيراءُ بالـلـهبن مالك، أنه رأى على أم كلثوم عليها السلام بنت رسول ا

ًقوله باب الحرير للنساء، كأنه لم يثبـت عنـده الحـديثان المـشهوران في تخـصيص النهـي بالرجـال صريحـا، : قال ابن حجر

 .)7(فاكتفى بما يدل على ذلك

وقـد ورد مـن حـديث ، وعـدل إلى مـا يـدل عليـه،  لـصحيحهوهذا الذي ذهب إليه صحيح، فهو لم يرتض الصريح في ذلك

بـن عمـرو، وجماعـة أخـر مـن الـصحابة، ا الـلــه من حديث علي، وحديث أبي موسى، وحديث عبد)8(جماعة، وقد ذكره الزيلعي

 .ًيقوي بعضها بعضا، وإن لم يخل من مقال في أفراده ما فيها، والحديث بطرقة ومجموعه ّوتكلم عليها، وبين

ٍ أن يقيد الترجمة بقيد غير وارد فيما خرجه، فهو يشير بذلك إلى صلاحية ما ورد في الترجمة للاحتجـاج، ولـو بـالمجموع-5 ٍ ،

 .)9(غير أنه لم يرتضه لصحيحه

                                     
ابـن : ، وإنما حسن إسناده لأجل عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، فهـو صـدوق، ينظـر14، ص1، مصدر سابق، ججامع البيان في تأويل القرآن الطبري،: ينظر)  1(

 ، وأشار إلى إخراج البخاري له في الأدب والأربعة، وكذلك لم يخـرج البخـاري لأبيـه عبـد الـرحمن إلا في الأدب،441، مصدر سابق، صتقريب التهذيبحجر، 
 . 79، ص23، مصدر سابق، جتهذيب الكمالالمزي، : وهو ثقة، ينظر

محمد بـن : ، وفي تحسينه لإسناده نظر، ففيه عنده، محمد ابن عبد الـلـه الدؤلي، ويقال في اسمه485، ص2، ج1319، مصدر سابق، رقمالسننأبو داود، : ينظر)  2(
محمد بـن عبيـد بـن أبي قدامـة، كـما سـيأتي، : ، ويقال530، ص25، مصدر سابق، جتهذيب الكمالالمزي، : عبيد أبو قدامة، تفرد عنه عكرمة بن عمار، ينظر

لا : ابن أخي حذيفة، روى عنه محمد بن عبيد، وحميد بن زياد، ذكره ابـن حبـان في الثقـات، وقـال: والراوي له عن حذيفة، عبدالعزيز أخو حذيفة، ويقال
، وروى الحديث ابن جـريج، عـن عكرمـة بـن عـمار، عـن 496، ص1، جتهذيب التهذيبابن حجر، : ، ينظرصحبة له، وصحح أبو نعيم أنه ابن أخي حذيفة

ابن قانع، أبو الحـسين عبـد البـاقي ابـن : ، مرسلا، ولم يذكر حذيفة، ينظركان رسول الـلـه: محمد بن عبيد بن أبي قدامة، عن عبد العزيز بن اليمان، قال
، مكتبة الغرباء الأثريـة، المدينـة، ولـو حـسنه بـشواهده كـان 189، ص2، ج1، ط)تحقيق صلاح بن سالم المصراتي(، ابةمعجم الصح، )1418(مرزوق الأموي، 

 .أدق
 .172، ص3، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  3(
 .104ص: ينظر في ذلك)  4(
 .بيض للكفنالثياب ال: ، باب135، ص3، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر للاستزادة)  5(
 .195، ص7، ج5842، 5841، 5840، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  6(
 .296، ص10، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  7(
، مـصدر  الـشرح الكبـيرالبدر المنير في تخريج الأحاديـث والآثـار الواقعـة في، وابن الملقن، 296، ص4، مصدر سابق، جنصب الراية لأحاديث الهدايةالزيلعي، )  8(

 .86، ص1، مصدر سابق، جالتلخيص الحبير، وابن حجر، 640، ص1سابق، ج
 .25ما تقدم ص: ينظر في ذلك)  9(
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 :ضعف ما يروى في الباب التنبيه إلى: المبحث الثاني

 .شارة إلى الضعفالإ: المطلب الأول

وهـذه الإشـارات يـسلك فيهـا لطـائف من خلال التراجم في مواطن ليـست بالقليلـة،  إلى الضعفاعتنى البخاري بالإشارة 

 .عبارة، ودقيق الترميزال

 : ومن مسالكه في ذلك بحسب ما وقفت عليه، واقتضاه نظري

   . ذلك مضعفًا لقوله، ودليله، وإن لم يسق دليلهيدلل عليها بما ارتآه، ثم يسوق قول من خالف فيترجمة  أن يترجم -1

 .باب شهادة القاذف والسارق والزاني: قال البخاري

 ، وجلـد عمـر أبـا بكـرة،]4:النـور[،لئك هم الفاسقون إلا الـذين تـابواولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأو:  تعالىالـلـهوقول 

 . من تاب قبلت شهادته:وقال ، ثم استتابهم،ا بقذف المغيرةً ونافع،وشبل بن معبد

 ، والزهـري، وعكرمـة، والـشعبي، ومجاهـد، وطـاوس،، وسعيد بـن جبـير، وعمر بن عبد العزيز بن عتبةالـلـهوأجازه عبد 

 . ومعاوية بن قرة، وشريح،ومحارب بن دثار

 . الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته:وقال أبو الزناد

 . إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته:ال الشعبي وقتادةوق

 . وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة، إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته:وقال الثوري

 فإن تـزوج بـشهادة محـدودين ، بغير شاهدينٌلا يجوز نكاح:  ثم قال، لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب:وقال بعض الناس

 . وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان،ة عبدين لم يجز وإن تزوج بشهاد،جاز

 ؟وكيف تعرف توبته

 . الزاني سنةوقد نفى النبي

 . عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلةونهى النبي

 قالـت ،فقطعـت يـدها ثـم أمـر ،الـلــه فأتي بهـا رسـول ، بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتحوخرج حديث عروة

 .الـلـه وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول ، وتزوجت، فحسنت توبتها:عائشة

 .)1( أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مئة وتغريب عامالـلـه عن رسول زيد بن خالد،وحديث 

 :ما يهمنا هنا أن نقول

ذكر البخاري الجواب لمكان الخلاف فيـه، كـما يعلـم  وإنما لم يترجم البخاري بشهادة القاذف والسارق والزاني، أي حكمها،

:  قبولها بالتوبة، وفي قول أبي الزناد عن أهل المدينة إذا رجع عن قوله واستغفر قبلت، وللشعبي وقتـادة:من التعاليق، فعند كثير

 .إذا أكذب نفسه قبلت

يد ذلك حديث عروة بن الزبير، وأشـار إلى رد قـول أبي الزنـاد لكنه يشير بما ذكره من الآية إلا أنها جائزة بشرط التوبة، ويؤ

ٍ لم يكلفهـما بـشيء ة التائبـة أنـهنهي عن كلام كعب، وبقصة السارقالزاني سنة، وال بي وقتادة بما ساقه من نفي النبيوالشع

  .زائد عن التوبة

                                     
 .223، ص3، ج2649، 2648، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
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ًلا تجوز شـهادة القـاذف وإن تـاب، رد أيـضا لهـ: وقال بعض الناس: وقوله ، ويقـصد بـذلك الـرد )1( وهـو قـول الحنفيـة،ذاٌّ

، ولذلك اختـار مـدلول الترجمـة، ومـا ّ، بل وتضعيفه جدا، لأن النصوص الثابتة وفقه السلف ناطقة بغير ذلكلقولهم، واستدلالهم

 . نطقت به الأدلة التي ساقها، وهي تخالف ما استدلوا به، وذهبوا إليه

 .»...ولا خائنةلا تجوز شهادة خائن «: حديثوقد استدلوا ب

 :هذا الحديث يروى من طرق: قال ابن الملقن

 : من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وله خمس طرق عنه:إحداها

رد  الـلــه عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان الدمشقي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جـده، أن رسـول :أولها

 . )2( أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم، رواه أبو داودشهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على

 شـهادة ّرد الـلــه من حديث محمد بن راشد، عن سليمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسـول :ثانيها

، وسـليمان هـذا هـو المـذكور في )3(الخائن والخائنة، وذوي الغمر على أخيه، ورد شـهادة القـانع لأهـل البيـت، وأجازهـا لغـيرهم

، ومحمـد )5(لـيس بـالقوي: ، وقـال النـسائي)4(عنده مناكير: ًالطريق الأول أيضا، وهو أموي مولاهم دمشقي الأشدق، قال البخاري

 ، وقـال ابـن)6(كان يرى الخـروج: يذكر بالقدر، وقال أبو مسهر: هذا هو المكحول، وفيه مقال، وثقه أحمد والجماعة، وقال دحيم

كان من أهل النسك، لكن لم يكن الحـديث مـن صـناعته، وكـان يـأتي بالـشيء عـلى التـوهم، وكـثرت المنـاكير في روايتـه : )7(حبان

 اختلف في الاحتجاج بهـذا،: فاستحق ترك الاحتجاج به، وأخرج هذا الحديث تقي الدين في الإلمام من طريق أبي داود هذه، وقال

 .)8( رواتهوببعض

، رواه ابـن ماجـه في  الحجاج بن أرطاة النخعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبـي من حديث:ثالثها

 .)10(، والحجاج هذا قد عرفت حاله غير مرة)9(سننه

، رواه البيهقي في سننه الـلـهقال رسول :  من حديث آدم بن فائد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:رابعها

 . لا يحتج به: ، قال البيهقي، وآدم هذا)11(كذلك

رواه البيهقـي في ، الـلــه من حديث المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيـه، عـن جـده، أن رسـول :خامسها

 ، بـن فائـد آدم-، والمثنى هذا سبق تضعيفه غير مرة، قال البيهقي في سننه بعد أن أخرجـه مـن هـذين الطـريقين)12(سننه كذلك

 .روي من أوجه ضعيفة عن عمرو، و لا يحتج بهما-والمثنى بن الصباح

                                     
 .257، ص5، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  1(
 .453، ص5، ج3601، مصدر سابق، رقم ننالسأبو داود، : ينظر)  2(
 .452، ص5، ج3600، مصدر سابق، رقم السننأبو داود، : ينظر)  3(
 .39، ص4، مصدر سابق، جالتاريخ الكبيرالبخاري، : ينظر)  4(
 .، دار الوعي، حلب49، ص1ط، )إبراهيم محمود زايد: تحقيق(، الضعفاء والمتروكون، )1396(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، : ينظر)  5(
 .، وما بعدها189، ص25، مصدر سابق، جتهذيب الكمالالمزي، : ينظر)  6(
، 1، ط)إبـراهيم محمـود زايـد: تحقيـق(، المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكـين، )1396(ابن حبان، أبو حاتم محمد بن أحمد التميمي البستي، : ينظر)  7(

 .ب، دار الوعي، حل253، ص2ج
، 809، ص2، ج2، ط)حسين إسماعيل الجمل: تحقيق(، الإلمام بأحاديث الأحكام، )2002، 1423(ابن دقيق، أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي المصري، : ينظر)  8(

 .دار المعراج الدولية، دار ابن حزم، الرياض، بيروت
 .452، ص3، ج2366، مصدر سابق، رقمالسننابن ماجه، : ينظر)  9(
 .424، ص5، مصدر سابق، جتهذيب الكمالالمزي، :   ينظر في ترجمته)10(
 .261، ص10، ج20568، مصدر سابق، رقمالسنن الكبرىالبيهقي، : ينظر)  11(
 .261، ص10، ج20569، مصدر سابق، رقمالسنن الكبرىالبيهقي، : ينظر)  12(
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ٍلا تجوز شـهادة خـائن ولا خائنـة، ولا «: الـلـهقال رسول : قالت حديث عائشة  من أصل طرق الحديث،:الطريق الثاني

ٍلاء ولا ٍّمجلود حدا ولا مجلودة، ولا ذي غمر لأخيه، ولا مجـرب عليـه شـهادة زور، ولا القـانع لأهـل البيـت لهـم، ولا ظنـين في و

التابع، رواه الترمذي في جامعه كذلك من رواية يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن : القانع: ، قال الفزاري»قرابة

يزيد بن أبي زياد القرشي، وهو يزيـد بـن : ، لكنه قال فيه)1(عائشة، وممن رواه كذلك البيهقي في سننه، ورواه الدارقطني في سننه

ٌهذا حديث غريب، لا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا مـن حديثـه، ولا :  يقال فيه هذا وهذا، قال الترمذيًزياد أيضا،

سـألت أبـا زرعـة عـن هـذا الحـديث : )2(نعرف معنى هذا الحديث، ولا يصح عندنا من قبل إسناده، وقال ابن أبي حاتم في علله

يزيـد هـذا ضـعيف لا : هـذا حـديث ضـعيف، وقـال الـدارقطني: هقي في سننهٌهذا حديث منكر، ولم يقرأ عليه، وقال البي: فقال

وأما أبو محمد بن حـزم فإنـه أخرجـه في  ،)4(، وتحقيقه)3(يحتج به، وكذا ضعف هذا الحديث من المتأخرين، ابن الجوزي في علله

لا :  وقـالً، عـروة، عائـشة مرفوعـاأحسبه يزيد بن سنان، عن الزهري، عن:  وقال عن يزيد الجزري، من طريق أبي عبيدة)5(محلاه

 . هذا كلامه وقد علمت أنه يزيدن يزيد بن سنان فهو معروف بالكذب، وهو مجهول؛ فإن كا،يصح؛ لأنه عن يزيد

بـن المـسيب، عـن عبـد ا  من حديث عبد الأعلى بن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، عـن سـعيد:الطريق الثالث

ألا لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا الموقـوف عـلى «: خطب فقال الـلـهأن رسول  بن عمر الـلـه

 . وعبد الأعلى ضعيف، متروك، هو الفارسي،يحيى بن سعيد:  كذلك، قال الدارقطني)6( في سننهما رواه الدارقطني والبيهقي،»حد

لا يـصح مـن هـذا شيء عـن : م قـال البيهقـي في سـننهلا يحـتج بـه، لا جـرا ٍّجـد ٌفيلخص من هذا كله أنه حديث ضعيف

 .)7( يعتمد عليه،النبي

ًبجواز أمر، وفي الباب ما يخالفه، فيجعل الباب جازما للجواز، وأن يترجم  -2 ، فهـو يـشير إلى ضـعف مـا هيخـرج مـا يؤيـدٍ

 .ا من ذلك في البابً أو علق شيئأو صاغه بصيغة الاستفهام،ُيروى بخلاف ذلك، وإلا لما سلم له، أو جمع بين المتعارضات، 

 .ًباب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر: كقوله

 .)8(، خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناسالـلـهوخرج فيه حديث ابن عباس، أن رسول 

سألة خلافيـة، وطرفـا الخـلاف يـروى  وهذه م؟ لا هل يباح له الفطر أو،مضان ثم سافرًإذا صام أياما من ر: تقدير الترجمة

 ذلـك عـلى ّعـلى جـواز الفطـر للمـسافر، دل فيه ما يؤيده، فلما أخرج البخاري حديث ابن عباس الذي يدل مـن فعـل النبـي

 . عليه الصومضعف ما يروى فيمن شهد الشهر ثم سافر أنه وجب

 عن علي، وإلى رد أنه أشار إلى تضعيف ما روي؟ كأي هل يباح له الفطر في السفر أو لا: قال ابن حجر تعليقا على الترجمة

 .)9(ما روي عن غيره في ذلك

                                     
، والـدارقطني، أبـو 261، ص10، ج20570، مـصدر سـابق، رقـمالسنن الكـبرى، والبيهقي، 120، ص4، ج2298، مصدر سابق، رقم الجامع الكبيرالترمذي، : ينظر)  1(

 . ، دار المعرفة، بيروت244، ص4، ج145، رقم 1، ط)السيد عبد الـلـه يماني المدني: تحقيق(، سنن الدارقطني، )1966، 1386(الحسن علي بن عمر، 
 .288، ص4، مصدر سابق، جالعللابن أبي حاتم، : ينظر)  2(
، 760، ص2، ج1، ط)خليـل المـيس: تحقيـق(، العلل المتناهية في الأحاديث الواهيـة، )1403(ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي، : ينظر)  3(

 .دار الكتب العلمية، بيروت
، 2، ج1، ط)مـسعد عبـد العزيزالـسعدني: تحقيـق(، ديـث الخـلافالتحقيـق في أحا، )1415(ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي، : ينظر)  4(

 .، دار الكتب العلمية، بيروت390ص
 .، دار الفكر، بيروت507، ص8، جالمحلى بالآثارابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد الظاهري، : ينظر)  5(
 .261، ص10، ج20571، مصدر سابق، رقمالسنن الكبرى، والبيهقي، 244، ص4، ج146، مصدر سابق، رقم سنن الدارقطنيالدارقطني، : ينظر)  6(
 .624، ص9، مصدر سابق، ج البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرابن الملقن،: ينظر)  7(
 .43، ص3، ج1944، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  8(
 .180، ص4، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  9(
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 أخبرنا قتادة، عن محمد : حدثنا حماد قال: حدثنا حجاج قال:حدثني المثنى قال: حديث علي، أخرجه الطبري، فقال: قلت

فقد لزمـه الـصوم، لأن َو مقيم لم يخرج َن أدرك رمضان وهم:  قال-فيما يحسب حماد -بن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن علي 

 ].185:البقرة[،))1فمن شَهد منكم الشهر فليصمه:  يقولالـلـه

وجعله الحـديث عـن عـلي أظنـه مـن تغـيره، ولـذلك قـال ، )2(رةخََتغير بأبن سلمة حماد فيه تدليس قتادة، وقد عنعنه، و

  .فيما يحسب: الراوي

 .لأثبات لم يجاوزوهوهذا القول معروف عن عبيدة، وقد رواه ا

 . من طريق إسماعيل بن علية، عن هشام القردوسي، وأيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة من قوله)3(فقد أخرجه الطبراني

 .، وإلا لجمع بينهما في الباب، مشيرا لضعف ما خالفهما ورد ً أن يذكر في الترجمة قيدا يخالف-3

 .باب إتمام التكبير في الركوع: قال البخاري

 .اله ابن عباس، عن النبيق

ذكّرنـا هـذا الرجـل : عنه بالبصرة فقال صلى مع علي: وخرج فيه حديث عمران بن حصين قالفيه مالك بن الحويرث، 

 .، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع، وكلما وضعالـلـه كنا نصليها مع رسول صلاةً

 .))4الـلـهإني لأشبهكم صلاة برسول : ا انصرف قالوحديث أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذ

:  مـن حـديث عبـدالرحمن بـن أبـزي قـال)5(ولعله أراد بلفظ الإتمام الإشارة إلى تضعيف مـا رواه أبـو داود: قال ابن حجر

، وقـال )6(طـلهـذا عنـدنا با: فلم يتم التكبير، وقد نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قـال صليت خلف النبي

 .)7(تفرد به الحسن بن عمران، وهو مجهول: الطبري والبزار

 .ٍ إلى العيد، والصلاة قبل الخطبة، وبغير أذان ولا إقامةباب المشي والركوب: وكقوله

 .ًولم يخرج على المشي والركوب شيئا، وذكره الركوب إشارة إلى أنهما سواء، ولم يثبت ما يدل على أن السنة المشي فقط

مـن الـسنة أن :  قـال عن علي)8(ولعله أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد في الندب إلى المشي، ففي الترمذي": ال ابن حجرق

ًيخرج إلى العيد ماشيا، وفي ابن ماجه
ً كان يأتي العيد ماشيا، وفيه عن سعد القرظ أن النبي)9(

 عن أبي رافـع نحـوه، وأسـانيد )10(

 .)11("ٍفي عيد ولا جنازة قط الـلـهما ركب رسول : بلغنا عن الزهري قال: لأمالثلاثة ضعاف، وقال الشافعي في ا

وأسانيد الكل ضعيفة، بينة الضعف، وحسن الترمذي حديث علي، لكـن : قال ابن الملقن بعد أن أورد الحديث وتكلم عليه

 .)12(فيه الحارث الأعور استضعف، ونسبه الشعبي وغيره إلى الكذب

                                     
 . 450، ص3، مصدر سابق، ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري، : ينظر)  1(
 .178، مصدر سابق، صتقريب التهذيبابن حجر، : ينظر)  2(
 . 450، ص3، مصدر سابق، ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري، : ينظر)  3(
 .199، ص1، ج785، 784، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر: ، وقال128، ص2، ج837، مصدر سابق، رقمالسننأبوداود، )  5(
 .300، ص2، مصدر سابق، جالتاريخ الكبيرالبخاري، : ينظر)  6(
 .269، ص2، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  7(
 .حسن: ، وقال664، ص1، ج530، مصدر سابق، رقمالجامع الكبيرلترمذي، ا: ينظر)  8(
 .334، ص2، ج1294، مصدر سابق، رقم السننابن ماجه، : ينظر)  9(
 .335، ص2، ج1297، مصدر سابق، رقم السننابن ماجه، : ينظر)  10(
 .451، ص2، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  11(
، والنووي، أبو زكريا محيـي الـدين يحيـى بـن 677، ص4، مصدر سابق، ج المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالبدرابن الملقن، : ينظر)  12(

 .، مؤسسة الرسالة، بيروت822، ص2، ج1، ط)حسين إسماعيل الجمل: تحقيق(، خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، )1997، 1418(شرف، 



 91

ًنا من جملتين، صحت إحداها، ولم تصح الأخرى، فيستعمل التي لم تـصح ترجمـة أن يكون الأثر مكو-4 إشـارةً إلى أنـه لم ، ً

 .ًويعلق الصحيحة جزمالا يظن صحته عنده،  يغفله، ولكي

 .ٌباب عمل صالح قبل القتال

 .)1(وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم

إنما تقاتلون بأعمالكم، هكذا وقع عند الجميع، ولعلـه : ل أبو الدرداءباب عمل صالح قبل القتال، وقا: قوله: قال ابن حجر

، مـن طريـق أبي )2(إنما تقاتلون بأعمالكم، وإنما قلت ذلك لأنني وجدت ذلـك في المجالـسة للـدينوري: كان قاله أبو الدرداء، وقال

أيهـا النـاس عمـل صـالح قبـل الغـزو، فإنمـا : إسحاق الفزاري، عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، أن أبا الـدرداء قـال

تقاتلون بأعمالكم، ثم ظهر لي سبب تفصيل البخاري، وذلك أن هذه الطريـق منقطعـة بـين ربيعـة وأبي الـدرداء، وقـد روى ابـن 

َالمبارك في كتاب الجهاد عن سعيد بن عبد العزيز، عـن ربيعـة بـن يزيـد، عـن ابـن حلـبس ْ تلون إنمـا تقـا:  عـن أبي الـدرداء قـال،َ

بأعمالكم، ولم يذكر ما قبله، فاقتصر البخاري على ما ورد بالإسناد المتصل، فعزاه إلى أبي الدرداء، ولذلك جزم بـه عنـه، واسـتعمل 

 .)3(بقية ما ورد عنه بالإسناد المنقطع في الترجمة إشارةً إلى أنه لم يغفله

المـدرج اللفظ من غير  في الترجمة، ويخرج الحديث يث الباب، فيجعل المدرجبعض طرق حدٌإدراج في أن يترجح عنده  -5

 .في الباب

 . مخافة أن يخونهم، أو يلتمس عثراتهم، إذا أطال الغيبةباب لا يطرق أهله ليلاً: قال البخاري

 .اًيكره أن يأتي الرجل أهله طروق  كان النبي:قال، الـلـهجابر بن عبد حديث وخرج 

 .)4(»إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا«: لـهالـقال رسول وخرجه عنه من وجه آخر، 

وهذه الترجمة لفظ الحديث الذي أورده في الباب في بعض طرقه، لكن اختلف في إدراجه، فاقتصر البخاري : قال ابن حجر

حـارب، عـن جـابر على القدر المتفق على رفعه، واستعمل بقيته في الترجمة، فقد جاء من رواية وكيع، عن سفيان الثـوري، عـن م

، )5(أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخونهم، أو يطلب عثراتهم، أخرجه مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عنـه الـلـهنهى رسول : قال

 وأخرجـه مـسلم ،)7( وأخرجه أبو عوانة من وجه آخر عن سفيان كـذلك،)6( كذلك،وأخرجه النسائي من رواية أبي نعيم، عن سفيان

 يعني يتخونهم أو ؟ لا أدري هذا في الحديث أم لا: قال سفيان:لرحمن بن مهدي عن سفيان به لكن قال في آخرهمن رواية عبد ا

 .)9( كرواية البخاري)8(ا على المرفوعً ثم ساقه مسلم من رواية شعبة عن محارب مقتصر،يطلب عثراتهم

 .هضعفًبالحكم، وفي الباب ما يخالفه، مشيرا إلى  أن يصرح في الترجمة -6

 .باب سنة الأضحية: كقول البخاري

 .)10(، ثم خرج ما يدلل على السنيةوقال ابن عمر هي سنة ومعروف

                                     
 .24، ص4، مصدر سابق، جالجامع الصحيحاري، البخ)  1(
 .، دار ابن حزم، بيروت519، ص3، ج1، ط)مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيق(، المجالسة وجواهر العلم، )1419(الدينوري، أبو بكر أحمد بن مروان، : ينظر)  2(
 .24، ص6، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  3(
 .50، ص7، ج5244، 5243مصدر سابق، رقم ، الجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .يلتمس بدل يطلب: ، لكن عنده1528، ص3، ج715، مصدر سابق، رقمالصحيح المسند المختصرمسلم، : ينظر)  5(
 .361، ص5، ج9141، مصدر سابق، رقمالسنن الكبرىالنسائي، : ينظر)  6(
، دار 513، ص4، ج7533، رقم 1، ط)أيمن بن عارف الدمشقي: تحقيق(، مستخرج أبي عوانة، )1998، 1419(أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق الإسفراييني، : ينظر)  7(

 .المعرفة، بيروت
 .1528، ص3، ج715، مصدر سابق، رقمالصحيح المسند المختصرمسلم، : ينظر)  8(
 .340، ص9، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  9(
 .128، ص7، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  10(
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ما أخرجه أحمد، وابـن ماجـه، مـن طريـق ابـن وهو بهذه الترجمة القاطعة بالسنة، وما أيده من المعلق، يشير إلى ضعف 

يا أيها النـاس إن عـلى أهـل كـل بيـت في كـل عـام «: ـلـهال رسول قال: حدثنا أبو رملة، عن مخنف بن سليم، وفيه: عون، قال

 .)1(»أضحية، وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هي التي يسميها الناس الرجبية

 .)2(لا يعرف: فيه عامر أبو رملة، قال ابن حجر: قلت

وهي الجهـل بحـال وإسناده ضعيف، وصدق، ولكنه لم يبين علته، : - ناقلا حكم عبد الحق على الحديث-قال ابن القطان 

ًعامر هذا، فإنه لا يعرف إلا بهذا، يرويه عنه ابن عون، وقد رواه أيضا عنه ابنه حبيب بن مخنف، وهو مجهول أيضا كأبيه ًٌ)3(. 

:  ابن جريج، أخبرني عبد الكريم، عن حبيب بن مخنف، قالورواية حبيب ابنه، أخرجها أحمد، من طريق عبد الرزاق، عن

 .)4(وم عرفة، وذكره يانتهيت إلى النبي

 .)5(وهو بعينه عند عبد الرزاق، لكن جعله من رواية حبيب عن أبيه

 .)6(كذا وقع في المسند، والصواب عن حبيب بن مخنف، عن أبيه، قاله أبو نعيم، وغيره: قال ابن حجر

 .)7(خارق، وهو ضعيفُالاختلاف عبد الكريم بن أبي المالجهالة ووفيه مع 

ًمروي في الباب، ولا يخرجه، ويعلق أثرا بصيغة التمـريض، إشـارةً إلى الترجمة بمقتضى  -7 ّ ضـعف مـا تـرجم بمقتـضاه، وإلا ٍّ

 .، وإنما جزم بالترجمة في مثل هذا المقام لأنه استخرج معناها من غير ما أشار إليه)8(لجزم بالمعلق لو صحت عنده دلالة الترجمة

ت للاحتجاج علق ما يدل عليها بصيغة الجزم، وإن لم يرتضها علـق مـا يـدل وقد رأيته في مثل هذه الإشارة إن رضي المرويا

 .عليها بصيغة التمريض

وخرج حديث عائشة  وإن قلوبنا لتلعنهم، ويذكر عن أبي الدرداء إنا لنكشر في وجوه أقوام،لناس، باب المداراة مع ا: كقوله

: ، فلما دخل ألان له الكلام، فقلت له»عشيرة، أو بئس أخو العشيرةائذنوا له، فبئس ابن ال«: رجلٌ، فقال أنه استأذن على النبي

 مـن تركـه النـاس اتقـاء الـلــهأي عائـشة إن شر النـاس منزلـة عنـد «:  فقـال؟ قلت ما قلت ثم ألنت له في القولالـلـهيا رسول 

 .)9(»فحشه

 .)10(والأثر المعلق عن أبي الدرداء ذكر ابن حجر من وصله، وأعله بالانقطاع

 :وقد ورد ما أشار إليه من حديث جماعة: تقل

 .)11(من حديث جابر، أخرجه ابن عدي من طرق، وأشار إلى ضعفها الشديد

                                     
 .304، ص4، ج3125، مصدر سابق، رقمالسنن، وابن ماجه، 419، ص29، ج17889، مصدر سابق، المسندأحمد، )  1(
 .289، مصدر سابق، صتقريب التهذيبابن حجر، )  2(
، دار 577، ص3، ج1، ط)لحسين آيـت سـعيدا: تحقيق(، بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، )1997، 1418(ابن القطان، أبو الحسن علي بن محمد الفاسي،)  3(

 .طيبة، الرياض
 .330، ص34، ج20730، مصدر سابق، المسندأحمد، )  4(
 .342، ص4، ج8001، مصدر سابق، رقمالمصنفعبد الرزاق، )  5(
، 425، ص1، ج1، ط) إكـرام الـلــه إمـداد الحـق:تحقيق(، تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، )1996(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني، )  6(

 .دار البشائر، بيروت
 .361، مصدر سابق، صتقريب التهذيبابن حجر، )  7(
 .87ص: ينظر)  8(
 .38، ص8، ج6131، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  9(
 .528، ص10، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  10(
 .33، ص3، ج335، ص2، جالكامل في الضعفاءابن عدي، : ينظر)  11(
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 .)1(ومن حديث ابن عباس، أخرجه ابن عدي أيضا

 .)2(ومن حديث أبي هريرة، أخرجه ابن عدي

 .ة، فيحذفها إشارةً إلى الضعفٌأن يترجم ترجمة ويخرج ما يدلل عليها وتقتضيه، وفيه زيادة متعلقة بالترجم -8

ولله خـزائن ويتفرقـوا، ،  حتى ينفـضواالـلـهلى من عند رسول هم الذين يقولون لا تنفقوا ع: باب قوله: قال البخاري

 .]7:المنافقون[،السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون

 الـلــهحـدثني عبـد : عقبة، عن موسى بن عقبة، قالحدثني إسماعيل بن إبراهيم بن : ، قالالـلـهحدثنا إسماعيل بن عبد 

حزنت على من أصيب بالحرة، فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغـه شـدة حـزني، يـذكر أنـه : بن الفضل، أنه سمع أنس بن مالك يقول

سأل أنـسا بعـض  فـ-وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنـصار ، »م اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصارالـلـه«: يقول الـلـهسمع رسول 

 .)3(» له بأذنهالـلـههذا الذي أوفى «: الـلـههو الذي يقول رسول : من كان عنده، فقال

وقع في رواية الإسماعيلي في آخر هذا الحديث من رواية محمد بن فليح، عـن مـوسى بـن عقبـة، قـال ابـن : قال ابن حجر

ٌّلئن كان هذا صادقا لنحن شر:  يخطبسمع زيد بن أرقم رجلاً من المنافقين يقول والنبي: شهاب قـد :  من الحمير، فقـال زيـدً

 مـا الـلــهيحلفـون ب : عـلى رسـولهالـلــه، فجحده القائـل، فـأنزل ٍّ صدق، ولأنت شر من الحمار، ورفع ذلك إلى النبيالـلـهو

 وكأن البخـاري حذفـه لكونـه عـلى  في هذه الآية تصديقًا لزيد انتهى، وهذا مرسل جيد،الـلـه، فكان مما أنزل ]74:التوبة[،قالوا

 .)4(غير شرطه

كونـه عـلى غـير شرطـه أن كأن البخاري حذفه لكونه يرى الضعف، لأنه لا يلـزم مـن : كان الأولى أن يقول ابن حجر: قلت

 . كما هو واضحًيكون جيدا

 .التضعيف باستخدام الصيغ: المطلب الثاني

 . إشارة إلى ضعفهٍعفه يعلقه بصيغة تمريضوذلك حيث يعلق الأحاديث في الباب، فما يشير إلى ض

 ؟ً، وقد تقدم أيضا متى يستخدم صـيغ التمـريض لغـير التـضعيفٍوقد تقدم الكلام على التعاليق، وطرف مما يتعلق بذلك

 .)5(مما أغنى عن الإعادة

 . من تمام البيانيد هنا بذكر بعض الأمثلة تمثيلاًوأز

 :، منها، ومقاصدوللبخاري في ذلك مسالك

ً، وهذا فعـلٌ لـه متكـرر كثـيرا، وهـو مـن  تقويته، لأنه أخرج ما يغني عنهإلىقصد يو قد يورد المعلق بصيغة التمريض -1

 .عاداته

 .باب سواك الرطب واليابس للصائم: كقوله

                                     
 .اجتمعوا أنه يضع الحديث: ، في ترجمة أبي داود سليمان النخعي، وقال249، ص3، جالكامل في الضعفاءابن عدي، : ينظر)  1(
 .منكر المتن: ، وقال248، ص5، جالكامل في الضعفاءابن عدي، : ينظر)  2(
 .192، ص6، ج4906 رقم، مصدر سابق،الجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 .651، ص8، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  4(
 .، وهو مطلب معقود لذلك81ص: ينظر)  5(
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ولا  ل«:وقال أبوهريرة، عن النبيتاك وهو صائم ما لا أحصي، أو أعد،  يسرأيت النبي: ويذكر عن عامر بن ربيعة قال

، ولم يخص الصائم مـن ويروى نحوه عن جابر، وزيد بن خالد، عن النبي، »متي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوءأن أشق على أ

 .)1( » مرضاة للرب،مطهرة للفم« : عن النبي،وقالت عائشة، غيره

 : الأهم هنا

 .ًأورد حديث عامر بصيغة التضعيف، قصدا لتقويه، إذ يشهد له معنى ما في الباب

، وعاصـم )2( بن عامر بن ربيعة، عـن أبيـهالـلـه، عن عبد الـلـهوقد وصل حديث عامر جماعة من طريق عاصم بن عبيد 

 .)3(ضعيف

أورد حديث أبي هريرة معلقًا بصيغة الجزم، ثم أتبعه بحديث جابر وزيد معلقًـا بـصيغة التمـريض، إشـارة إلى تقـويهما، و

 .وإن كان فيهما ضعف

: بن عقيل، عنه، بلفـظا بن محمد الـلـه حديث جابر فوصله أبو نعيم في كتاب السواك، من طريق عبد أما: قال ابن حجر

لجعلـت الـسواك علـيهم «:  من وجه آخر عن جابر بلفـظ)5(، ووصله ابن عدي)4( مختلف فيهالـلـه، وعبد »مع كل صلاة سواك«

 .، وإسناده ضعيف»عزيمة

، مـن طريـق محمـد بـن إسـحاق، عـن محمـد بـن إبـراهيم )6(سنن، وأحمـدوأما حديث زيد بن خالد، فوصله أصحاب ال

، وحكى الترمذي عن البخاري أنه سأله عن روايـة محمـد بـن عمـرو، عـن أبي »عند كل صلاة«: التيمي، عن أبي سلمة، عنه، بلفظ

 بـن إبـراهيم أصـح، قـال روايـة محمـد: سلمة، عن أبي هريرة، ورواية محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد، فقال

 .)7(كلا الحديثين صحيح عندي: الترمذي

 :رجح البخاري طريق محمد بن إبراهيم لأمرين:  قلت

 أن فيه قصة، وهي قول أبي سلمة فكان زيد بن خالد يضع السواك منه موضع القلـم مـن أذن الكاتـب، فكلـما :أحدهما 

 .قام إلى الصلاة استاك

 من طريق يحيـى بـن أبي كثـير، حـدثنا أبـو سـلمة، عـن يزيـد بـن خالـد، فـذكر )8(مام أحمد أنه توبع، فأخرج الإ:ثانيهما 

 .)9(نحوه

ً بصيغة التمريض إلى بعض مـا يـروى في البـاب، تعيينـا لبعـضها، وبيـان مـا وراءهـا، وقـصدا لتقويتهـا بالمعلق أن يشير -2 ً

 .)10(أيضا

 . ذلكإلى ضعف ما يروى في إشارةًالمعلق بتلك الصيغة  يذكر  -3

 .كقوله في باب الحجامة والقيء للصائم

                                     
 .40، ص3، ج1934، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
، مـصدر سـابق، المـسند، وأحمـد، 92، ص2، ج725رقـم، مـصدر سـابق، الجامع الكبـير، والترمذي، 44، ص4، ج2364، مصدر سابق، رقمالسننأبو داود، : ينظر)  2(

 .وفي الباب عن عائشة، وحديث عامر بن ربيعة، حديث حسن: ، وقال الترمذي447، ص24، ج15678رقم
 .285، مصدر سابق، صتقريب التهذيبابن حجر، : ينظر)  3(
 .80، ص16 ج، مصدر سابق،تهذيب الكمالالمزي، : لكنه إلى الضعف أقرب، ينظر الأقوال فيه)  4(
 .137، ص2، مصدر سابق، جالكامل في الضعفاءابن عدي، : ينظر)  5(
، مـصدر سـابق، المـسند، وأحمـد، 77، ص1، ج23، مـصدر سـابق، رقـمالجـامع الكبـير، والترمـذي، 35، ص1، ج47، مصدر سـابق، رقـم السننأبو داود، : ينظر)  6(

 .حسن صحيح: ، وقال الترمذي260، ص28، ج17032رقم
 .76، ص1، مصدر سابق، جالجامع الكبيرالترمذي، : نظري)  7(
 .282، ص28، ج17048 مصدر سابق، رقمالمسند،أحمد، : ينظر)  8(
 .159، ص4، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  9(
 .84ص: ينظر)  10(
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 . الصوم مما دخل وليس مما خرج:وقال ابن عباس وعكرمة: وذكر فيه

 .وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم، ثم تركه، فكان يحتجم بالليل

 .واحتجم أبو موسى ليلاً

 .ويذكر عن سعد، وزيد بن أرقم، وأم سلمة احتجموا صياما

 . كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى:وقال بكير عن أم علقمة

 .»أفطر الحاجم والمحجوم« :فقال: ًويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا

 . أعلمالـلـه: نعم، ثم قال: قال عن النبي: وقال لي عياش، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا يونس، عن الحسن مثله، قيل له

احتجم وهو محرم واحـتجم وهـو  ن ابن عباس، أن النبيحدثنا معلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، ع

 .)1(صائم

ً وأنه لا يثبت مرفوعـا، ولعلـه لأجـل ،ضعف ما روي في ذلكعلقه بالتمريض لأنه ويروى عن الحسن، أفطر الحاجم، : قوله

 .ما يدل على خلافه ذلك أتى عقبه بما يدل على تردد الحسن في رفعه، ومن فعل النبي

 .)2(في نظريوهذا هو الأولى 

 .)3(ً على أنه أحيانا يصرح بالضعف، من باب التفنن في الصنيع-4

 ويروى عن يحيى الكندي، عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالـصبي إن ما يحل من النساء ويحرم،: باب قال البخاري

 .)4(أدخله فيه فلا يتزوجن أمه، ويحيى هذا غير معروف، لم يتابع عليه

 .ف من المعلقات إلى ما صح يعلق الجميع بصيغة التمريض إذا ضم ما يضع-5

 ].11:النساء[،من بعد وصية يوصي بها أو دين:  تعالىالـلـهباب قول : قال البخاري

ًويذكر أن شريحا، وعمر بن عبد العزيز، وطاوسا، وعطاء، وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين ً
)5(. 

 .)6(نهم لضعف الإسناد إلى بعضهمكأنه لم يجزم بالنقل ع: قال ابن حجر

  .ٌوسبب آخر كما سيأتي في اللاحق، وهو الإشارة إلى التجوز في النسبة بالمعنى لا باللفظ: قلت

 . إلى جماعة يعلقه بصيغة التمريضٍ إذا تجوز في نسبة تعليق-6

 .لا طلاق قبل النكاح: باب: قال البخاري

 بـن عبـد الـلــهيب، وعروة بن الزبير، وأبي بكر بـن عبـد الـرحمن، وعبيـد ويروى في ذلك عن علي، وسعيد بن المس: وقال

 بن عتبة، وأبان بن عثمان، وعلي بن حسين، وشريح، وسعيد بن جبير، والقاسم، وسالم، وطاوس، والحسن، وعكرمة، وعطاء، الـلـه

اهـد، والقاسـم بـن عبـد الـرحمن، وعامر بن سعد، وجابر بن زيد، ونافع بن جبير، ومحمد بن كعب، وسـليمان بـن يـسار، ومج

 .)7(وعمرو بن هرم، والشعبي أنها لا تطلق

                                     
 .42، ص3، ج1938، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .176، ص4، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : الباب، وما يحمل من وجوهينظر الكلام على مرويات )  2(
 .99، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، : ينظر للاستزادة)  3(
 .14، ص7، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .5، ص4، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  5(
 .375، ص5صدر سابق، ج، مفتح الباريابن حجر، )  6(
 .57، ص7، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  7(
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ز البخاري في نسبة جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع مطلقًـا، مـع أن بعـضهم يفـصل، ّوقد تجو: قال ابن حجر

 .)1(وبعضهم يختلف عليه، ولعل ذلك هو النكتة في تصديره النقل عنهم بصيغة التمريض

ًا ما يعلق أثرا موقوفا بصيغة الجزم، وفي الباب مرفوع إلا أنه ضعيفًالبخاري كثير رأيت -7 ذلـك، ، ولعله عدل عنـه لأجـل ً

 .ًلم يثبت مرفوعا: فكأنه قال

 ؟ وهل يلتفت في الأذان؟باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا: قال البخاري

 .)2(الوضوء حق وسنة: وقال عطاء: وذكر فيه

حدثنا الوليد بن مسلم، عن معاوية بن يحيى، عن الزهـري، عـن أبي هريـرة، عـن :  حدثنا علي بن حجر، قال:قال الترمذي

 بن وهب، عن يونس، عن ابن شـهاب، الـلـهحدثنا عبد : حدثنا يحيى بن موسى، قال: ، وقال»لا يؤذن إلا متوضئ«:  قالالنبي

وهذا أصح من الحديث الأول، وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابـن وهـب، : لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ، وقال: قال أبو هريرة: قال

 .)3(وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم، والزهري لم يسمع من أبي هريرة

ًأثرا، فيقصر فيه، وقد ورد من طرق مرفوعا، لكن الصحيح منـه لـيس فيـه اللفـظ المعلـق،  وقد يعلق بصيغة التمريض -8 ً

 .بتوكأنه يشير إلى أنه لم يث

 ؟ وهل يلتفت في الأذان؟باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا: قال البخاري

 . أنه جعل إصبعيه في أذنيهويذكر عن بلال

 . لا يجعل إصبعيه في أذنيهوكان ابن عمر

علـت حدثنا سفيان، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، أنه رأى بلالا يؤذن، فج: حدثنا محمد بن يوسف قال: ثم خرج فيه

 .)4(أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان

جعـل الإصـبع في الأذن، لكـن بتعليـق البخـاري لهـذا الجـزء : أثر بلال روي من أوجه كثيرة، وبزيادات مختلفة، منها: قلت

 .حديث أبي جحيفة بغير هذه الزيادةبصيغة التمريض يرى ضعفه، ويؤيده إخراجه ل

 .نه يرى صحتهالفظ الاستدارة، لكنه لم يذكرها لأ: ومنها

هكذا خرجه البخاري هاهنا عن الفريابي، عن سفيان الثوري، مختصرا، ورواه وكيع، : قال ابن رجب عن حديث أبي جحيفة

فخـرج بـلال : قـال...  بمكـةأتيـت النبـي: قـال: ، ولفـظ حديثـه)5(عن سفيان بأتم من هذا السياق، خرجه مسلم مـن طريقـه

فتوضـأ، وأذن بـلال، فجعلـت أتتبـع فـاه :  في حلة حمراء كأني انظر إلى بيـاض سـاقيه، قـالالـلـهفخرج رسول : قال... بوضوئه

عـن : ورواه عبد الرزاق، عن سفيان، ولفـظ حديثـه... حي على الصلاة، حي على الفلاح: يمينا وشمالا، يقول: هاهنا وهاهنا، يقول

في قبة له حمراء، وذكر  الـلـهنا، وإصبعاه في أذنيه، ورسول  يؤذن ويدور، ويتتبع فاه هاهنا وهاهرأيت بلالاً: أبي جحيفة ، قال

وهذا هـو الـذي علقـه ... حسن صحيح: ، وقال)6(بقية الحديث، خرجه الإمام أحمد عن عبد الرزاق، وخرجه من طريقه الترمذي

، عن أبي جحيفـة، أن بـلالا وروى وكيع، عن سفيان، عن رجل... ويذكر عن بلال، أنه جعل إصبعيه في أذنيه: البخاري هاهنا بقوله

كان يجعل إصبعيه في أذنيه، فرواية وكيع، عن سفيان، تعلل بها رواية عبد الرزاق عنـه، ولهـذا لم يخرجهـا البخـاري مـسندة، ولم 

                                     
 .386، ص9، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  1(
 .163، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .274، ص1، ج201، 200، مصدر سابق، رقمالجامع الكبيرالترمذي، )  3(
 .163، ص1، ج634، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .359، ص1، ج503، مصدر سابق، رقمالمسند الصحيح المختصرمسلم، : ينظر)  5(
 .269، ص1، ج197، مصدر سابق، رقمالجامع الكبير، والترمذي، 52، ص31، ج18759، مصدر سابق، رقمالمسندأحمد، : ينظر)  6(
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،  البخاري بصيغة التمريض، وهذا من دقة نظره ومبالغته في البحث عن العلـل، والتنقيـب عنهـايخرجها مسلم أيضا، وعلقها

ة، عن الثوري ومالك بن مغول، عن عون بن أبي جحيفـة، عتب من حديث إبراهيم بن بشار الرمادي، عن ابن )1( الحاكموقد خرج

نزل بالأبطح، فذكر الحديث بنحو رواية عبد الرزاق، وذكر فيه الاستدارة، وإدخـال الإصـبعين  الـلـهرأيت رسول : عن أبيه، قال

جميعا، وليس كما قال، وإبراهيم بن بشار، لا يقبل ما تفرد بـه عـن ابـن عيينـة، وقـد هو صحيح على شرطهما : في الأذنين، وقال

 .)2(ا شديدا، وضعفه النسائي وغيرهٍّذمه الإمام أحمد ذم

، أو كونـه يبـين الخـلاف في المـسألة، )3( قد يذكر البخاري المعلق بصيغة التمريض في الباب لكونه ليس له ما يدفعه:ًوأخيرا

 .تدل به منزلتهل كل ما اسّونز

 :راد بإيراده الإشارة إلى الخلافومثال ما أ

 الـلــهباب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحـيض والحمـل فـيما يمكـن مـن الحـيض، لقـول : قوله

 ].228:البقرة[، في أرحامهنالـلـهن يكتمن ما خلق ولا يحل لهن أ: تعالى

 .ًءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقتويذكر عن علي وشريح أن امرأة جا

 .أقراؤها ما كانت، وبه قال إبراهيم: وقال عطاء

الحيض يوم إلى خمس عشرة، وقال معتمر، عن أبيـه، سـألت ابـن سـيرين، عـن المـرأة تـرى الـدم بعـد قرئهـا : وقال عطاء

 .بخمسة أيام، قال النساء أعلم بذلك

لا، «:  فقـال؟إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الـصلاة:  قالتث عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبيوخرج حدي

ِإن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي ِ«)4(. 

 .))5أثر علي وشريح، وصله الدارمي، من قول شريح، وأقره عليه علي: قلت

 .)6(وإنما لم يجزم به للتردد في سماع الشعبي من علي، ولم يقل سمعه من شريح، فيكون موصولاً: قال ابن حجر

 .ٍالإشارة إلى عدم ثبوت شيء في الباب: المطلب الثالث

 : ولكنه غير مكثر منه، وهذا بعض تلك المسالك في الإشارة، قد وجدت البخاري يسلك هذا المسلك

 .ٍ لنكتة يدلل عليها، وإنما يخرج لما يشاكلهاأن يترجم ترجمة ولا يخرج ما -1

 .باب ما قيل في لواء النبي: كقوله

 أراد الحج الـلـه، وكان صاحب لواء رسول وخرج فيه حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري

 .ّفرجل

 .» ورسولهالـلـهل يحبه ا رجًليأخذن، غد«: ، أو قال»عطين الرايةلأ«: وحديث سلمة بن الأكوع، وفيه

 .)7( أن تركز الرايةهاهنا أمرك النبي: سمعت العباس يقول للزبير: وحديث نافع بن جبير قال

                                     
 .318، ص1، ج726ر سابق، رقم، مصدالمستدرك على الصحيحينالحاكم، : ينظر)  1(
 .552، ص3، مصدر سابق، جفتح الباريابن رجب، : ينظر)  2(
 .332، ص3، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  3(
 .89، ص1، ج325، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  4(
، دار 630، ص1، ج883، رقم 1، ط)حسين سليم أسد: تحقيق(، سنن الدارمي، )2000، 1421(الدارمي، أبو محمد عبد الـلـه بن عبد الرحمن ابن بهرام، : ينظر)  5(

 .المغني للنشر والتوزيع، السعودية
 .425، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  6(
 .65، 64، ص4، ج2976، 2975، 2974، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  7(
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 .ًولم يذكر من الروايات الواردة في اللواء شيئا، وعدل إلى ذكر الراية، أي هذا باب فيه بيان ما قيل في لواء النبي

، سواء، يدل عليه حديث سلمة، وقـول العبـاس للـزبير، وأنهـا تركـز بـأمر النبـيوقد خرج ما يدل على أن اللواء والراية 

إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبـه «: الـلـهفقال رسول ... حاصرنا خيبر، فأخذ اللواء أبو بكر: قال: وفيه: ويؤيده حديث بريدة

 .  )1(» ورسولهالـلـه

ًبين الراية واللواء ضعيف جدا، إذ لو كان صالحا عنده لفرق بيـنهما في ومقتضى ذلك أنه يذهب إلى أن ما يروى في التفرقة  ٌ

الترجمة، واكتفى في اللواء بدلالة الترجمة، أو جمع بينهما، فيكون اللواء ملتحقًا بالراية، لكن لما تـرجم بـاللواء، وأخـرج مـا يـدلل 

ًمـا قيـل، وذكـر أن قيـسا : ايـة، ولـذلك صـدر البـاب بقولـهلم يصح ما يروى في أن اللواء غـير الر: على الراية فكأنه يريد أن يقول

دلت الروايات على اللواء والراية سواء، ويشهد : ً، وإنما أتى به لا ذكرا لبعض ما روي في الترجمة، ولكن ليقولصاحب لواء النبي

 . لذلك حديث بريدة المتقدم

حـدثنا : بـن إسـحاق، قـالا، من طريق يحيـى )2( ماجهابن عباس، أخرجه الترمذي، وابن :ٍوقد ورد التفريق عن عدة، منهم

سـوداء، ولـواؤه  الـلــهكانـت رايـة رسـول : سمعت أبا مجلز لاحق بن حميد، يحدث عن ابن عباس قال: يزيد بن حيان، قال

 . هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس: أبيض، وقال الترمذي

 .)3(ٌمجلز وابن أبي زائدة، عنده غلط كثيريزيد بن حيان، عن أبي : قال البخاري: قلت

 بـن حيـان الـلــهحدثنا إبراهيم بن الحجاج، حدثنا حيان بن عبيد : ومن حديث ابن عباس وبريدة، أخرجه أبو يعلى، قال

نـت  كاالـلــهأن رايـة رسـول : يـدة، عـن أبيـه بن برالـلـهوحدثنا عبد : أبو زهير العدوي، حدثنا أبو مجلز، عن ابن عباس قال

ولحيـان غـير مـا ...ًوهذا ليس يرويه عن أبي مجلز، وابن بريدة، الإسنادين جميعا إلا حيان: قال ابن عدي، )4(سوداء، ولواؤه أبيض

 .)5(ذكرت من الحديث، وليس بالكثير، وعامة ما يرويه إفرادات ينفرد بها

بن سنان، حدثنا أبو نعـيم احدثنا عمر : لومن حديث أبي هريرة، أخرجه ابن عدي في ترجمة أبي سعيد خالد بن عمرو، قا

كانـت رايـة : الحلبي، حدثنا خالد بن عمرو، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن يزيد، عن أبي هريرة قـال

ن يزيـد وهذه الأحاديث التي رواها خالد، عن الليـث، عـ: وقال ...قطعة قطيفة سوداء كانت لعائشة، وكان لواؤه أبيض النبي

بن أبي حبيب كلها باطلة، وعندي أن خالد بن عمرو وضعها على الليث، ونسخة الليث عن يزيد بن أبي حبيب عندنا من حديث 

 . )6(يحيى بن بكير، وقتيبة، وابن رمح، وابن زغبة، ويزيد بن موهب، وليس فيه من هذا شيء

مقتضى ذلك أن يـذكر مـا ورد فيـه، ولم يـذكر مـن ذلـك إلا أن سلمنا أن اللواء والراية واحد لعدم ورود الدليل بالتفرقة، ف

قيس بن سعد صاحب اللواء، وإعراضه عن ذلـك لأنـه يـرى ضـعفها الـشديد في مـوطن الـنص عليهـا، وذلـك لأن ترجمـة البـاب 

ه عـن ذلـك يـدل ٌمقتضية لذكر ما يتعلق بأحكام وصفة اللواء، ولم يذكر من صفة اللواء شيء، بل ذكر ما يتعلق بالراية، وإعراضـ

ًعلى الضعف الشديد فيما ورد من صفة اللواء، وإلا لأشار إليها في الترجمة، أو علق شيئا من ذلك، ومن بديع إشـارته لـذلك، أنـه 

 .ٌ، المشيرة لذلك التضعيف، وأنه قول ليس له ما يؤيده"ما قيل"صاغ الترجمة 

                                     
 .، وصحح إسناده محققه97، ص38، ج22993 مصدر سابق، رقم،المسندأحمد، : ينظر)  1(
 .93، ص4، ج2818، مصدر سابق، رقم السنن، وابن ماجه، 249، ص3، ج1681، مصدر سابق، رقم الجامع الكبيرالترمذي، : ينظر)  2(
 .325، ص8، مصدر سابق، جالتاريخ الكبيرالبخاري، )  3(
 . ، دار المأمون للتراث، دمشق257، ص4، ج2370، رقم 1، ط)حسين سليم أسد: تحقيق(، مسند أبي يعلى، )1984، 1404(أبو يعلى، أحمد بن علي الموصلي، )  4(
 . 426، 424، ص 2، جالكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، )  5(

 .31، ص3، مصدر سابق، جالكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، )  6(
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 :فة اللواء حديث جابروقد ورد في ص

بي الـزبير، عـن  من طريق يحيى بـن آدم، عـن شريـك، عـن عـمار الـدهني، عـن أ)1(ذي، وابن ماجهأخرجه النسائي، والترم

ٌهذا حديث غريب، لا نعرفـه إلا مـن حـديث يحيـى بـن آدم، عـن :  دخل مكة، ولواؤه أبيض، وقال الترمذيأن النبي جابر

حـدثنا غـير واحـد، عـن : ن شريـك، وقـالًشريك، وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه، إلا من حديث يحيى بـن آدم، عـ

والحديث هو هـذا، والـدهن : دخل مكة وعليه عمامة سوداء، قال محمد شريك، عن عمار، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي

 .  بطن من بجيلة، وعمار الدهني هو عمار بن معاوية الدهني، ويكنى أبا معاوية وهو كوفي وهو ثقة عند أهل الحديث

 .ًم باللواء، ولم يترجم بالراية أيضا، مع أنه أخرج ما يؤيدها، ليبين أن فيها ما يصلح للباب، بخلاف اللواءوإنما ترج

حـدثنا : حـدثنا يزيـد بـن زريـع، قـال: حدثنا عفان قـال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: وأصحها حديث أنس، قال النسائي

، وقـد ))2 في بعـض مـشاهد النبـيالـلــهنت معه رايـة سـوداء لرسـول حدثنا قتادة، عن أنس، أن ابن أم مكتوم كا: سعيد قال

 .)3(صححه جماعة

وخرج فيه ، باب الساعة التي في يوم الجمعة: كقوله، ًيين، ثم يذكر أصل ذلك دون تعيينه، ويجعله جازما أن يترجم للتع-2

 تعـالى الـلــه يصلي يـسأل ٌها عبد مسلم وهو قائم لا يوافقٌفيه ساعة«:  ذكر يوم الجمعة، فقالالـلـهعن أبي هريرة، أن رسول 

 .)4(، وأشار بيده يقللها»ًشيئا إلا أعطاه إياه

في  رغـب النبـي: ً لتعيين ساعة الجمعة، ولم يورد فيه شيئا يعينها، وإنما أثبت أصل المسألة، وكأنه يريد أن يقـولٌالباب معقود

 . ً مرفوعا لا يثبتينهاالساعة التي في الجمعة ولم يعينها، فما ورد في تعي

يـا أبـا سـعيد إن : قلت:  من طريق سعيد بن الحارث، عن أبي سلمة قال)5(أخرج أحمد وصححه ابن خزيمة: قال ابن حجر

ُإني كنت أعلمتها، ثم أنسيتها، كما أنـسيت ليلـة «:  فقالسألت عنها النبي: أبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في الجمعة، فقال

 .)6(ًذا الحديث إشارة إلى أن كل رواية جاء فيها تعيين وقت الساعة المذكورة مرفوعا وهم، وفي ه»القدر

أنـه لم يثبـت في : في تعيينها، وتكلم عليها بما لا مزيد عليه، ونقله فيـه طـول، والحاصـل مـن كلامـهالوارد وذكر ابن رجب 

 .)7(فٌتعيينها شيء مرفوع يعتمد عليه، بل هي إما موقوفة، وإما بينة الضع

 أن يترجم لمسألة ورد فيها التقييد والتحديد بصيغة الاستفهام، ولا يخرج ما يدلل عليها، وقد يذكر ما يدل عليها بعموم -3

ًلا ينضبط، إشارة إلى أنه لم يثبت في الباب من ذلك شيء مرفوعا ٌ
)8(. 

بين كل أذانين صلاة «: قال الـلـهأن رسول  بن مغفل المزني الـلـهوخرج فيه حديث عبد  كم بين الأذان والإقامة؟: كقوله

 .» لمن شاء- ثلاثا -

                                     
، مـصدر الـسنن، وابـن ماجـه، 247، ص3، ج1679، مصدر سابق، رقم  الجامع الكبير، والترمذي،200، ص5، ج2866 ، مصدر سابق، رقم المجتبىالنسائي،: ينظر)  1(

 .93، ص4، ج2817سابق، رقم 
 .181، ص5، ج8605، مصدر سابق، رقم السنن الكبرىالنسائي، )  2(
يس قتادة، وقد عنعنه، لكن أورد له ابن القطان شـاهدا بإسـناد حـسن بعـد ، لكن فيه تدل247، ص5، مصدر سابق، جبيان الوهم والإيهامابن القطان، : ينظر)  3(

 .إيراده له
 .16، ص2، ج935، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  4(
در سـابق، رقـم ، مـصالصحيح، وابن خزيمة، 199، ص11، مصدر سابق، جفتح الباري، ابن حجر، 168، ص18، ج11624، مصدر سابق، رقم المسندأحمد،: ينظر)  5(

 .122، ص3، ج1741
 .199، ص11، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  6(
 . وما بعدها506، ص5، مصدر سابق، جفتح الباريابن رجب، : ينظر)  7(
، 3، مـصدر سـابق، جفتح البـاريحجر، ، وابن 153، ص2، مصدر سابق، جالجامع الصحيحلا يسألون الناس إلحافا، وكم الغنى؟ البخاري، :ينظر للاستزادة، باب)  8(

 .341ص
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،  يبتدرون الـسواري حتـى يخـرج النبـيكان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي: وحديث أنس بن مالك قال

 .وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء

 .)1(د عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليلقال عثمان بن جبلة، وأبو داو

وكم استفهامية، ومميزها محذوف، وتقديره ساعة، أو صلاة، أو نحو ذلـك، ولعلـه أشـار بـذلك إلى مـا روى : قال ابن حجر

اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكـل مـن أكلـه، والـشارب مـن شربـه، والمعتـصر إذا «:  قال لبلالعن جابر أن النبي

، لكن إسناده ضعيف، وله شاهد من حديث أبي هريرة، ومـن حـديث سـلمان، )2(، أخرجه الترمذي والحاكم»لقضاء حاجتهدخل 

، وكلها واهية، فكأنـه أشـار إلى )4( بن أحمد في زيادات المسندالـلـه، ومن حديث أبي بن كعب، أخرجه عبد )3(أخرجهما أبو الشيخ

 .)5(أن التقدير بذلك لم يثبت

ً بابا مستطردا به عقب باب للتنكيت و أن يعقد-4  .)6( عدم صحة ما يروى فيهالتنبيه إلىً

ً أن يترجم ترجمة عرضا ويخرج لها، ثم يكررها بعينها في موضوعها الأصلي، ملاحظـا -5 ً ً يـروى وإشـارة إلى عـدم صـحة مـا ُ

 .ى أشار إليه بقرينة التكراروهذا المعنثبت الترجمة بخلافه، ويأتي فيما يسوقه التدليل على البطلان، فيها، في

حتـى أحفـوه المـسألة، فغـضب،  الـلـهسألوا رسول : قال البخاري في كتاب الدعوات، باب التعوذ من الفتن، وخرج أنس

ّ، فجعلت أنظر يمينا وشمالاً، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يـبكي، »لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم«: فصعد المنبر، فقال ً

 الـلــهفقال رضـينا ب: ، ثم أنشأ عمر»حذافة«:  من أبي؟ قالالـلـهيا رسول : إذا رجل كان إذا لاحى الرجال يدعى لغير أبيه، فقالف

ًربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد ٍّالـلـه من الفتن، فقال رسول الـلـه رسولاً، نعوذ ب :» مـا رأيـت في الخـير والـشر كـاليوم قـط، إنـه

يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عـن : ذكر عند الحديث هذه الآيةَي: ، وكان قتادة»لنار حتى رأيتهما وراء الحائطصورت لي الجنة وا

 ].101:المائدة[،))7أشياء إن تبد لكم تسؤكم

 .التعوذ من الفتن: باب: ثم ترجم في كتاب الفتن

 .)8( الفتنوخرج فيه حديث أنس السابق، وساقه من وجوه وفي كل طريق الاستعاذة من

 الفتنـة، فـإن فيهـا حـصاد الـلــهاسـألوا : في مـشروعية ذلـك الـرد عـلى مـن قـال: قال ابن بطال:  ً مستروحاقال ابن حجر

لا : أخرجه أبـو نعـيم مـن حـديث عـلي بلفـظ: المنافقين، وزعم أنه ورد في حديث، وهو لا يثبت رفعه، بل الصحيح خلافه، قلت

 .)9(أراد  مشروعية ذلك لأمته: ُنها تبين المنافقين، وفي سنده ضعيف، ومجهول، قال العلماءتكرهوا الفتنة في آخر الزمان، فإ

                                     
 .161، ص1، ج625، 624، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
، وقـال 320، ص1، ج732، مـصدر سـابق، رقـمالمـستدرك عـلى الـصحيحين، والحاكم، 268، ص1، ج196، 195، مصدر سابق، رقمالجامع الكبيرالترمذي، : ينظر)  2(

البـدر المنـير في تخـريج ابـن الملقـن، : لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث عبـد المـنعم، وهـو إسـناد مجهـول، وينظـر للاسـتزادةحديث جابر : الترمذي
 .352، ص3، مصدر سابق، جالأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير

، ويقال ابن عباد، عن عبد الـلـه بـن سـعيد  بـن أبي سـعيد المقـبري، عـن أبي في كتاب الأذان، ولم أقف عليه، وأورده ابن عدي في ترجمة معارك بن عبد الـلـه)  3(
معـارك بـن عبـد : ًسئل عنه أحمد فأنكره إنكارا شديدا، ومعارك لا أعرفه، وعبد الـلـه بن سعيد، هو أبو عباد منكر الحـديث، وقـال البخـاري: هريرة، وقال

 .451، ص6، مصدر سابق، جالكامل في الضعفاءابن عدي، : الـلـه، عن عبد الـلـه بن سعيد، لم يصح حديثه، ينظر
ّرواه عبد الـلـه بن أحمد من زياداته، من رواية أبي الجوزاء عن أبي، وأبو الجوزاء لم يسمع من أبي، : ، قال الهيثمي207، ص35، ج21285، مصدر سابق، رقم المسندأحمد،)  4(

 .4، ص2، ج، مصدر سابقمجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثمي
 .106، ص2، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  5(
 .41ما تقدم ص: ينظر)  6(
 .96، ص8، ج6362، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  7(
 .66، ص9، ج7091، 7090، 7089، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  8(
 .44، ص13، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  9(
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 .)1(أنكره ابن حجر، وقال ابن وهب باطل: قال ابن عراق على الحديث المشار إليه

ية هنا، ومن ووجه الإشارة أنه أثبت من حديث أنس الاستعاذة من الفتن، فما يروى بخلافه لا يثبت، فلذلك ترجم لمشروع

ًقبل ترجمته في الدعوات ليقول إنه مما يشرع الدعوة به، كما استدل لرده أيضا بدلالة العموم في الآية التي استشهد بهـا قتـادة، 

  . ُوالفتنة إن تبد مما يسوء حالاً وعاقبة

 . أردت أن أنبه على نقطة مما يتصل بعدم الثبوت:وأخيرا

 .لك التصريح بالضعف الشديدأن البخاري قد يسلك في التراجم مس

 .أنه حرق متاعه، وهذا أصح  بن عمرو، عن النبيالـلـهباب القليل من الغلول، ولم يذكر عبد : وذلك كقوله

 .)2(ثم خرج حديثه بغير لفظ التحريق

 البـاب في  أنه حرق متاعه، يعني في حديثه الذي سـاقه في بن عمرو، عن النبيالـلـهولم يذكر عبد : قوله: قال ابن حجر

 بـن عمـرو في الأمـر بحـرق رحـل الغـال، الـلــهوهذا أصح، أشار إلى تـضعيف مـا روى عـن عبـد : قصة الذي غل العباءة، وقوله

والإشارة بقوله هذا إلى الحديث الذي ساقه، والأمر بحرق رحل الغال، أخرجه أبو داود من طريـق صـالح بـن محمـد بـن زائـدة 

 الـلــهًدخلت مع مسلمة بن عبد الملك أرض الروم فأتي برجل قد غل، فسأل سالما أي ابـن عبـد : لالليثي المدني، أحد الضعفاء قا

، ثم ساقه مـن )3(»إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه«:  قالسمعت أبي، يحدث عن عمر، عن النبي: بن عمر عنه، فقال

يحتجون بهذا الحـديث في إحـراق رحـل الغـال، : اري في التاريخ، وقال البخ)4(هذا أصح: ًوجه آخر عن سالم موقوفا، قال أبو داود

صـالح منكـر الحـديث، وقـد جـاء في غـير : ً، وروى الترمذي عنه أيضا أنـه قـال)5(وهو باطل، ليس له أصل، وراويه لا يعتمد عليه

 مـن )7(ًبـو داود أيـضاوجاء من غير طريق صـالح بـن محمـد، أخرجـه أ: ، قلت)6(حديث ذكر الغال، وليس فيه الأمر بحرق متاعه

طريق زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ثم أخرجه من وجـه آخـر عـن زهـير، عـن عمـرو بـن شـعيب 

 .)9(، وهو الراجح)8(موقوفا عليه

                                     
، 351، ص2، ج2، ط)عبـد الـلــه الغـماري: تحقيق(، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، )1981(ابن عراق، علي بن محمد الكناني، : ينظر)  1(

 .دار الكتب العلمية، بيروت
 .91، ص4، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .346، ص4، ج2713ابق، رقم ، مصدر سالسننأبو داود، )  3(
 .348، ص4، ج2714، مصدر سابق، رقم السننأبو داود، )  4(
البخـاري، : تركه سليمان بن حرب، منكر الحديث، ثم أشار لمخالفته لمرويات الباب، ينظر: لم أجد هذا القول في المطبوعة من التاريخ، وإنما ترجم لصالح، وقال)  5(

 .291، ص4، مصدر سابق، جالتاريخ الكبير
 .113، ص3، مصدر سابق، جالجامع الكبيرالترمذي، : ينظر)  6(
 .348، ص4، ج2715، مصدر سابق، رقم السننأبو داود، )  7(
 .349، ص4، مصدر سابق، جالسننأبو داود، )  8(
 .187، ص6، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  9(
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 .موقفه في التراجم من زيادة الثقة: المبحث الثالث

ٍيـروي جماعـة الحـديث بإسـناد واحـد، فيزيـد بعـض وأقصد بزيادة الثقة مفهومها الشامل عند نقاد الحـديث، وهـي أن 

ًالثقات فيه زيادة لم يذكرها غيره، سواء كان ذلك في السند أم في المتن، أم فيهما معا ٌ، سواء كانت صحيحة أو ضعيفة، زادها واحد ٌ

 . أو أكثر

 :موقفه من زيادة الثقة في المتن: طلب الأولالم

 إلى اكتـشاف مقاصـده  المتـأنيبالنـاظرا، وإنما إيمـاءات وإشـارات تلـتقط فتميـل ًوقف لم يدلل عليه البخاري صريحهذا الم

 .ومراميه

 :أوجه صنيعه عند ثبوتها عنده: أولاً

 .سند الحديث بهايترجم بمقتضاها، و ثبتت عنده الزيادة ورآها ثابتة، ي إذا-1

 .باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين: كقوله

ً فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شـعير الـلـهمالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول ّوخرج فيه من طريق  ً

 .)1(على كل حر، أو عبد ذكر، أو أنثى من المسلمين

 مالك عليها، وهـو )2(ٌفزاد مالك في الحديث من المسلمين، وغالب أصحاب نافع يروونه بدون هذه الزيادة، ولما توبع الإمام

 .ًرجم بمقتضاها، وخرج الحديث بمقتضى الترجمة، ولو لم تصح عنده الزيادة لما ترجم بها جازمامن هو، ت

وقد خرج في الباب السابق لهذا الباب في باب فرض صدقة الفطر، متابعة عمر بن نافع لمالـك، عـن أبيـه، عـن ابـن عمـر، 

 .، وكأنه يشير إلى سبب قبولها من مالك)3(على الزيادة

 .يترجم بمقتضاه ترجمتين، لإثبات الحكمين الدال عليهما الحديث بهمابزيادة وبدونها،  ه الحديث إذا صح عند-2

، عـن  بـن أبي قتـادةالـلـه كتب إلي يحيى، عن عبد : قال،...حدثنا ناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟باب متى يقوم ال: كقوله

 .»قوموا حتى ترونيإذا أقيمت الصلاة فلا ت«: الـلـهقال رسول : ، قالأبيه

، عـن حدثنا شيبان، عـن يحيـى: حدثنا أبو نعيم قال وليقم بالسكينة والوقار، ،باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلاً: ثم قال

 تابعه ،» وعليكم بالسكينة،إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني«: الـلـهال رسول ق: ، عن أبيه، قال بن أبي قتادةالـلـهعبد 

 .)4(المباركعلي بن 

ٍمقتصرا على جزء منه، وتـرجم بدلالـة الجـزء الدستوائي حديث أبي قتادة من طريق هشام خرج فالملاحظ هنا أن البخاري  ً

ٍالمخرج، ثم أخرج حديث أبي قتادة من طريق شيبان بزيادة حكم على الطريق الأولى، وتـرجم بدلالـة الجـزئين، إشـارةً إلى قبـول  ٍ

ّ، وقوى قبولها بنصه على متابعة علي بن المبارك لـشيبان،  بمقتضاها بعد إثبات الحديث في الترجمة السابقةوإلا لما ترجمالزيادة، 

  .)5(وقد وصل هذه المتابعة في كتاب الجمعة

                                     
 .161، ص2، ج1504، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
، وأبـو 614، ص5، مـصدر سـابق، جالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبـيرابن الملقن، : ينظر في الكلام على الحديث بالزيادة ودونها)  2(

 .، دار ابن حزم، بيروت351، ص1 ط، منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها من خلال  الجامع الصحيح،)2000، 1422(بكر كافي، 
 .161، ص2، ج1503، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 .164، ص1، ج638، 637، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .9، ص2، ج909، مصدر سابق، رقمالجامع الصحيحالبخاري، )  5(
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لـصفرة والكـدرة في غـير أيـام باب ا: )1(كقوله، ويخرج الحديث بدون تلك الزيادة، أن يترجم بمقتضى زيادة في الحديث  -3

ُكنـا لا نعـد الكـدرة والـصفرة : حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد، عـن أم عطيـة قالـت: حدثنا قتيبة بن سعيد قالالحيض، 

ًشيئا
)2(. 

وقـد يث أم عطية من الطريق التـي سـاقها، في غير أيام الحيض غير وارد في حد:  في الترجمة هنا أن قول البخاريفالملاحظ

 .البخاريد ضى الترجمة عنٍخرج حديثها أبو داود بزيادة، هي مقت

 ايعـت النبـي عن أم عطيـة، وكانـت ب،حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قتادة، عن أم الهذيل: قال أبو داود

  .)3(اًد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئُكنا لا نع: قالت

ًولم يخرجه البخاري لأنه لم يعتمد على حماد بن سلمة احتجاجا
ٌ مـدلس، وقـد عـنعن، ولمـا كـان مفهـوم كما أن قتـادة، )4(

، وكـأن الاعـتماد في بلفظهاًالزيادة مستلزما من الطريق الخالية، فقد شهد للزيادة التي تفرد بها قتادة، فترجم بفحوى الزيادة لا 

كنـه لم يرتـضه ا شهد لطريق قتـادة بـالمعنى، قبلـت الزيـادة مـن قتـادة، ولّدلالتها على ما يستلزمه الحديث من غير الزيادة، ولم

 .أشار إليه في الترجمةلما صح عنده الحديث بالزيادة لصحيحه، ولو لم ي

، لكونها مـشتهرة عنـد أهـل الـسير، أو لكـون ولا يخرجها في البابإشارة لها، فيترجم لقة بالسيرة،  أن تكون الزيادة متع-4

 .ذلك مما يتساهل فيه

ولله العـزة ولرسـوله وللمـؤمنين ولكـن المنـافقين لا الأذل جن الأعز منهـا يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخر :ابب: كقوله

 ].8:المنافقون[،يعلمون

 .))5ثم خرج فيه حديث جابر

ذكر فيه حديث جابر الماضي، وقد تقدم شرحه قبل بباب، ولعله أشار بالترجمة إلى ما وقع في آخر الحديث : قال ابن حجر

وقـال غـير عمـرو، فقـال لـه : ن ابن أبي عمر، عن أبي سفيان بإسناد حديث الباب، قال في آخرهالمذكور، فإن الترمذي لما أخرجه ع

العزيـز، الـلــهإنـك أنـت الـذليل، ورسـول :  لا ينقلب أبي إلى المدينـة حتـى تقـولالـلـهو:  بن أبيالـلـه بن عبد الـلـهابنه عبد 

 .)6(، وذكرها أيضا الطبري من طريق عكرمةففعل، وهذه الزيادة أخرجها ابن إسحاق في المغازي عن شيوخه

، ولله العـزة ولرسـوله:  على قولـه في الترجمـةلعله يشير، لأنه ليس في حديث الباب ما يدلل: وإنما قال ابن حجر: قلت

يث قـه، فـترجح أن مـراده الزيـادة الـواردة في حـدّولو كان مقصوده شطر الآية الأول لاكتفى بما سبق له من حديث جـابر أو عل

  .  الباب، ولما كانت مشتهرة عند أهل السير، أو لاحتمال هذا الباب للتجوز وعدم التشدد سلك ذلك

 .م ثبوتها عندهدأوجه صنيعه عند ع: ًثانيا

ٍ، ولا يذكر فيه تلك الزيادة، ويـذكرها في مـوطن آخـر تكـون ٌعليها حكم شرعي، فيترجم للحكمُ أن تكون الزيادة يترتب -1

ه في غـير مظانـه، وهـو يـومي إلى عـدم دلالة الترجمة، وهذا يدخل تحـت إخـراج الحـديث أو جزئـفي ير مقصودة الزيادة فيه غ

    .قبولها، ولعله يذكر سبب ردها، وأنها مدرجة مثلاً، كما سيأتي

 .باب غسل الدم: قال البخاري

                                     
 .248، ص4ر سابق، جابن رجب، فتح الباري، مصد: للاستزادة ينظر)  1(
 .89، ص1، ج326، مصدر سابق، رقمالجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .226، ص1، ج307، مصدر سابق، رقم السننأبوداود، )  3(
 .399، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  4(
 .192، ص6، ج4907، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  5(
 .652، ص8، مصدر سابق، ج الباريفتحابن حجر، )  6(
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ُّ تحته، ثم تقرصه بالماء : قال؟تصنعأرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف :  فقالتجاءت امرأة النبي: وخرج أسماء قالت

 .وتنضحه، وتصلي فيه

جـاءت فاطمـة ابنـة أبي : حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: حدثنا محمد قال: ثم قال

ِ إنمـا ذلـك عـرق ،لا« :الـلــهإني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، فقال رسول  الـلـهيا رسول : قالتف حبيش إلى النبي

 ٍثم توضئي لكل صلاة: وقال أبي: ، قال»وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي

 .)1(حتى يجيء ذلك الوقت

المقصود في هـذا البـاب غـسل دم الحـيض والاستحاضـة، وهـو واضـح الدلالـة في حـديث أسـماء، : ما يهمني هنا أن أقول

ثـم توضـئي لكـل : "وقـال أبي: عائشة، لكن البخاري أورد حديث هشام بن عروة من طريق أبي معاوية، وفيه زيادةٌ وهي قولهو

، ولا تـصح نـسبتها ٌنمـا أراد هنـا أن يبـين أنهـا مدرجـةذه الزيـادة لا تعلـق لهـا بالترجمـة، وإ، وه"صلاة حتى يجيء ذلك الوقت

  .للنبي

 .اضةباب الاستح: ثم ترجم البخاري

قالت فاطمـة بنـت أبي حبـيش : وخرج فيه حديث هشام بن عروة، من طريق مالك عنه، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت

، ولـيس بالحيـضة، فـإذا أقبلـت ٌ عـرقِإنما ذلـك«: الـلـه إني لا أطهر أفأدع الصلاة، فقال رسول الـلـهيا رسول : الـلـهلرسول 

 .)2(»ها فاغسلي عنك الدم وصليّالحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدر

 .وليست فيه الزيادة الواردة من طريق أبي معاوية، عن هشام

ٌوهذه الزيادة أصيلة في هذا الباب، لأن التقدير محتمل أن يكون باب في حكم الاستحاضة، أو صـفتها، وقـد بـين الحـديث 

ًأة، وبـين حكـما مـن أحكامهـا، وهـو أن ذهـاب هنا صفة الاستحاضة، وهي دم نازل بعد مضي قدر الحيـضة بحـسب عـادة المـر

 .الحيضة يوجب الصلاة

باب حكم الاستحاضة مع الصلاة، بدلالة السياق، لأنه ترجم قبـل ذلـك ببـاب تـرك : لكن الأولى في نظري أن يكون التقدير

يان ما يسقط على الحائض، وما ٌ، وهو استطراد في ب)4(تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت: ، ثم بباب)3(الحائض الصوم

 . لا يسقط، ثم ناسب أن يبين ما ليس من الحيض، وهو الاستحاضة، فترجم لها، ليبين صفتها، وحكمها مع الصلاة

ٌة في باب الاستحاضة، وهي أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وهو مـا لم يـذكره، وهـو وارد في حـديث ّ مهمٌهنا مسألةلكن  ٍ

ٌاوية، لكنه لم يذكره من طريقه مع الحاجة إليه هنا وفق دلالة الترجمة، لأنه يرى أنها مدرجـة مـن قـول الباب من طريق أبي مع

  .)5( من قول الرسول فقد وهمعروة، ومن رواها

 .إنما أراد بيان صفة الاستحاضة فقط، دون عملها في الصلاة: ولعل قائلاً يقول

بين علامـة ُ، وأتى فيه بمعلقات ت)6(باب إقبال المحيض وإدباره: ، وهو قولهًفالجواب عن ذلك، قد عقد البخاري بابا يبين ذلك

ًالطهر، وحديث فاطمة بنت أبي حبيش المبين لمن هي في حكـم الطـاهر وإن نـزل عليهـا الـدم، فـتمحض البـاب الـسابق أصـالة 

 .للدلالة على عمل المستحاضة في الصلاة

                                     
 .66، ص1، ج228، 227، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .84، ص1، ج306، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .83، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 .83، ص1، مصدر سابق،جالجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .449، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن رجب، : رينظ)  5(
 .87، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  6(
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 .ة، وعدم الترجمة لمقتضاها أن يترجم في الباب بما يخالف الزيادة صراح-2

: حـدثنا عمـرو بـن يحيـى، عـن أبيـه، قـال: حدثنا وهيب قال: حدثنا سليمان بن حرب قالباب مسح الرأس مرة، : كقوله

ٍ فدعا بتور من ماء، فتوضأ لهم، فكفأ على يديه فغسلهما ، بن زيد عن وضوء النبيالـلـهشهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد 

ًه في الإناء فمضمض، واستنشق، واستنثر ثلاثا، بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، ًثلاثا، ثم أدخل يد ً

ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه، فأقبل بيديـه وأدبـر بهـما، ثـم 

 .أدخل يده في الإناء فغسل رجليه

 .)1(مسح رأسه مرة: حدثنا وهيب، قال: دثنا موسى قالوح

 .)2( في مواطن من صحيحهوضوئهوقد أخرج البخاري حديث عثمان في صفة 

 .ثم مسح برأسه: ً وفيها جميعا

 بـالمرة، بيـنما حـديث ٌ بن زيـد، لأنـه مـصرح في إحـدى طرقـهالـلـه حديث عبد -باب مسح الرأس مرة-وإنما ذكر في هذا 

 . غير مقيد، فكأنه يريد حمل المطلق على المقيدعثمان مطلق

 .بعد مسح الرأس" ًثلاثا: "ة في بعض طرق حديث عثمان زيادة لفظٌّوترجمته بالمرة الواحدة في مسح الرأس فيه رد لما ورد

ن عبـد حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا عبد الرحمن بن وردان، حدثني أبو سلمة بـ: قال أبوداود

 .)3(ًومسح رأسه ثلاثا: رأيت عثمان بن عفان توضأ، فذكر نحوه، وقال فيه: الرحمن، حدثني حمران قال

 أحاديـث عـثمان: ال أبـو داود بعـد إخـراج حـديث عـثمان مـن طـرقالمحفوظ، قـرجال الإسناد ثقات، لكنهم خالفوا 

ًومسح رأسه، ولم يذكروا عـددا كـما ذكـروا في : ًثا، وقالوا فيهاالصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلا

 .)4(غيره

 .والبخاري يرى عدم ثبوت الزيادة، لأنها لو صحت عنده لترجم بمقتضاها، ولما ترجم بخلافها، وهو المسح مرة

ب مـا يـشير إلى رد ، وقـد يـأتي في مـا يخرجـه في البـا الغير معتـبرة عنـدهأن يجعل الترجمة نص الحديث بدون الزيادة -3

 .الزيادة

 .ًباب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا: كقول البخاري

إذا شرب «:   قـالالـلــهإن رسول : أبي هريرة قال بن يوسف، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن الـلـهحدثنا عبد 

 . )5(»ًالكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا

، من طريق علي بن حجر السعدي، حدثنا علي بن مـسهر، أخبرنـا الأعمـش، عـن »فليرقه«:  بزيادةوخرجه مسلم والنسائي

، ثم )6(»إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار«: الـلـهقال رسول : قالأبي رزين، وأبي صالح، عن أبي هريرة 

 .ة بالتفرد، وقد تفرد بها علي بن مسهرلى تعليل اللفظ منه إليرقه، إشارةًساق طرقه الأخرى، الخالية من لفضة ف

 .فليرقه:  لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله:وقال النسائي

                                     
 .59، ص1، ج192، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .   40، ص3، ج1934، ورقم 52، 51، ص1، ج164، 159، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .77، ص1، ج107، مصدر سابق، رقم السنن أبو داود،)  3(
 .79، ص1، مصدر سابق، جالسننأبو داود، )  4(
 .54، ص1، ج172، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  5(
 . 53، ص1، ج66، مصدر سابق، رقم المجتبى، والنسائي،234، ص1، ج279، مصدر سابق، رقم المسند الصحيح المختصرمسلم، )  6(
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ًوالبخاري يرد الزيادة، بدليل الترجمة بنص الحديث خاليا من الزيادة، وقد أتى فـيما خرجـه في البـاب بمـا يـشير إلى ردهـا، 

كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المـسجد في زمـان رسـول : ، عن أبيه قالالـلـه بن عبد وذلك بتخريجه في الباب حديث حمزة

إذا أرسلت كلبـك «:  فقال،سألت النبي : ا من ذلك، وحديث الشعبي، عن عدي بن حاتم قالً فلم يكونوا يرشون شيئ،الـلـه

 .)1(»المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه

ّ على عدم النجاسة، والأكل مما أمـسك الكلـب المعلـم  بول الكلاب دليلٌ برشّه الإشارة في ذلك أن عدم أمر الرسولووج

 .فليرقه، الدال على النجاسة:  على طهارته، وهذا بخلاف ما يدل عليهولا يخلو عن مخالطة لعابه دليلٌ

، ويخـرج الحـديث وإمـا أن يـنص عـلى الزيـادة في الترجمـة إما أن يترجم بمقتضاها، ويخرجهـا،: والبخاري إذا قبل الزيادة

 .ً ولو لم يرتضها لصحيحه، كما تقدم قريبابدونها، إن صحت عنده الزيادة،

 .)2(، مع الترجمة بمقتضاها، والحاجة إليها أن يكون في الحديث زيادة فيها إشكال يحذفها-4

 .)3(ويعدل عن كامل اللفظ المتفق عليه، ر عند الاختلاف في المتن يسوق منه القد-5

 .)4( يحذف اللفظة المنكرة من الترجمة، مع الحاجة إليها، والترجمة لحديثها-6

 .موقفه من تعارض الوصل والإرسال: المطلب الثاني

 :يتنوع صنيعه في التراجم عند تعارض الوصل والإرسال، ويمكن أن أبين ذلك من خلال الآتي

 .)5(ترجم بمقتضى الحديث، وخرجه، ورجح الوصل وارتضاه لصحيحه، يث مرسلاً وموصولاًإذا ورد الحد -1

حـدثنا الأوزاعـي، عـن : أخبرنـا الوليـد قـال: حدثنا إبراهيم بن مـوسى قـالصلاة عند بكاء الصبي، باب من أخف ال: كقوله

م في الـصلاة أريـد أن أطـول فيهـا إني لأقـو«: قال  بن أبي قتادة، عن أبيه أبي قتادة، عن النبيالـلـهيحيى بن أبي كثير، عن عبد 

 .»فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه

 .)6(تابعه بشر بن بكر، وابن المبارك، وبقية، عن الأوزاعي

 بن أبي قتادة مرسلاً، خرجه ابن جوصا في مـسند الـلـهورواه أبو المغيرة، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن عبد : قال ابن رجب

وزاعي من جمعه من هذه الطرق، وإنما ذكر البخاري متابعة الوليد بن مسلم على وصله، ليبين أن الصحيح وصله؛ لكـثرة مـن الأ

 .)7(، ولعل مسلما ترك تخريجه للاختلاف في وصله وإرسالهوصله عن الأوزاعي، ولا يضر إرسال من أرسله

 .، ولا إشارة لخلاف ذلكّل، وزاد بما نص عليهل ترجيحه للوصولو رجح الإرسال ما ترجم بمقتضاه، إذ ترجمته به دلي: قلت

صحيحه، وإنما يخرج ما يقوم مقامـه، ّ قد يرجح الوصل فيترجم بنص الحديث، ولكن لا يخرج الحديث لكونه لم يرتضه ل-2

 .ولو لم يصح عنده لما ترجم به

 فدخل فيه الثيب، وكذلك البكر، ،]232:البقرة[،وهنفلا تعضل:  تعالىالـلـهلا نكاح إلا بولي، لقول : باب من قال: كقوله

 ].32:النور[))8وأنكحوا الأيامى منكم:  وقال،]221:البقرة[،ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا: وقال

 .ّالترجمة نص حديث لم يخرجه، وإنما استنبط حكمه مما ساقه في الباب من آيات وأحاديث وآثارو

                                     
 .55، 54، ص1، ج175، 174، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحخاري، الب)  1(
 .62ص: ينظر)  2(
 .83ص: ينظر)  3(
 .87ص: ينظر)  4(
 .360، ص6، مصدر سابق، جفتح الباريابن رجب، : ينظر للاستزادة)  5(
 .181، ص1، ج707، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  6(
 .221، ص4صدر سابق، ج، مفتح الباريابن رجب، )  7(
 .19، ص7، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  8(
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حـدثنا أبـو : ، وحدثنا قتيبـة، قـال)ح(، عن أبي إسحاق،الـلـهأخبرنا شريك بن عبد :  حجر، قالحدثنا علي بن: قال الترمذي

، )ح(بن مهـدي، عـن إسرائيـل، عـن أبي إسـحاق، احدثنا عبد الرحمن : ، وحدثنا محمد بن بشار، قال)ح(عوانة، عن أبي إسحاق، 

س بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى حدثنا زيد بن حباب، عن يون:  بن أبي زياد، قالالـلـهوحدثنا عبد 

 .»ّلا نكاح إلا بولي«: الـلـهقال رسول : قال

 .وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة، وعمران بن حصين، وأنس

ويـة، وقـيس بـن بـن معاا، وأبو عوانة، وزهير الـلـهوحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف، رواه إسرائيل، وشريك بن عبد 

 .الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي

وروى أسباط بن محمد، وزيد بن حباب، عن يونس بن أبي إسحاق، عـن أبي إسـحاق، عـن أبي بـردة، عـن أبي مـوسى، عـن 

 .النبي

 نحوه، ولم يذكر فيـه عـن أبي بيوروى أبو عبيدة الحداد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن الن

 .إسحاق

 .اً أيضوقد روي عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي

 .»لا نكاح إلا بولي«: وروى شعبة، والثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي

 .حوقد ذكر بعض أصحاب سفيان، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، ولا يص

، عنـدي أصـح، لأن »لا نكاح إلا بـولي«: ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي

سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة، والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الـذين رووا عـن أبي إسـحاق 

ه، لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحـد، ومـما يـدل هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشب

أسمعت : سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أنبأنا شعبة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: على ذلك

 الحـديث عـلى أن سـماع شـعبة والثـوري هـذا نعـم، فـدل هـذا:  فقـال»؟لا نكاح إلا بـولي«: الـلـهقال رسول : أبا بردة يقول

 .)1(الحديث في وقت واحد، وإسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق

لكن الاعتماد في إثباته إنما على روايـة إسرائيـل ومـن تابعـه، قـال البيهقـي عـن ، )2(والكلام على هذا الحديث طويل الذيل

 .)3(لى ما مضى من رواية إسرائيل، ومن تابعه في وصل الحديثوالمحفوظ عنهما غير موصول، والاعتماد ع: رواية شعبة وسفيان

لأجل ذلك سيكون حديثنا عن رواية إسرائيل لأنها العمدة، والبقية على سبيل المتابعة، وكلها تصلح لهـا، وبعـضها في أعـلى 

 :درجات القوة، ثم هو أثبت الناس في جده، وتترجح روايته من أوجه

بـن يحيـى الـذهلي، اومحمـد وأبـو الوليـد الطيالـسي، حها ابن مهدي، وعلي بن المـديني،  تصحيح العلماء لها، فقد صح-أ

 .)4(الحاكم، والبيهقي، وغيرهمووالبخاري، والترمذي، والدارقطني، 

                                     
 .، وما بعدها398، ص2، ج1101، مصدر سابق، رقمالجامع الكبيرالترمذي، )  1(
 .543، ص7، مصدر سابق، جالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرابن الملقن، : ينظر)  2(
 .177، ص7، مصدر سابق، جالسنن الكبرىالبيهقي، : ينظر)  3(
، مـصدر سـابق، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، وابن الملقن، 175، 174، ص7، مصدر سابق، جالسنن الكبرىالبيهقي، : ينظر)  4(

 . ، وما بعدها545، ص7ج
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 لمكانته في حديث جده، وأنه أضبط له وأتقن وأعرف من غيره، بشهادة الأئمة، وإن كان شعبة وسفيان أجلّ منه، لكنه -ب

ٌه خاصة مقدم، لأن طول الملازمة والممارسة وكونه من أهل بيته ترفع الصدوق في حـديث الرجـل المعـين إلى أعـلى في حديث جد

 .)1(كان إسرائيل يحفظ حديث جده كما يحفظ الحمد: درجات الثقة، كما هو مقرر، قال ابن مهدي

ن أثبـت النـاس في أبي إسـحاق، وزهـير بـن ، وهو مالـلـهٍ متابعة جمع له على الوجه الذي رواه، وفيهم شريك بن عبد -ج

 .)2(ًمن أثبت الناس حديثا: معاوية الذي قيل فيه

ٍ ما ذكره الإمام الترمذي أن سماع الذين وصلوه عن أبي إسحاق كان في أوقات مختلفة، وشعبة والثـوري سـمعاه منـه في -د

 .مجلس واحد

 .ة لقبول زيادة الثقة عند الترمذيوهذا من القرائن المرجح

تقـدم :  الوصل زيادةٌ تقبل من الثقة، إذا رجحت بقرائن كما هو منهج المتقدمين من الأئمة، والقرائن هنا كثـيرة، منهـا-هـ

إسرائيل في جده، واندفاع وهمه بمتابعة ثقات كشريك وزهير، وكثرة العدد، لأنه لا يمكـن أن يتـوارد كـل هـذا العـدد عـلى خطـإ 

 .واحد، وغير ذلك

ٌ إسرائيل مندفع بأنه جرح غير مفسر، وعلى فرض ثبوته فهو في غير جده الـذي أثبـت لـه الأئمـة التقـدم  ما قيل من لين-ز ٌ

 .)3(فيه

: ً الذي فيه، أو أنه أشار إليه في الباب تنبيها على أنه الأصل فيـه، فهـو كقولـهولعل البخاري لم يخرجه لأجل هذا الاختلاف

 .كًا لمسلك الخفاء، والإعراض عن الجلي، وهذه من عاداتهفيه حديث فلان، واستنبط حكمه مما ساقه، سلو

ٍيترجم ترجمة فيها معنى حديث صريح، وليـست نـص الحـديث، وقـد اختلـف فيـه وصـلاً وإرسـالاً، ويـستخرج دليـل  -3

ٍّالترجمة من وجه خفي قد لا يسلم له ٍ. 

جعـل نـص : جيح الإرسـال، وإلا عـلى الأقـلوتركه للحديث والحالة هذه لأنه رأى أن الاختلاف مـؤثر، وذهابـا منـه إلى تـر

 .، كما فعل في مواطن كثيرة، ومنها النقطة السابقةىعنالمالترجمة الحديث، وأخرج ما يؤخذ منه 

 .كراهية الصلاة في المقابر: باب: كقوله

 . )4(»اًاجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبور«:  قالعن ابن عمر، عن النبي: وفيه

لا تـدفنوا موتـاكم في البيـوت، وحينئـذ لا : قيـل: ، واختلف في شرحه على أقوال"ولا تتخذوها قبورا: "قوله: شميريقال الك

أعطـوا : منع الدفن في الأبنيـة، وقيـل معنـاه: مناسبة له من الجملة الأولى، فإنها في أحكام الصلاة، وهذا في حكم الدفن، وحاصله

 كالمقابر حيث لا يصلى فيها إلا بالسترة، فأحـال عـلى المقـابر لكونهـا معهـودة معروفـة البيوت حظها من الصلوات، ولا تجعلوها

، وهذا الشرح ألصق بترجمـة المـصنف »سجد إلا المقبرة والحمامأن الأرض كلها م«:  مرفوعابهذه الصفة، وفي حديث أبي سعيد

كروهة في الفقه، فلا تجعلوا بيوتكم كذلك، بـأن لا تـصلوا ، وكأنه أخذه من التشبيه، يعني كما أن الصلاة عند القبر مالـلـهرحمه 

لا تعطلـوا البيـوت عـن العبـادة كـالقبور، إذ المـوتى لا : ًقريبا منه أيضا، ولكن صلوا فيها، فتكون أبعد شبها بالقبور، وقيل معنـاه

 تبقى له مناسـبة مـن ترجمـة وحينئذ لالا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم، وهي القبور، : يصلون في قبورهم، كأنه قال

 .  )5(، لأنه ليس فيه ذكر جواز الصلاة في المقابر، أو المنع عنهاالمصنف

                                     
 .184، ص2 سابق، ج، مصدرالمستدرك على الصحيحينالحاكم، )  1(
 .186، ص2، جالمستدرك على الصحيحينالحاكم، : ينظر)  2(
 .519، ص2، مصدر سابق، جتهذيب الكمالالمزي، : ينظر)  3(
 .118، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .62، ص2، مصدر سابق، جفيض الباريالكشميري، )  5(
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 للاخـتلاف ،وإنما احتاج البخاري إلى هذا التأويل البعيد، وهو غير مسلم، لأنه لم يصح عنده الحديث الصريح في ذلك: قلت

 .ًفي وصله وإرساله، ويرى الخلاف مؤثرا

حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمـرو بـن يحيـى، عـن أبيـه، عـن أبي : حدثنا ابن أبي عمر، وأبو عمار، قالا: لترمذيقال ا

 .»الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام«: الـلـهقال رسول : سعيد الخدري قال

 .منهم من لم يذكرهمنهم من ذكره عن أبي سعيد، و: حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين

 :وهذا حديث فيه اضطراب

 . مرسلروى سفيان الثوري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي

  .ورواه حماد بن سلمة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي

، ولم يذكر فيـه النبيوكان عامة روايته عن أبي سعيد، عن : ورواه محمد بن إسحاق، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه قال 

 .عن أبي سعيد

 .)1( أثبت وأصحوكأن رواية الثوري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي

أبي سعيد فيه، ورجع كثير من الحفاظ إرساله عـن عمـرو بـن يحيـى،  وقد اختلف في إرساله ووصله بذكر: وقال ابن رجب

 .)2(الترمذي والدارقطني: عن أبيه، ومنهم

، وكان لصيقًا بالترجمة، ووجد ما يقوم مقامه، وإن كان المختلـف فيـه  كان الحديث مختلفًا فيه وصلاً وإرسالاً لذلك إذا-4

 .أولى قد يعرض عنه لأجل مجرد الاختلاف، من باب اختيار الأجود والأفضل

 .باب فضل قيام الليل: كقوله

، فكـان بعـد لا ينـام مـن الليـل إلا »لي مـن الليـل لو كـان يـصالـلـهنعم الرجل عبد «: وخرج فيه حديث ابن عمر، وفيه

 .)3(قليلاً

 صريح في هذا الباب، فاكتفى بحديث ابن عمر، وقد أخرج فيه مـسلم ٌوكأن المصنف لم يصح عنده حديث: قال ابن حجر

ه، وفي رفعـه ، وكأن البخاري توقف فيـه للاخـتلاف في وصـله وإرسـال»أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل«: حديث أبي هريرة

 .)4(ووقفه

 .لم يتوقف، بل عدل إلى الأجود والأفضل، ولتحقق دلالة الترجمة بما ساقه: قلت

 منـه صـح اًعلق جـزءوقد ي، مع الترجمة بمقتضاه، لا يخرجه لف في الحديث وصلاً وإرسالاً، ورأى ترجيح المرسلُإذا اخت -5

 .الطريق إليه

 .باب بنيان المسجد: كقوله

 .)5(ن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارىوقال اب: وفيه

حدثنا محمد بن الصباح بن سـفيان، : باب في بناء المساجد: أبو داودقال ، ٌقول ابن عباس، جزء من حديث أخرجه جماعة

ما أمرت «: هالـلـقال رسول : أخبرنا سفيان بن عيينة، عن سفيان الثوري، عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس قال

 .)6(لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى: ، قال ابن عباس»بتشييد المساجد

                                     
 .418، ص1، ج317ق، رقم ، مصدر سابالجامع الكبيرالترمذي، )  1(
 .399، ص2، مصدر سابق، جفتح الباريابن رجب، )  2(
 .61، ص2، ج1121، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 .6، ص3، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  4(
 .121، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  5(
 .336، ص1، ج448رقم ، مصدر سابق، السننأبو داود، )  6(
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 .لم يخرج البخاري الجزء المرفوع من الحديث مع ترجمته بمقتضاه

كذا رواه ابن عيينة، عن الثوري، ورواه وكيع، عن الثوري، فجعل أوله مرسلاً عن يزيد بـن الأصـم، لم يـذكر : قال ابن رجب

وإنما لم يذكر البخاري المرفوع منه للاختلاف عـلى يزيـد بـن : ، وقال ابن حجر)1(ابن عباس، وكذا رواه ابن مهدي عن سفيان: هفي

 .)2(الأصم في وصله وإرساله

ٍ إذا ترجم ترجمة تستلزم حديثا يرى إرساله استعاض عنه بمعلق صحيح عنده يؤدي معناه، وهذه عادة متكررة له-6 ً. 

 .هر الإمام بالتأمينباب ج: مثاله

 .)3(ني بآمينْتفَُوكان أبو هريرة ينادي الإمام لا ت: وفيه

حـدثنا إسـحاق بـن إبـراهيم بـن راهويـه، أخبرنـا وكيـع، عـن : وقد ورد هذا المعنى بعينه من حديث بلال، قال أبـو داود

 .)4( لا تسبقني بآمينالـلـهيا رسول : سفيان، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن بلال أنه قال

وسألت أبي عن حديث رواه محمد ابن أبي بكر المقدمي، عن عباد بن عباد المهلبي، والصباح بن سـهل، : قال ابن أبي حاتم

هـذا خطـأ؛ رواه الثقـات عـن : لا تـسبقني بـآمين، قـال أبي: ، قـالعن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن بلال؛ أنه سأل النبـي

 .)5( مرسل،للنبيعاصم، عن أبي عثمان، أن بلالا قال 

 لا تسبقني بآمين، وهذا مرسـل، الـلـهيارسول : قال بلال: وروى عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، قال: وقال ابن رجب

إن أبـا عـثمان لم : وهـو مرسـل، وقيـل: وخرجه أبو داود، وعنده عن أبي عثمان، عن بلال، وهو خطأ، قاله أبو حاتم الـرازي، قـال

كلية؛ لأنه قدم المدينة في خلافة عمر، وقد كان بلال انتقل إلى الشام قبل ذلك، وقد رواه هشام بن لاحق، عن يسمع من بلال بال

 .)6(عاص، عن أبي عثمان، عن سلمان، عن بلال فوصله، وهشام تركه الإمام أحمد وغيره

 .موقفه من تعارض الوقف والرفع: المطلب الثالث

 :ارض الوقف والرفع، ومن مسالكه في ذلكتنوع مسلك البخاري في التراجم من تع

 . إذا صح عنده الرفع ترجم بمقتضاه، وأسند الحديث في الباب من وجه الرفع-1

 .باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة: قال البخاري

سمعت أبا بردة : الحدثنا مطر بن الفضل، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا العوام، حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي ق

قـال :  مـوسى مـرارا يقـولسـمعت أبـا: واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بـردة

 .)7(»اًإذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيح«: الـلـهرسول 

ه عن إبراهيم السكسكي، عن أبي بردة قوله، ولم يذكر أبـا مـوسى، لم يسنده غير العوام، وخالفه مسعر، روا: قال الدارقطني

 .))8ولا النبي

مسعر أحفظ من العوام بلا شك، إلا أن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، فهو في حكم المرفوع، وفي الـسياق : قال ابن حجر

فر فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو قصة تدل على أن العوام حفظه، فإن فيه اصطحب يزيد بن أبي كبشة وأبو بردة في س

                                     
 .473، ص2، مصدر سابق، جفتح الباريابن رجب، )  1(
 .540، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  2(
 .198، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 .198، ص21، ج937، مصدر سابق، رقم السننأبو داود، )  4(
 .206 ص،2، مصدر سابق، جالعللابن أبي حاتم، )  5(
 .489، ص4، مصدر سابق، جفتح الباريابن رجب، )  6(
 .70، ص4، ج2996، مصدر سابق، رقمالجامع الصحيحالبخاري، )  7(
 .، دار الكتب العلمية، بيروت166، ص2، ط)مقبل بن هادي الوادعي: تحقيق(، الإلزامات والتتبع، )1985، 145(الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر، )  8(
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 ان في الحـديث قـصة دل عـلى أن راويـهإذا كـ: فذكره، وقد قال أحمد بن حنبـل... أفطر فإني سمعت أبا موسى مرارا يقول: بردة

 .)1(حفظه

 :اعتمد في تصحيح وجه الرفع على الانتقاء، وذلك من وجوه: قلت

 . في السياق ما يدل على الحفظ:الأول

 . على النقل من قبل الشارع، لا يقال من قبيل الرأيٌ الحديث متوقف:انيالث

 . )2( كثرة شواهده:الثالث

 . إلا أنه اعتمد في تخريج حديثه على ما شهدت له القرائن بأنه قد أتقن فيه)3(السكسكي وإن كان فيه مقالإبراهيم و

 يـسنده، مـا صـح رفعـه مـن أجزائـه و كـاملاً، الموقـوفهادغاير في إيـرُين من جمل على وجوه، ّ الحديث المكوُإذا روي -2

 .ويترجم بمقتضاه

يج  أخبرنـا هـشام، أخبرنـا ابـن جـر:وقال لي إبـراهيمة أو بإجارة، ا مزروعً أو أرض، قد أبرتباب من باع نخلاً: قال البخاري

 وكـذلك ، يذكر الثمر فالثمر للـذي أبرهـارت لمّبُعن نافع مولى ابن عمر أن أيما نخل بيعت قد أسمعت ابن أبي مليكة يخبر : قال

 . سمى له نافع هؤلاء الثلاث،والحرث ،العبد

 قـد مـن بـاع نخـلاً«:   قـالالـلــه بن عمر أن رسول الـلـه بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الـلـهحدثنا عبد 

 .)4(» إلا أن يشترط المبتاع،أبرت فثمرها للبائع

، وحديث العبد عن عمـر ونافع يروي حديث النخل عن ابن عمر، عن النبي: واية ابن جريجقال البيهقي تعليقا على ر

 ، )5(بن الخطاب

 .)6(عن نافع إلا قصة النخل، ومن روى رفع الجميع فقد وهم رفع من الحديثُ لم ي:فالبخاري يريد أن يقول هنا

  .ويدل على ذلك ترجمته بمقتضى الجزء المرفوع فقط

ٌ كثيرا ما يعلق أثرا موقوفا بصيغة الجزم، وفي الباب مرفوع إلا أنه ضعيف رأيت البخاري-3 ً ً ، ولعلـه عـدل عنـه  أو لا يثبتً

 .ًلم يثبت مرفوعا: لأجل ذلك، فكأنه قال

 باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟: كقوله

 ولم وكان ابن عباس مع أمه من المستـضعفين،، دهما فالولد مع المسلمإذا أسلم أح: وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة

 .)7(الإسلام يعلو، ولا يعلى: وقاليكن مع أبيه على دين قومه، 

ًروي مرفوعا، وموقوفا... الإسلام يعلو: قول ابن عباس ً. 

بـن عمـرو المـزني بـسند ا  مـن حـديث عائـذ)8( أخرجه الـدارقطني،ا من حديث غيرهًورأيته موصولاً مرفوع: قال ابن حجر

 .)9(حسن

                                     
 .363، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ظرين)  1(
 .137، ص6، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  2(
 .388، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  3(
 .102، ص3، ج2204، مصدر سابق، رقمالجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .486، ص5، مصدر سابق، جالسنن الكبرىالبيهقي، )  5(
 .188، ص3، ج4982، مصدر سابق، رقم السنن الكبرى: أخرجهما النسائي من طريق عبد ربه بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعا، ينظر)  6(
 .62، ص3، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  7(
 . 252، ص3، ج30، مصدر سابق، رقمالسننالدارقطني، : ينظر)  8(
 .220، ص3، مصدر سابق، جفتح الباري ابن حجر،: ينظر)  9(
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  . الراوي له عن أبيه عائذ)1(ٍ بن حشرج، وأبيه حشرجالـلـهجهالة عبد هكذا حسن إسناده، مع أن فيه 

 بـن الـلــهحدثنا يحيى بـن عبـد : حدثنا روح بن الفرج قال: وخرجه الطحاوي من قول ابن عباس بسند صحيح إليه، قال

عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس في اليهودية والنصرانية تكـون تحـت النـصراني أو اليهـودي حدثنا حماد بن زيد، : بكير قال

 .  )2(يفرق بينهما، الإسلام يعلو، ولا يعلى عليه: فتسلم هي، قال

ًقوفا، ورجح وقفه، علقه في الباب، فإذا كـان حكـم الموقـوف حكـم الرفـع صـاغ الترجمـة ً إذا روي الحديث مرفوعا ومو-4

 .هبمقتضا

الإنصاف من نفسك، وبـذل : ٌثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: وقال عمار ، باب إفشاء السلام من الإسلام: قال البخاري

 .)3(السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار

نـه الثـوري وشـعبة وإسرائيـل هذا الأثر معروف من رواية أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن عـمار، رواه ع: قال ابن رجب

قال أبو زرعة وأبو حـاتم ، ٌ وغيره، ورفعه وهم)4( خرجه البزار،وروي عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق مرفوعايرهم، وغ

 وقـد روي ، أو معمر، ومعمر ليس بالحافظ لحديث العراقيين، فيه إلى عبد الرزاقٌ، وتردد أبو حاتم هل الخطأ منسوب)5(الرازيان

 .)6( يثبت واحد منهما ولا،ا من وجهين آخرينًمرفوع

 .وإنما صاغ الترجمة بمقتضاه لأن قول عمار لا يقال من قبل الرأي، فحكمه حكم الرفع

صـوغ ًيـشير للحـديث، ولا يـصرح بكونـه حـديثا، ويكـون اعـتماده عـلى قد ح الوقف، ّإذا تعارض الرفع والوقف، ورج -5

 . بهالترجمة

وما ينهـى عـن ، ]119:التوبة[، وكونوا مع الصادقينالـلـه الذين آمنوا اتقوا يا أيها:  تعالى الـلـهباب قول : قال البخاري

 .الكذب

ّإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهـدي إلى الجنـة، وإن الرجـل ليـصدق «:  قال، عن النبيالـلـهحديث عبد : وفيه ِ

 الـلــه وإن الرجـل ليكـذب حتـى يكتـب عنـد ا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجـور يهـدي إلى النـار،حتى يكون صديقً

 .»اًكذاب

 .»إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان: آية المنافق ثلاث«:  قالالـلـهوحديث أبي هريرة، أن رسول 

رأيت رجلين أتياني قالا الذي رأيتـه يـشق شـدقه فكـذاب يكـذب بالكذبـة «: قال النبي: وحديث سمرة بن جندب قال

 .)7(»حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به إلى يوم القيامةتحمل عنه 

 : على شيئين بوب البخاري هنا

 . فيما ورد في الآية:الأول

 .وباب ما ينهى عن الكذب... باب قوله تعالى:  فيما ينهى عن الكذب، فكأنه قال:الثاني

                                     
 . 296، ص3، وج4، ص5، مصدر سابق، جالجرح والتعديلابن أبي حاتم، : ينظر)  1(
 . ، دار الكتب العلمية، بيروت257، ص3، ج1، ط)محمد زهري النجار: تحقيق(، شرح معاني الآثار، )1399(الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد، )  2(
 .14، ص1، مصدر سابق، جع الصحيحالجامالبخاري، )  3(
، مؤسـسة الرسـالة، 25، ص1، ج1، ط)حبيـب الـرحمن الأعظمـي: تحقيق(، كشف الأستار عن زوائد البزار، )1979، 1399(الهيثمي، نورالدين علي بن أبي بكر، ) 4(

 .بيروت
 .216، ص5، العلل، مصدر سابق، جابن أبي حاتم: ينظر)  5(
 .36، ص2، مصدر سابق، ج تغليق التعليقابن حجر،: ، وينظر للكلام على حديث عمار124، ص1صدر سابق، ج، مفتح الباريابن رجب، )  6(
 .31، ص8، ج6096، 6095، 6094، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  7(
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ًوهـو يـشير إلى مـا ورد في ذلـك صريحـا ودلالة ما خرجه على الآية واضح وظاهر، لكن لم يخرج ما يدلل على الجزء الثاني، 

 . لترجيح وقفهوصاغ الترجمة بمقتضاه ًعن أبي بكر الصديق، وإنما لم يصرح بكونه حديثا، 

ًوقد خرجه البيهقي بسنده مرفوعا وموقوفا عـن أبي بكـر الـصديق بلفـظ الـصحيح أنـه : الكـذب مجانـب الإيمـان، وقـال: ً

 .)1(موقوف

 .)2(ويعدل إلى غيره لنكتة، لا لأثر التعارضث المختلف في رفعه ووقفه، ولا يخرجه، الحديقتضى يصوغ الترجمة بم -6

أن يكون في الباب الحديث الصريح المختلف في رفعه ووقفه، فيعدل عنه لدلالة آية عامة، ولا يجزم الترجمة، إشارة إلى  -7

 .ترجيح الوقف في ذلك

إذا نـودي للـصلاة مـن يـوم  : جـل وعـزالـلــه لقـول ؟تجـب وعـلى مـن ؟بـاب مـن أيـن تـؤتى الجمعـة: كقول البخاري

 .]9:الجمعة[،الجمعة

إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالـصلاة مـن يـوم الجمعـة فحـق عليـك أن تـشهدها، سـمعت النـداء، أو لم : وقال عطاء

 .ا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخينًا يجمع، وأحيانًتسمعه، وكان أنس في قصره أحيان

 )3(...كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي:  حديث عائشة قالتثم خرج

حـدثنا محمـد : ٌ؟ وفي هذه المسألة حديث صريح، وهو ما أخرجه أبـوداود، قـالوعلى من تجب: ترجم بالاستفهام في قوله

 الـلــه سلمة بن نبيـه، عـن عبـد  عن أبي- يعني الطائفي-بن يحيى بن فارس، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن محمد بن سعيد

روى هـذا الحـديث : ، وقـال أبـو داود»الجمعة عـلى مـن سـمع النـداء«:  قال بن عمرو، عن النبيالـلـهبن هارون، عن عبد 

 .)4( بن عمرو، ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصةالـلـهًجماعة عن سفيان مقصورا على عبد 

، وهـي واسـتعاض عنـه بدلالـة العمـوم في الآيـةح الرفع لجـزم بـالحكم فيهـا، ّرجولو وإنما لم يجزم بمقتضاه لترجيح وقفه، 

 . )5(ليست صريحة في وجوب بيان الحكم المذكور

ً إذا ورد الحديث مرفوعا وموقوفا، ورجح الوقف، يجعل الترجمة غير جازمة، ويعلق المرفوع، ويسوق الموقوف مـسندا، -8 ّ ً ً

 . وإنما اعتمد الموقوف لملحظ فيه

 .باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم: ل البخاريقا

ذهب فرس له، فأخـذه العـدو، فظهـر عليـه المـسلمون، فـرد :  عن نافع، عن ابن عمر قالالـلـهقال ابن نمير، حدثنا عبيد 

 .لوليد بعد النبي، وأبق عبد له فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فرده عليه خالد بن االـلـهعليه في زمن رسول 

ًأخبرني نافع أن عبدا لابن عمر أبق فلحـق بـالروم، فظهـر عليـه :  قالالـلـهحدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى، عن عبيد 

 .الـلـهً، وأن فرسا لابن عمر عار فلحق بالروم فظهر عليه فردوه على عبد الـلـهخالد بن الوليد، فرده على عبد 

 زهير، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان على فـرس يـوم لقـي المـسلمون، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا

 .)6(وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد بعثه أبو بكر، فأخذه العدو، فلما هزم العدو، رد خالد فرسه

                                     
، دار 207، 206، ص4، ج4807، 4806، 4805، رقـم 1 ط،)محمد السعيد بـسيوني زغلـول: تحقيق(، شعب الإيمان، )1410(البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، )  1(

 .الكتب العلمية، بيروت
 .262ما يأتي ص: ينظر)  2(
 .7، ص2، ج902، مصدر سابق، رقمالجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 . 287، ص2، ج1065، مصدر سابق، رقم السننأبوداود، )  4(
 .385، ص2، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  5(
 .89، ص4، ج3069، 3068، 3067، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  6(
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، وقصة العبد بعـد زمن النبي، كذا وقع في رواية ابن نمير أن قصة الفرس في الـلـهفي زمن رسول : قوله: قال ابن حجر

، وهـو العمـري، كـما هـي الروايـة الثانيـة في البـاب، فجعلهـما معـا بعـد الـلــه، وخالفه يحيى، وهو القطان، عن عبيد النبي

، وكذا وقع في رواية موسى بن عقبة، عن نافع، وهي الرواية الثالثة في الباب، فصرح بأن قصة الفـرس كانـت في زمـن أبي النبي

، فلـم الـلــهوقد وافق ابن نمير إسماعيل بن زكريا أخرجه الإسماعيلي من طريقه، وأخرجه من طريق ابن المبارك، عن عبيد بكر، 

أنه افتدى الغلام بروميين، وكأن هذا الاختلاف هـو الـسبب في تـرك المـصنف الجـزم في الترجمـة : يعين الزمان، لكن قال في روايته

قفه، لكن للقائل به أن يحتج بوقوع ذلك في زمن أبي بكر الصديق، والصحابة متوافرون مـن غـير بالحكم لتردد الرواة في رفعه وو

 .)1(نكير منهم

أن يكون في الباب الحديث الصريح، فيعدل عنه بالترجمة بخلافه، لوجود الاختلاف في رفعه ووقفـه، وتـرجيح البخـاري  -9

 .للوقف

 .اًباب إذا نوى بالنهار صوم:  كقوله

 . يومي هذاٌفإني صائم: لا، قال: عندكم طعام؟ فإن قلنا: كان أبو الدرداء يقول:  الدرداءوقالت أم

 . عنهمالـلـهوفعله أبو طلحة، وأبو هريرة، وابن عباس، وحذيفة، رضى 

 بعث رجلاً ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليـتم، أو فليـصم، ومـن وخرج حديث سلمة بن الأكوع، أن النبي

 .)2(أكل فلا يأكللم ي

ح، واسـتنبط الجـواز  صريح يدل على المنع، لكن جنح المصنف للجواز، لأنه يرى الوقف في الدليل الصريٌفي الترجمة حديث

 .)3(من الحديث المسند في الباب، وإن كان مما قد ينازع في دلالته على الجواز

بيـت ُمـن لم ي«:  قـالن أختـه حفـصة، أن النبـي بن عمر، عالـلـهأخرج أصحاب السنن من حديث عبد : قال ابن حجر

، واختلـف »من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام لـه«: )5(، ولأبي داود والترمذي)4(، لفظ النسائي»الصيام من الليل فلا صيام له

 العلل عـن البخـاري  الترمذي فيفي رفعه ووقفه، ورجح الترمذي، والنسائي الموقوف بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقه، وحكى

 .)6(ترجيح وقفه

ً من جمل، فيحذف جملـة منـه لكونهـا مـما تعـارض فيهـا الرفـع ٌ قد يترجم ترجمة، ويخرج فيها حديثها، لكنه مكون-10

 .والوقف، ورجح الوقف، ولعدم تعلقها بالباب لم يعلقها فيه

 .)7(ً وقد روى مرفوعاًوكأن البخاري حذفه لكونه موقوفا، ولعدم تعلقه بالباب،: بن حجرقال ا

ً إذا صح الحديث عنده مرفوعا وموقوفا، ترجم بلفظ الموقوف، وأخرج المرفوع، اعتمادا على دلالة اخـتلاف ألفـاظهما، -11 ً ً

، أو إشارةً إلى أن المترجم به لـه وليشير إلى أن الموقوف له حكم الرفع، لأنه لا يقال من جهة الرأي، أو لعله لبيان اختلاف الألفاظ

 .ٍحكم الرفع، ويشهد للحديث المخرج لضعف فيه، فيكون استدلالاً بالمجموع منهما

                                     
 .183، ص6، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  1(
 .38، ص3، ج1924، مصدر سابق، رقمالجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .142، ص4، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  3(
 .196، ص4، وما بعده، ج2331 مصدر سابق، رقم ،المجتبىالنسائي، : ينظر)  4(
حـديث حفـصة حـديث لا : ، وقال100، ص2، ج73، مصدر سابق، رقمالجامع الكبير، والترمذي، 112، ص4، ج2454، مصدر سابق، رقم السننأبو داود، : ينظر)  5(

ًذا أيضا روي هذا الحـديث عـن الزهـري موقوفـا، ولا نعلـم أحـدا ًنعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر قوله، وهو أصح، وهك
 .رفعه إلا يحيى بن أيوب

 .142، ص4، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  6(
 .565، ص9، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  7(
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 .باب الجنة تحت بارقة السيوف: قال البخاري

 بن محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق، عن موسى بن عقبة، عن سـالم أبي النـضر الـلـهحدثنا عبد : ثم قال

واعلمـوا أن الجنـة تحـت «:   قـالالـلـه بن أبي أوفى أن رسول الـلـهكتب إليه عبد : به، قال، وكان كاتالـلـهمولى عمر بن عبيد 

 .»ظلال السيوف

 .)1(تابعه الأويسي، عن ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة

قد أورده بلفظ تحت ظلال السيوف، وكأنه أشـار بالترجمـة إلى حـديث عـمار بـن يـاسر، فـأخرج الطـبراني : قال ابن حجر

 الـلــه وكان كاتبه، أي أن سالما كان كاتـب عبـد :قوله... الجنة تحت الأبارقة: إسناد صحيح عن عمار بن ياسر أنه قال يوم صفينب

أخرجـا حـديث مـوسى : ، قال الدارقطني في التتبعالـلـه بن أبي أوفى، الضمير لعمر بن عبيد الـلـهكتب إليه عبد : بن أبي أوفى، قال

وأبـو النـضر لم :  بـن أبي أوفى فقرأتـه، الحـديث، قـالالـلـهكتب إليه عبد : ، قالالـلـهضر مولى عمر بن عبيد بن عقبة، عن أبي الن

يسمع من ابن أبي أوفى، فهو حجة في رواية المكاتبة، وتعقب بـأن شرط الروايـة بالمكاتبـة عنـد أهـل الحـديث أن تكـون الروايـة 

، فعلى هذا تكون روايـة سـالم لـه عـن الـلـهب إلى سالم، إنما كتب إلى عمر بن عبيد صادرة إلى المكتوب إليه، وابن أبي أوفى لم يكت

 بقراءتـه الـلــهالظاهر أنه من رواية سالم، عـن مـولاه عمـر بـن عبيـد :  بن أبي أوفى من صور الوجادة، ويمكن أن يقالالـلـهعبد 

ّ، لأنه كان كاتبه أبي، عن عبد عليه َ  .)2(فيصير حينئذ من صور المكاتبةإليه،  بن أبي أوفى، أنه كتب الـلـهُ

 بما روى عن عمار فـصلحا للترجمـة، والحـديث في فـضائل الـلـهأحسن من هذا الجواب أنه عاضد ما رواه عن عبد : قلت

 .الأعمال والترغيب

                                     
 .26، ص4، ج2818، مصدر سابق، رقمالجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .33، ص6 مصدر سابق، ج،فتح الباريابن حجر، )  2(
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 .اس أو القي، أو ظاهر القرآن،اعتناؤه بالإشارة إلى الشواهد والمتابعات، أو موافقة العمل: المبحث الرابع

 .اعتناؤه بالإشارة إلى المتابعات والشواهد: المطلب الأول

يعتني الإمام البخاري بالإشارة إلى المتابعات والشواهد من خلال التراجم، سواء مـن خـلال تعديـد الـتراجم، أو مـن خـلال 

 .الترجمة الواحدة

 :ومن ذلكا ولطف إشارة، ًوصنيعه وعباراته تتنوع إبداع

 .فيه عن فلان، أو حديث فلان: اب في ترجمة البقوله -1

 .أي يدخل فيه ما رواه فلان، أو حديث فلان

يكون موصـولاً تكثير الأدلة، والغالب في ذلك أن  ل ما يصلح في البابالتنبيه إلىمن باب الاختصار، وفي الغالب ويسلك ذلك 

 .هفي موضع آخر من صحيح

 .لكوقد يشير إليه في الباب، ويخرجه فيه، وله مقصده من ذ

 .)1(مغزاه ومرماهوقد يفعل ذلك، ولا يخرجه موصولاً في موضع آخر، وله في ذلك 

ٍعلى أنه قد يكون ما أشار إليه شاهدا لما خرجه، وقد لا يكون شاهدا، وإنما يـشتركان في الدلالـة عـلى الترجمـة بوجـه مـن  ً ً

 .وجوه الدلالة

 .قاله فلان:  قوله-2

 لا إلى فقـه أو ٍ، فالإشـارة إلى حـديث)2(أي رواه: قـال: قـال ابـن حجـر، قاله فلان: ولهوذلك أن يعقد الترجمة ثم يعقبها بق

 .قاله، أي قال مثله، لما سيأتي أنه إنما يستخدم هذه اللفظة عند التصرف في اللفظ: ، والأولى في مراد البخاري بقولهمعنى

 : هذه اللفظة لمجموع أمورالبخاريويستخدم 

 من أشـار إلى حديثـهتصرف في لفظ يكون  موصولا في موضع آخر، و اللفظ المشار إليهأخرج، وإذا لتكثير الأدلة على الباب

 .ا غير مذكور فيما أشار إليهًأو أضاف إلى لفظه قيدأو اختصره، فأورده بالمعنى، ترجم بمقتضاه،  حينما

 .)3( يشهد له، ثم خرج ما قاله ابن عباس، عن النبيم الشاهد الغائب، باب ليبلغ العل: كقوله

، ولـيس )4(لفظ الترجمة: ، ومنهحديث ابن عباس وصله المؤلف في باب الخطبة أيام منىوكأن العمدة حديث ابن عباس، و

بن عباس بهـذه الـصورة، وإنمـا هـو في روايتـه وروايـة غـيره اوليس هو في شيء من طرق حديث :  قال ابن حجرفيه لفظ العلم،

 .)5(، لأن المأمور بتبليغه هو العلمبحذف العلم، وكأنه أراد بالمعنى

 .، قاله ابن عباس، عن النبي»سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر«: باب قول النبي: وقوله

 .)6(»، إلا باب أبي بكردُّلا يبقين في المسجد باب إلا س«: ثم خرج حديث أبي سعيد، وفيه

، فكأنـه ذكـره »سـدوا عنـي كـل خوخـة«:  بلفـظ)7(لاة، وصله المصنف في الـص عن النبيقاله ابن عباس،: قال ابن حجر

    . )8(بالمعنى

                                     
 .95ما تقدم ص: ينظر كل ذلك)  1(
 .198، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  2(
 .37، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 .216، ص2، ج1739، مصدر سابق، رقمالجامع الصحيحالبخاري، : ينظر)  4(
 .198، ص1ج، مصدر سابق، فتح الباريابن حجر، )  5(
 .4، ص5، ج3654، مصدر سابق، رقمالجامع الصحيحالبخاري، )  6(
 .126، ص1، ج467، مصدر سابق، رقمالجامع الصحيحالبخاري، )  7(
 .12، ص7، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  8(
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وقـال : قاله، إلى قولـه: ، عدل عن قولهفي بعض طرق الحديث مما لم يرتضه لصحيحه ما ورد إلىالإشارة بالترجمة أراد فإذا 

 .، مع ما ورد في بعض الطرق أصلهتخريج ففيه حينئذ الإشارة إلى سبق فلان،

لـولا أن «:  مرفوعـا، ثـم خـرج حـديث أبي هريـرة»يستن«: ك يوم الجمعة، وقال أبو سعيد، عن النبيباب السوا: كقوله

 كان النبي: ، وحديث حذيفة»أكثرت عليكم في السواك«:، وحديث أنس مرفوعا»أشق على أمتي لأمرهم بالسواك مع كل صلاة

 . )1(إذا قام من الليل يشوص فاه

، )2(»ًل يوم الجمعـة واجـب عـلى كـل محـتلم، وأن يـستن، وأن يمـس طيبـا إن وجـدالغس«: لفظ حديث أبي سعيد مرفوعا

 . وعلقه البخاري لأنه قد وصله قبل ذلك من باب الاختصار، وتكثير الأدلة على الباب

صلح مما يـو: وقال، وكأنه قال: ٌّة بيوم الجمعة، ولفظ أبي سعيد عام في الاستياك، ولذلك قالّالملاحظ هنا أن الترجمة خاصو

 .أبي سعيدما ورد في بعض طرق حديث لترجمة للدلالة على ا

خرج الإمام أحمد من طريق محمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن إبـراهيم بـن الحـارث التيمـي، عـن أبي سـلمة بـن عبـد 

اغتسل يـوم من «: الـلـهقال رسول : الرحمن بن عوف، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة قالا

الجمعة، واستاك، ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد، فلم يتخط رقاب الناس، ثـم 

ركع ما شاء أن يركع، ثم أنصت إذا خرج الإمام، فلم يتكلم حتى يفرغ مـن صـلاته، كانـت كفـارة لمـا بينهـا وبـين الجمعـة التـي 

 .)3(»قبلها

 .)4(ف، ومحمد بن إسحاق لم يخرج له البخاري استقلالاوفي إسناده اختلا

أو كـما : قاله، فلأنه تصرف في اللفظ، وكأنه نبه على ذلك، فهي بمثابة قولنـا: وعلى ضوء من البيان السابق إذا قال البخاري

 .وقال فلان كذا:  عليه، كما تقدم بقولهّقال، فإذا أراد اللفظ نص

" قالـه"وأن ًولـو اسـتنباطا،  للاحتجاج والدلالة على البـاب، يعني صلاحيته" فيه"أن وقاله، وفيه، : الفرق بين قول البخاريو

وفي ًا، فناسب أن يختار لفظا للدلالة عـلى هـذا التـصرف، ًقد تصرف البخاري في لفظه، لأنه عزى لفظه إلى قائل، مع أن فيه تصرف

 .ن صحيحه في الغالب موضع آخر مالاختصار، وتخريجه موصولاً فيسبيل سلوك كليهما 

 .باب إتمام التكبير في الركوع: وقد يجمع بينهما البخاري، كقوله

 .)5(مالك بن الحويرث: ، فيهقاله ابن عباس، عن النبي

قد أشار إلى حديثه الموصول في آخر البـاب التـالي وقال ذلك بالمعنى،  بن عباس، الـلـهأي قال بإتمام التكبير في الركوع عبد 

، فيـستلزم ذلـك أنـه ))6إنها صـلاة النبـي:  قال عكرمة لما أخبره عن الرجل الذي كبر في الظهر ثنتين وعشرين تكبيرةلهذا، حيث

بـاب المكـث :  في يـأتيبن الحويرث، أي في هذا الباب حديث مالك بن الحويرث، وحديثـهاوفيه مالك م إتمام التكبير، نقل عنه

 .)8(برفقام، ثم ركع فك: ، وفيه)7(بين السجدتين

                                     
 .5، ص2، ج889، 888، 887، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .3، ص2، ج880، مصدر سابق، رقم مع الصحيحالجاالبخاري، )  2(
 .292، ص18، ج11768، مصدر سابق، رقم المسندأحمد، )  3(
، 4، مـصدر سـابق، جالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الـشرح الكبـير، وابن الملقن، 374، ص5، مصدر سابق، جفتح الباريابن رجب، : ينظر)  4(

 .670ص
 .199، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  5(
 .199، ص1، ج788، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  6(
 .207، ص1، ج818، مصدر سابق، رقمالجامع الصحيحالبخاري، )  7(
 .102، ص2، مصدر سابق، جإرشاد الساري، والقسطلاني، 57، ص6، مصدر سابق، جعمدة القاريالعيني، : ينظر)  8(
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 .ذكره فلان:  أن يترجم ترجمة، ثم يقول-3

 .))1 عنهم، عن النبيالـلـه بن زيد، وابن عباس، رضي الـلـه وعبد ،ذكره عثمان، اب الاستنثار في الوضوءب: كقوله

ن عبـاس،  أنه أشار إلى حديث ابقاله، والدليل على ذلك:  رواه، فهي عنده من باب التنويع، بمثابة"ذكره"ـوالبخاري يعني ب

 عـنهم، عـن الـلــه بـن زيـد، رضي الـلـهقاله ابن عباس، وعبد : فقال باب المضمضة في الوضوء، وابن زيد المتقدمان مرة أخرى في

 .))2النبي

، وحـديث )4( بن زيد وصله بعد في باب مسح الـرأس كلـهالـلـه، وحديث عبد )3( عثمان وصله في الباب الذي قبلهوحديث

وصله قبـل في بـاب غـسل الوجـه باليـدين ... ضأ فغسل وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فمضمض بها، واستنشق أنه تو)5(ابن عباس

وليس فيه ذكر الاستنثار، وكأن المصنف أشـار بـذلك إلى مـا رواه أحمـد : واستنثر، قال ابن حجر: احدة، لكن ليس فيهمن غرفة و

إذا توضـأ أحـدكم واسـتنثر «: ، ولأبي داود الطيالـسي»ًبـالغتين أو ثلاثـااسـتنثروا مـرتين «:  من حديثه مرفوعا)6(وأبو داود والحاكم

 .)7(، وإسناده حسن»فليفعل ذلك مرتين، أو ثلاثا

 . ترجيح ما في الترجمة وتقويته، قاله، وذكره:يقصد بقولهقد لا أن الذي ينبغي ملاحظته أنه إ

 .باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار: كقوله

 . ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قاله أبو قتادة، عن النبي:وقال

 وعلـيكم بالـسكينة والوقـار، ولا ،إذا سـمعتم الإقامـة فامـشوا إلى الـصلاة«:  قـالثم خرج حديث أبي هريرة، عن النبي

  .)8(»تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا

 وإتيانه في الترجمة بالسكينة والوقار إشـارة إلى شارة إلى قوله في الترجمة للجزئين،قاله أبو قتادة، أي بالمعنى، وذلك إ: قوله

 :تقويتها، وأتى لها بشاهدها من حديث أبي هريرة، ويوضح مغزاه بقوله في الترجمة عقب ذلك مباشرة

 باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟

قـال رسـول :  بن أبي قتادة، عن أبيه، قـالالـلـهكتب إلي يحيى، عن عبد :  قالحدثنا هشام،: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال

 .»إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني«: الـلـه

 .فباب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا، وليقم بالسكينة والوقار

إذا «: الـلــهقـال رسـول :  قـال بـن أبي قتـادة، عـن أبيـه،الـلــهحدثنا شيبان، عن يحيى، عن عبد : حدثنا أبو نعيم قال

 .)9(، تابعه علي بن المبارك»أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وعليكم بالسكينة

فهو يريد أن يبين أن زيادة وعليكم بالسكينة، زيادة مقبولة، لوجود شاهدها مـن حـديث أبي هريـرة، ولمتابعـة عـلي بـن 

قاله، وأن يحيى تـارة يرويـه مختـصرا، وتـارة تامـا، وأتى في هـذه : صّ عليها بقولهالمبارك ليحيى عليها، فلذلك ترجم بمقتضاها، ون

                                     
 .52، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيح البخاري، ) 1(
 .52، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .51، ص1، ج159، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 .58، ص1، ج185، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .47، ص1، ج140، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  5(
، مصدر المستدرك على الصحيحين، والحاكم، 98، ص1، ج141، مصدر سابق، رقم السنن، وأبو داود، 460، ص3، ج2011، مصدر سابق، رقمالمسندأحمد، : ينظر)  6(

 .249، ص1، ج526سابق، رقم
 .262، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  7(
 .164، ص1، ج636سابق، رقم، مصدر الجامع الصحيحالبخاري، )  8(
 .164، ص1، ج638، 637، مصدر سابق، رقمالجامع الصحيحالبخاري، )  9(
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ولـيقم : وليأت بالسكينة، أي الآتي إلى الصلاة، وقوله: استنباطات جليلة، فقوله بفوائد يكمل بعضها بعضا، وفيها التراجم المتعاقبة

 .بالسكينة أي من كان في المسجد، مع أن المستند واحد

  .ذكره أنس، عن النبيب عمرة القضاء، با: وكقوله

عوه يدخل مكة حتى قاضـاهم عـلى أن َ في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدلما اعتمر النبي: ثم خرج حديث البراء قال

 ...الـلـهيقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول 

ًخرج معتمرا، فحـال كفـار قـريش بينـه وبـين البيـت، فنحـر هديـه، وحلـق رأسـه  الـلـهثم حديث ابن عمر أن رسول 

ًبالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمر مـن العـام 

 . فخرجالمقبل فدخلها، كما كان صالحهم، فلما أن أقام بها ثلاثا، أمروه أن يخرج

:  بن عمر، جـالس إلى حجـرة عائـشة، ثـم قـالالـلـهدخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد : ثم حديث مجاهد قال

يا أم المؤمنين ألا تـسمعين مـا يقـول أبـو : أربعا، إحداهن في رجب، ثم سمعنا استنان عائشة، قال عروة: ؟ قالكم اعتمر النبي

 .)1 (... إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط عمرةًما اعتمر النبي: ُبع عمر؟ فقالت اعتمر أرعبد الرحمن إن النبي

عـن قتـادة، : ، ومنهـاباب كم اعتمـر النبـيفي من وجوه  أنه يشير إلى ما خرجه موصولاً )2(ذكره أنس، الذي يظهر: قوله

ه المشركون، وعمرة من العـام المقبـل في ذي ّيث صدأربع، عمرة الحديبية في ذي القعدة ح: ؟ قالكم اعتمر النبي: ًسألت أنسا

 .)3(كم حج؟ قال واحدة: القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة، أراه حنين، قلت

ولـذلك نـص ُوأتى بما يبين وهم ابن عمر في جعل إحدى العمر في رجـب، والبخاري يريد أن يبين أنها كانت في ذي القعدة، 

، ُبة لعمرة الحديبية التي صد عنهـاوأنها عاقالذي يشهد لذلك، وابن عمر به، وأتى بحديث البراء د الترجمة عقعلى حديث أنس، و

 الـذي وقـع عليـه  عليها، أي عاهدهم، والقضاء الفصلقاضى قريشًا لأن النبيمن المقاضاة، وأراد أن يبين أنها سميت بالقضاء 

مـن كـان معـه في عمـرة  نه من قضى قضاء، لأنها لو كانـت قـضاء لأمـر النبـيلا أ، )4(الصلح، ولذلك تسمى أيضا عمرة القضية

 .)5(الحديبية بالقضاء، وما تخلف منهم أحد، وفي المسألة خلاف

 .هأي روى معنا: رواه فلان، ومقصده منه:  قوله في الترجمة-4

 . وحيث وصله في موضع آخر من صحيحهويفعل ذلك من باب الاختصار، وتكثير الأدلة،

ٍلا أنني وجدته في أحيان كثيرة يشير إلى ما خرجه معلقًا في موضع آخر، وله في ذلك مقاصد، تتبعها يخرجنا عـن المقـصود، إ

 .ويكفي هنا أن أنبه على أحدها، ولو أفرد الموضوع بالدراسة لكانت جيدة

 .باب ما يذكر في سم النبي: قال البخاري

 .رواه عروة، عن عائشة، عن النبي

                                     
 .180، 179، ص5، ج4253، 4252، 4251، مصدر سابق، رقمالجامع الصحيحالبخاري، )  1(
قصود، لكـن نكتفـي بـالإجمال، إذ عـادة البخـاري التـي مـا ويرى ابن حجر هنا أنها إشارة لما لم يخرجه، وساق رأيه هناك، وتعقبه ونقل كلامه يخرجنا عن الم)  2(

ابـن : ذكره أنه إشارة لما خرجه موصولا في كتابه، ووقوع بعض التفصيلات في الحديث لا ترجح الإشارة، ولو كانت في الترجمـة لأمكـن، ينظـر: خرمها في قوله
 . 501، ص7، مصدر سابق، جفتح الباريحجر، 

 .3، ص3، ج1778، مصدر سابق، رقمحالجامع الصحيالبخاري، )  3(
 .500، ص7، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  4(
 .، مؤسسة الرسالة، بيروت86، ص2، ج27، طزاد المعاد في هدي خير العباد، )1994، 1415(ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، : ينظر)  5(
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: الـلــهرسـول ثـم قـال لهـم ... شاة فيهـا سـم الـلـهلما فتحت خيبر أهديت لرسول : حديث أبي هريرة أنه قالثم خرج 

مـا «: نعـم، فقـال:  فقـالوا»ٍّهل جعلتم في هذه الـشاة سـما؟«: نعم، فقال:  قالوا،» عن شيء إن سألتكم عنه؟يِّفهل أنتم صادق«

ٍّتريح منك، وإن كنت نبيا لم يضركأردنا إن كنت كذابا نس:  فقالوا»حملكم على ذلك؟
)1(.  

: وقـال يـونس، عـن الزهـري، قـال عـروة: ووفاته، وقال رواه، إلى ما خرجه معلقًا في باب مرض النبي: وهو يشير بقوله

يا عائـشة مـا أزال أجـد ألم الطعـام الـذي أكلـت بخيـبر، فهـذا أوان «: يقول في مرضه الذي مات فيه كان النبي: قالت عائشة

 .)2(»ت انقطاع أبهري من ذلك السموجد

وقال يونس، هو ابن يزيد الأيلي، وهذا قد وصله البزار، والحاكم، والإسماعيلي من طريق عنبسة بن خالـد، : قال ابن حجر

تفرد به عنبسة، عـن يـونس، أي بوصـله، وإلا فقـد رواه مـوسى بـن عقبـة في المغـازي، عـن : عن يونس بهذا الإسناد، وقال البزار

 .)3(ري، لكنه أرسلهالزه

 مـن أثـره لم تـرد إلا مـن طريـق أراد أن يشير إلى أن وفاة النبـيلعله رواه عروة، أي روى قصة السم، و: فقول البخاري

 .)4(، وإنما جزم به لما له من شواهديونس

  .)5(يعلق متابعة يريد تقويتها في الباب، ويسند الأصح في الباب -5

ا بمقتـضى ً، وقـد يعلـق أثـرهٍ كثيرة، وإنما اعتمد في جزمه بها على ورودها من أوجـه كثـيرةيترجم ترجمة واردة من وجو -6

 .)6(المشار إليه

 .)7(ةيترجم بزيادة غير واردة فيما خرجه، ويسند أصل ذلك في الباب، إشارة إلى المتابعة في الأصل، وقبول الزياد -7

 .)8(والزيادات، والتفردات، وغيرها من الفوائدالمتابعات، وضوع واحد، ليبين  ذات المعدد التراجم المتعاقبة ي-8

 .)9(تعداد التراجم المتفرقة بتعدد أحكام الحديث، وإيراده من غير الطريق الأولى -9

 :منهالفوائد، وتحصلت كثير من العوائد، وبهذه الإشارات والمسالك نبه على كثير من ا 

 . ارتضاه وما لم يرتضهاعتناؤه بتقوية الأحاديث، وتفريقه بين ما -أ

 . إشارته إلى ما وصله في موضع آخر مع سلوك سبيل الاختصار، وتكثير الأدلة في الباب-ب

يريـد أن ينبـه عـلى  ة متكـاثرة، وكأنـه لإخراجها عن الغرابة، أو بيان قوتها، وربما أشـار إلى كـثر وتعدادها،تكثير الطرق -ج

 .مرتبة اليقينبلوغها 

 . الشمس لموت أحد، ولا لحياتهباب لا تنكسف: قولهك

                                     
 .180، ص7، ج5777، مصدر سابق، رقمالجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .11، ص6، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .131، ص8، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  3(
 .131، ص8، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  4(
 .91، 82ص: ينظر)  5(
 .153، 91، 87ص: ينظر)  6(
 .140ص: ينظر)  7(
 .271تكرار الترجمة ص: ينظر)  8(
 .271تكرار الترجمة ص: ينظر)  9(
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 .)5(، وابن عمر)4(، وابن عباس)3(، وأبو موسى)2(، والمغيرة)1(رواه أبو بكرة

 .)6(ةثم أسنده من طريق أبي مسعود، وعائش

 . تنويع الصنيع من باب الاستثارة والإفادة-د

 .وقف التفردات والمتابعات والزيادات، والقبول والرد فيها، أو التالتنبيه إلى -هـ

قاله، ورواه وذكره، هو العمدة في الباب، ويسوق ما يشهد له، وينبـه عـلى مـن خـالف :  ما يشير إليه في الترجمة بقوله-و

 .مما ضعف

 . الإشارة إلى ما ورد في بعض الطرق مما يرى صحته، وإن لم يرتضه-ز

 . قد ينبه على تصرفه في ألفاظ الحديث-ح

 .)7(بها الخبر، مما يتنوع دلالة وشهودا على الباب الألفاظ التي أتى التنبيه إلى -ط

 . الإشارة إلى الترجيح والاختيار-ي

 .وكل ذلك مع سلوك سبيل الاختصار، والإشارة الملمحة من غير تصريح في الغالب، للحث على النظر، والاستكشاف

 .قرآنلل أو ،لعمللالترجمة عناية بموافقة ال: المطلب الثاني

 :وافقة الترجمة للعملعناية بمال: أولاً

سالك يسلك في ذلـك المـ والمخرج فيها، وأً تقوية لمدلولها، ،عمل السلفبيان بتأييد تراجمه المعقودة بًالبخاري كثيرا  يعتني

 .العريضة، والأساليب البديعة

ً فأحيانا يعد جملة عف خـلاف ذلـك في وفي ذلك إشـارة إلى ضـ والعمل عليه،: ممن رويت عنه دلالة الترجمة، وكأنه يقول ً

 .ٍأحيان كثيرة

 .باب اغتسال الصائم: كقوله

لا بأس أن يـتطعم القـدر، :  ابن عمر ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباسلََّوب

ا مـترجلا، وقـال ًبح دهينإذا كان صوم أحدكم فليص: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وقال ابن مسعود: أو الشيء، وقال الحسن

َ إن لي أبز:أنس ْ  .ن أتقحم فيه وأنا صائمَ

إن ازدرد : يستاك أول النهار وآخره، ولا يبلع ريقـه، وقـال عطـاء: أنه استاك وهو صائم، وقال ابن عمر ويذكر عن النبي

 طعم، وأنت تمضمض به، ولم ير أنس والماء له: له طعم، قال: لا بأس بالسواك الرطب، قيل: ريقه لا أقول يفطر، وقال ابن سيرين

 .ًوالحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا

 )8(...ا في رمضان من غير حلم، فيغتسل ويصومً يدركه الفجر جنبكان النبي: ثم خرج حديث عائشة

                                     
 .42، ص2، ج1040، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيح: وصله البخاري، ينظر)  1(
 .42، ص2، ج1043، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيح: وصله البخاري، ينظر)  2(
 .48، ص2، ج1059، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيح: وصله البخاري، ينظر)  3(
 .45، ص2، ج1052، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيح: ، ينظروصله البخاري)  4(
 .42، ص2، ج1042، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيح: وصله البخاري، ينظر)  5(
 .48، ص2، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، : ينظر)  6(
 .78ما تقدم ص: ينظر)  7(
 .39ص، 3، ج1930، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  8(
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وفي ، )1( من النهى عن دخـول الـصائم الحـمام، أخرجـه عبـد الـرزاق عن عليوكأنه يشير إلى ضعف ما روي: قال ابن حجر

كـان يكـره للـصائم بـل أنـه  ...وأراد البخاري بأثر ابن عمر هذا معارضة ما جاء عن إبراهيم النخعـي بـأقوى منـهسنده ضعف، 

 .)3(وذكر هناك مناسبة ما ذكره للترجمة، )2(الثياب

 ،لالتـه وحكمـها لدً مـن الوجـوه تأييـد تتصل بالبـاب المعقـود بوجـهًما يهم في سياق بياني أن أبين أن البخاري عدد جملة

  .أشار لضعف ما خالفه، وإلا لأثبته، أو علقه، بل ووتقوية ما ورد فيه

ّوأحيانا ينص على العمل بوفق دلالة الترجمة  .، ولا يعدد الروايات في ذلكً

 .باب بيع المزايدة: كقوله

 .)4(أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد: وقال عطاء

 .لتعديد والنصًوأحيانا يجمع بين ا

 .باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى: كقوله

 .ويذكر ذلك عن عمار، وأبي ذر، وأنس، وجابر بن زيد، وعكرمة، والزهري: قال محمد

 .ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار: وقال يحيى بن سعيد الأنصاري

 .)5(ثم خرج من الأحاديث ما يدل على ترجمته

 .روى بخلاف ذلكُوينبه على ضعف ما يًيانا ينص على الروايات، وأح

 .باب الحجامة والقيء للصائم: كقوله

إذا قـاء : ثوبان سمع أبا هريـرةوقال لي يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام، حدثنا يحيى، عن عمر بن الحكم بن 

 .فلا يفطر، إنما يخرج، ولا يولج

 . والأول أصحويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر،

 .وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل، وليس مما خرج

 . يحتجم وهو صائم، ثم تركه، فكان يحتجم بالليلوكان ابن عمر 

 .واحتجم أبو موسى ليلاً

 .احتجموا صياما: ويذكر عن سعد، وزيد بن أرقم، وأم سلمة

 .كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى: وقال بكير عن أم علقمة

 .»أفطر الحاجم والمحجوم«: ا، فقالًعن الحسن عن غير واحد مرفوعويروى 

 . أعلمالـلـه: نعم، ثم قال: ؟ قالعن النبي: وقال لي عياش، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا يونس، عن الحسن مثله، قيل له

 واحـتجم وهـو  احتجم وهو محرم،حدثنا معلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي

 .صائم

 .  وهو صائماحتجم النبي: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال

                                     
 ، وفيه الحارث الأعور، وفيه مقال مشهور، 318، ص2، ج9448، مصدر سابق، رقم المصنفلم أقف عليه عند عبد الرزاق، وهو عند ابن أبي شيبة، )  1(
 .299، ص2، ج9218، مصدر سابق، رقم المصنف في الأحاديث والآثارابن أبي شيبة، : ينظر)  2(
 .154، 153، ص4ر سابق، ج، مصدفتح الباريابن حجر، : ينظر)  3(
 .91، ص3، ج2141، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .70، ص2، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، : ينظر)  5(



 123

: يسأل أنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قـال سمعت ثابتا البناني: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة قال

 .))1، حدثنا شعبة على عهد النبيلا، إلا من أجل الضعف، وزاد شبابة

بـن يـونس، عـن هـشام، اوقال لي مسدد، حدثنا عيسى : أي إذا تعمد القيء، قال البخاريويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، 

 وإنما يروي هذا عـن ، ولم يصح:الـلـه، قال أبو عبد »من استقاء فعليه القضاء« : قالعن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي

، عن عمر بن ثنا يحيىحد : قال،ثنا معاويةحد : قال، وخالفه يحيى بن صالح، عن أبي هريرة رفعه، عن أبيه، بن سعيدالـلـه عبد

 .)2( فإنما يخرج ولا يولج، إذا قاء أحدكم فلا يفطر: سمع أبا هريرة قال،بن ثوبانحكم 

ّ صائمون، ونبه أن من كرهها فلأجـل الـضعف، لا وهم  والسلف للحجامةوأيد دلالة عدم الفطر في الاستقاء بعمل النبي

وأشـار إلى ضـعف حـديث الفطـر مـن لكونها تفطر، والحجامة والقيء مشتركة في العلـة، والحكـم فـيهما واحـد عنـد البخـاري، 

ود الـنص أن الفطر مما دخل لا مما خرج، وإن انتقدت بـالمني، إلا أن اسـتثناءه لـور: والقاعدة المحكمة عنده في البابالحجامة، 

 . بخصوصه

البخاري لا يرى الفطر من القيء والحجامة، أما الحجامة فلضعف الحديث المروي في الفطر منها، وتأييد دلالـة : والخلاصة

 .عدم الفطر بالعمل، وجمع بين الحجامة والقيء في التبويب للدلالة على اشتراكهما في العلة والحكم، فهو ملتحق بالحجامة

 . تقوية لمدلولها الدال عليه حديث الترجمة،للترجمة في هيئة تعاليقال السلف وفعلهم الذي يشهد أقوًأحيانا يسوق و

 .باب المزارعة بالشطر ونحوه: كقوله

ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربـع، وزارع عـلي، وسـعد : وقال قيس بن مسلم، عن أبي جعفر، قال

عود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وابـن سـيرين، وقـال  بن مسالـلـهبن مالك، وعبد 

كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر مـن عنـده فلـه : عبد الرحمن بن الأسود

، فـما خـرج فهـو بيـنهما،  فينفقـان جميعـا،تكون الأرض لأحـدهمالا بأس أن : الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا، وقال الحسن

 ، والزهـري، والحكـم، وعطاء،وقال إبراهيم، وابن سيرينلا بأس أن يجتنى القطن على النصف،  :وقال الحسن، ورأى ذلك الزهري

لى الثلـث والربـع إلى أجـل  لا بـأس أن تكـون الماشـية عـ:وقال معمـر، ونحوه،  لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث، أو الربع:وقتادة

 .مسمى

 ،ئـة وسـقا فكان يعطي أزواجه م،عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر، أو زرع  أن النبي،بن عمرثم خرج حديث ا

 ،، أو يمـضي لهـنأن يقطـع لهـن مـن المـاء والأرض  فخير أزواج النبي، فقسم عمر خيبر، وعشرون وسق شعير،ثمانون وسق تمر

 .)3( وكانت عائشة اختارت الأرض، ومنهن من اختار الوسق،لأرضفمنهن من اختار ا

راعي المصنف لفظ الـشطر لـوروده في الحـديث، وألحـق غـيره لتـساويهما في المعنـى، ولـولا مراعـاة لفـظ : قال ابن حجر

محمد بـن عـلي بـن وقال قيس بن مسلم، هو الكوفي، عن أبي جعفر، هو : قولهالمزارعة بالجزء أخصر وأبين، : الحديث لكان قوله

ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، الواو عاطفـة عـلى الفعـل، لا عـلى المجـرور، أي : الحسين الباقر، قوله

أخبرنـا قـيس : أخبرنا الثوري، قـال: يزرعون على الثلث، ويزرعون على الربع، أو الواو بمعنى أو، وهذا الأثر وصله عبد الرزاق قال

كيف يروي قيس بن مسلم هذا عـن أبي جعفـر، وقـيس كـوفي، وأبـو : أن القابسي أنكر هذا، وقال: لم به، وحكى ابن التينبن مس

جعفر مدني، ولا يرويه عن أبي جعفر أحد من المدنيين؟ وهو تعجب من غير عجب، وكم من ثقة تفـرد بمـا لم يـشاركه فيـه ثقـة 

                                     
 .42، ص3، ج1940، 1939، 1938، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، : ينظر)  1(
 .91، ص1مصدر سابق، جالتاريخ الكبير، البخاري، )  2(
 .137، ص3، ج2328، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  3(
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ً، والواقع أن قيسا لم ينفرد به، فقد وافقه غيره في بعض معناه، كما سـيأتي قريبـًآخر، وإذا كان الثقة حافظا لم يضره الانفراد  ثـم ،اً

إنما ذكر البخاري هذه الآثار في هذا الباب ليعلم أنه لم يـصح في المزارعـة عـلى : حكى ابن التين عن القابسي أغرب من ذلك، فقال

ث ابن عمر في ذلك، وهو معتمد من قال بـالجواز، والحـق الجزء حديث مسند، وكأنه غفل عن آخر حديث في الباب، وهو حدي

ًأن البخاري إنما أراد بسياق هذه الآثار الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم خلاف في الجواز، خصوصا أهـل المدينـة، فيلـزم مـن 

 .)1(يقدم عملهم على الأخبار المرفوعة أن يقولوا بالجواز على قاعدتهم

 .أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد: وقال عطاءيدة، باب بيع المزا: قولهكو

 ،»مـن يـشتريه منـي؟«:  فقـالً أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبـيالـلـهوخرج حديث جابر بن عبد 

 .)2( بكذا وكذا، فدفعه إليهالـلـهفاشتراه نعيم بن عبد 

 الحنفي، الـلـهر، أخرجه الترمذي، وأحمد، من طريق  الأخضر بن عجلان، عن عبد ترجم ببيع المزايدة، وفيه حديث مشهو

أخـذتهما بـدرهم، : من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقـال رجـل«: ًباع حلسا وقدحا، وقال الـلـهعن أنس بن مالك، أن رسول 

هـذا : هما منـه، لفـظ الترمـذي، وقـال، فأعطاه رجل درهمين، فبـاع»من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟«: فقال النبي

 الحنفـي الـذي روى عـن أنـس، هـو أبـو بكـر الحنفـي، الـلــهحديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان، وعبـد 

ًوالعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث
)3(. 

 أبو بكر الحنفي البصري، روى عن أنس في البيع في من يزيد، وفيه قصة، وعنـه :هكذا حسنه، وفيه الحنفي، قال ابن حجر

عدالته لم تثبت، : لا يصح حديثه، وقال ابن قطان الفاسي: وقال البخاري: الأخضر بن عجلان، رواه الأربعة، وحسنه الترمذي، قلت

 . )4(فحاله مجهولة

 .ٌمن يشتريه مني؟ وفي ذلك عرض له للمزايدة: هوإنما ترجم بمقتضاه لأنه أخرج ما يؤيده، وذلك في قول

حدثنا محمد : ، وقد أخرجه البزار، وقال)5(وجزمه في الترجمة بجواز بيع المزايدة، كأنه يشير إلى تضعيف حديث النهي عنه

: ن وهـب، قـالبن عبد الرحيم، ثنا معلى بن منصور، ثنا ابن لهيعة، ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن المغيرة بـن زيـاد، عـن سـفيان بـ

 .)7(، وضعفه ابن حجر بابن لهيعة)6( ينهى عن المزايدةسمعت النبي

 . لاستنباطه من الحديث المخرج في الباب، أو الذي أشار إليهًمؤيدا من العمل بما نقله ذلك وتأيد

ُفإن كان في الترجمة خلاف لم يجزم بمدلولها، أو يبين الخلاف فيها  ، أو يعلق بصيغة التمريض، )8(ٌ

 .)9(باب لا يجمع بين متفرق: أو يحذف القيد حين الاختلاف، كقوله

 .، أو الإجماععلى تأيد ذلك بالعملها ، ويكون اعتماده فيًوأحيانا يسلك سبيل الإشارة دون العبارة المصرحة

 .]11:النساء[،أو دينمن بعد وصية يوصي بها :  تعالىالـلـهباب تأويل قول  :كقوله

                                     
 .11، ص5مصدر سابق، جفتح الباري، ابن حجر، )  1(
 .91، ص3، ج2141، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .31، ص19، ج11968ق، رقم، مصدر سابالمسند، وأحمد، 513، ص2، ج1218، مصدر سابق، رقم الجامع الكبيرالترمذي، )  3(
 .88، ص21، مصدر سابق، جتهذيب التهذيبابن حجر، )  4(
 .354، ص4، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  5(
 .90، ص2، مصدر سابق، جكشف الأستار عن زوائد البزارالهيثمي، ) 6(
 .354، ص4، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  7(
 .إذا جامع في رمضان: ، باب41، ص3، مصدر سابق، جالجامع الصحيحاري، البخ: ينظر)  8(
 .81ص: ينظر)  9(
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 .)1( قضى بالدين قبل الوصيةويذكر أن النبي

، لتأيده بالعمل بمقتضاه، بل والإجـماع عليـه، ولا عـبرة بمـن )2(إنما اعتمده البخاري في معرض الاستدلال مع إشارته لضعفه

 .)3(شذ، كما نص عليه غير واحد

 .العناية بموافقة الترجمة للقرآن: ًثانيا

ٌوهذه العناية مظهر شائع ، وقـد يـشير بـذلك قوي حكم الترجمة ودلالتهاي مسالكه، وهو بذلكٌسلك من  عند البخاري، ومٌ

 . ورد في الباب مما يتعلق بالآيةاإلى م

 تعالى أن يضم إلى الحديث الذي يذكره ما يناسبه من قرآن، أو تفـسير لـه، الـلـهاعلم أن عادة البخاري رحمه : قال العيني

عن بعض التابعين بحسب ما يليق عنـده بـذلك المقـام، ومـن عادتـه في أو حديث على غير شرطه، أو أثر عن بعض الصحابة، أو 

ًتراجم الأبواب ذكر آيات كثيرة من القرآن، وربما اقتصر في بعض الأبواب عليها، فلا يذكر معها شيئا أصلاً
)4(. 

راته ومراداتـه مـن ٌوهو ظاهر من صنيعه، إلا أن العيني لم يفصل غاياته وأسبابه في سوق الآيـات في الـتراجم، وإشـا: قلت

ٍالآيات كثيرةٌ ومتنوعة حقق بها كثيرا من الإفادات، وأبان بها في أحيان آراءه واختياراته، فهـي تتنـوع بـين نقـد، واختيـار في بـاب  ٍٍ ً

لى مـا ورد في ٍوتقوية لمدلول الترجمة، وإبانة المعنى المراد، والتدليل على الترجمة، والإشـارة إّورد لخطإ شائع في تأويلها، الاختلاف، 

 .الآية من حديث لم يرتضه، والقصد إلى تفسيرها، إلى غير ذلك من الأسباب والدوافع التي تفصيلها يخرجنا عن المقصود

-، وهـو يـسلك هـذا المـسلك إما أن يكتفي بما يسوقه من القرآن عن إيـراد مـا ورد مـن أحاديـث في البـابفي ذلك وهو 

 :الوجوههذه عند أحد  -بحسب ما ظهر لي

عندما يفتتح كتب صحيحه بباب ممهد للشروع في المقـصود، يكـون كالمقدمـة، والعمـدة في ذلـك التقـديم ثبوتـه مـن  -1

 .)5(القرآن

 .)6( أن يشير بالآية في الترجمة إلى ما ورد في تفسيرها ودلالتها بما صح عنده، وإن لم يرتضه لصحيحه-2

إلى الخـلاف في تأويلهـا، أو رد مـا  وأ ما ورد فيها مما لم يرتضه لصحيحه،  أن تكون الآية جزء الترجمة، وهو يشير بها إلى-3

 .يخالف دلالتها

ُفإما منا بعد وإما فداءباب : باب: كقوله ٍّ ّ،]4:محمد.[ 

} في الأرض تريـدون عـرض الـدنيا{، يعني يغلب،  يكون له أسرى حتى يثخن في الأرضما كان لنبي أن: وقوله عز وجل

 ].67:نفالالأ[،)7(الآية

 ... قوله عز وجل: وباب: تقدير الترجمة

وقد خرجـه البخـاري في المغـازي، مـن ٌوعلى ذلك فترجمة الباب مكونة من جزئين بالآيتين، أشار في الآية الأولى إلى حديثها، 

ٍفربطـوه بـسارية ثمامة بـن أثـال، :   خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال لهبعث النبي: حديث أبي هريرة، وفيه

                                     
 .6، ص4، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  1(
، والعمـل هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وقد تكلم بعـض أهـل العلـم في الحـارث: قال الترمذي بعد إخراجه الحديث)  2(

 .487، ص3، ج2095، مصدر سابق، رقم الجامع الكبيرعلى هذا الحديث عند عامة أهل العلم، الترمذي، 
 .454، ص30، مصدر سابق، جالتوضيح لشرح الجامع الصحيحابن الملقن، : ينظر)  3(
 .16، ص1، جمصدر سابقالعيني، عمدة القاري، )  4(
 .109ص: ينظر)  5(
 .113ص: ينظر)  6(
 .75، ص4، مصدر سابق، جالجامع الصحيح البخاري، ) 7(
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عندي خـير يـا محمـد، إن تقتلنـي تقتـل ذا دم، وإن :  فقال»ما عندك يا ثمامة؟«: ، فقال فخرج إليه النبيمن سواري المسجد،

 .)1(أطلقوا ثمامة: فقال... تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت

ّقتل، والمن، والفداء، بل أخذه بأحد التخايير، فكـان مـراده أن يبـين  لقوله بالتخيير بين الومحل الشاهد منه إقرار النبي

 .أحدهاحقق الصالح والمصلحة، كما اختار ٌأن الأخذ بأحدها متروك للإمام بما ي

 .)2(ٌّوتصدير الباب بالآية، فيه رد لقول مجاهد وغيره ممن منع أخذ الفداء من أسارى الكفار، كما يقول ابن حجر

ّ، إنباء برأيه، وردا)3(ٌمة أخذ بحجز الآية في أنها محكمة غير منسوخة، كما ذهب بعضهموفي ذكر قصة ثما  . لذلك القولً

، وتبويبه بمقتضى الآية الثانية، إشارة إلى ما ورد فيها من قصة الأسارى، وقد أخرج حديثها الإمام أحمد من حديث عمر

أبا بكر وعليا وعمـر،  الـلـهوأسر منهم سبعون رجلا، فاستشار رسول  المشركين، فقتل منهم سبعون رجلا، الـلـهفهزم : وفيه

، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية، فيكون ما أخذنا مـنهم قـوة لنـا الـلـهيا نبي : فقال أبو بكر

 مـا الـلــهو: قلـت:  قال»ما ترى يا ابن الخطاب؟«: الـلـه أن يهديهم فيكونون لنا عضدا، فقال رسول الـلـهعلى الكفار، وعسى 

ٍّ فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيـل فيـضرب عنقـه، وتمكـن - قريبا لعمر -أرى ما رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنني من فلان

تهم وقـادتهم،  أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وأئمـالـلـه فيضرب عنقه، حتى يعلم -أخيه-حمزة من فلان

 .ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت، فأخذ منهم الفداء الـلـهفهوي رسول 

، الـلــهيـا رسـول : ، فإذا هو قاعد وأبو بكر وإذا هـما يبكيـان، فقلـتغدوت إلى النبي: فلما أن كان من الغد، قال عمر

الذي عـرض : «فقال النبي: تباكيت لبكائكما، قالأخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء 

 ما كان لنبي أن:  عز وجلالـلـه وأنزل - لشجرة قريبة-علي أصحابك من الفداء، لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة 

 .)4(لهم الغنائم، من الفداء، ثم أحل  سبق لمسكم فيما أخذتمالـلـهلولا كتاب من :  إلىيكون له أسرى حتى يثخن في الأرض

 ما أشار به أبو بكر من الفـداء، أو مـا أشـار بـه عمـر مـن القتـل؟ وإن كـان ؟وفيه إشارةٌ إلى الخلاف في أي الأمرين أرجح

 .)5(ذي عرض علي أصحابك من الفداءأبكي لل: البخاري جنح إلى ترجيح رأي عمر لموافقته لظاهر الآية، ولقوله في الحديث المتقدم

، حتى يـثخن: ً منوطا بالإثخان بدلالة الآية يرى تعلق الجزئين ببعضهما تمام التعلق، فإن كان الحكم أولاًوالمتأمل للباب

فإن ما آل إليه الحكم تخيير الإمام فيما يحقق المصلحة بحسب دلالة الآية الأولى وحديث ثمامة، وإنمـا اختلـف الحكـم لاخـتلاف 

 . فلا نسخ فيهاالعلة المبني عليها الحكم، واختلاف الحال،

 لم لم يعلق البخاري قصة عمر بعد الآية كما يفعل كثيرا؟: فإن قيل

فالجواب أن البخاري يتنوع صنيعه بين التصريح والإشارة، وهنا سلك سبيل الإشـارة، وغرضـه فيهـا شـبيه مـن غرضـه مـن 

 .التعليق لو علقه

، وسماك الحنفي أبو زميل، لم يخرج لـه في )6( يخرج لهوفي حديث أحمد المتقدم، عكرمة بن عمار استشهد به البخاري، ولم

 .)7(الصحيح مطلقا

                                     
 .214، ص5، ج4372، مصدر سابق، رقمالجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .162، ص6، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  2(
 .148، ص5، مصدر سابق، جإرشاد الساريالقسطلاني، )  3(
 .334، ص1، ج208، مصدر سابق، رقمالمسند أحمد، )  4(
 .152، ص6، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  5(
 .264، ص20، مصدر سابق، جتهذيب الكمالالمزي، : ينظر)  6(
 .128، ص12، مصدر سابق، جتهذيب الكمالالمزي، : ينظر)  7(
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 أن يكتفي بدلالة الآية لإشكال ورد في دلالة الأحاديث في الباب يخالف المتقرر من قواعد الشريعة، وإن كـان الحـديث -4

 .)1(عنده بدون لفظة الإشكال ًمخرجا

 .ما ترجم به أن يشير إلى أن الآية كافية في الدلالة على -5

ــه ــه: كقول ــة، وقول ــاب صــدقة العلاني ــة: ب ــل والنهــار سرا وعلاني ــذين ينفقــون أمــوالهم باللي ــه،ال ولا هــم  : إلى قول

 . واكتفى بذلك،]274:البقرة[،))2يحزنون

 .)3(ًرأى ابن حجر والعيني وغيرهما أنه اكتفى بالآية لأنه لم يجد حديثا على شرطه

لكنه قد يكتفـي إلا إن قصد التفسير،  إلا ويلاحظ أحاديثها، وما ورد فيها، ًأنه لا يترجم ترجمة أعلم الـلـهوالذي يظهر لي و

 .بالآية لشهرة ما ورد فيها، أو لحث الناظر للبحث عما يؤيدها، سلوكًا لمسلك الخفاء

ومـن بـاب  عـن إيـراده، ولشهرة دليلها اسـتغنى والبخاري هنا اكتفى بدلالة الآية لكونها صريحة في جواز صدقة العلانية،

ورجـل تـصدق بـصدقة فأخفاهـا «:  أفضلية صدقة السر عليها أعقبها بباب صدقة السر، وقال أبو هريرة، عن النبيالتنبيه إلى

 ].271:البقرة[،))4وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم:  تعالىالـلـه، وقال »حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه

لا يقتـسم «: قولـه: ، منهـالفهم أن الأحاديث في صدقة العلانية كثيرة، وقد خرج البخـاري منهـا جملـةومما يحتم هذا ا

 خـرج ومعـه بـلال، الـلـهرسول وحديث ابن عباس، أن ، )5(»ًورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة

وعلـق ، )6(المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبـهفظن أنه لم يسمع النساء، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت 

 .)7(في التصدق بماله كلهالبخاري قصة أبي بكر 

:  أن يعقب بين بابين لهما ببعض تعلق، يخرج الحديث في أحدهما، ويكتفي في الآخر بدلالة الآية أو الآيات، وكأنه يقول-6

 .)8(ر، وتجنب التكرار لقرب موضعهوما خرجته في هذا يصلح لذاك من باب الاختصا

ٌأن يعقد ترجمتين متشابهتين، دليلهما واحد فينوع في صنيعه، فيستدل لـلأولى بالأحاديـث، ويـستدل للأخـرى بالآيـات،  -7

ًمن باب التنوع، وألا يكون تكرارا محضا، فتكون الإفادة الزائدة في الثانية، والإحالة فيها على دليل الأولى لأنه عينـه، و ٌهـو صـنيع ً

 .ٌمتكرر منه، وإنما ترجم ترجمتين متشابهتين لتناسبهما للكتاب المترجم

 .إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه: باب:  في الرهنكقوله

 . قضى أن اليمين على المدعى عليهأن النبي: ثم خرج حديث ابن عباس

 ، وهو عليه غضبانالـلـه وهو فيها فاجر لقي من حلف على يمين يستحق بها مالاً« :ابن مسعودوحديث أبي وائل، عن 

 ثـم إن ،]77:آل عمـران[،عذاب ألـيم، فقرأ إلى  وأيمانهم ثمنا قليلاالـلـهإن الذين يشترون بعهد  : تصديق ذلكالـلـهفأنزل 

                                     
 .61ص: ينظر)  1(
 .137، ص2، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .283، ص8، مصدر سابق، جعمدة القاري، والعيني، 289، ص3، مصدر سابق، جريفتح الباابن حجر، : ينظر)  3(
 .137، ص2، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .99، ص4، ج3096، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  5(
 .35، ص1، ج98، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  6(
 .139، ص2، مصدر سابق، جلصحيحالجامع االبخاري، )  7(
 .46ص: ينظر)  8(
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 أنزلـت، كانـت الـلــهّصـدق، لفـي و: فقـال: فحدثناه، قال:  قال؟نما يحدثكم أبو عبد الرحم: الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال

 .)1(»...شاهدك، أو يمينه« :الـلـه، فقال رسول الـلـهبيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول 

 .باب ما جاء في البينة على المدعي: ثم ترجم بعد ذلك في أول الشهادات، باب

ينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كـما يا أيها الذين آمنوا إذا تدا

 ].282:البقرة[، إلى آخر آية الدين، فليكتبالـلـهعلمه 

على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكـن غنيـا أو  يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو:قوله تعالىو

 ،]135:النـساء[،))2 كـان بمـا تعملـون خبـيراالـلــه أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضـوا فـإن الـلـهفقيرا ف

 .واكتفى بذلك، ولم يسق شيئا من الأحاديث اكتفاء وإحالة على ما سبق

 :من ذلكوإما أن يستدل في الترجمة أو عليها بالآية والحديث ليحقق بعض الفوائد والمقاصد، و

 .تقوية مدلول الترجمة بجهتي النقل -1

 ].9:الجمعة[،الـلـهإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر :  تعالىالـلـهباب فرض الجمعة، لقول : كقوله

ب نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهـم أوتـوا الكتـا«:  يقولالـلـهثم خرج حديث أبي هريرة أنه سمع رسول 

 .)3(»، اليهود غدا، والنصارى بعد غدٌ، فالناس لنا فيه تبعالـلـهمن قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا 

 .القرآن والسنة: فقد استدل على فرضية الجمعة بجهتي النقل

 .والتدليل على الترجمة أن تكون الآية كالتعليل -2

ولا تبـاشروهن وأنـتم عـاكفون في : لقولـه تعـالىوالاعتكـاف في المـساجد كلهـا،  الأواخر،باب الاعتكاف في العشر : كقوله

 .]187:البقرة[، آياته للناس لعلهم يتقونالـلـه فلا تقربوها كذلك يبين الـلـهالمساجد تلك حدود 

 .)4(يعتكف العشر الأواخر من رمضان الـلـهكان رسول : ثم خرج أحاديث، منها حديث ابن عمر قال

ٍاستدل هنا على صحة الاعتكاف في المساجد كلها من غـير تخـصيص للمـساجد الثلاثـة، أو مـسجد الجمعـة بعمـوم الآيـة، 

ٌفلذلك صدر بها الترجمة ردا لمن يذهب إلى تخصيصه، وفي ذلك خلاف مشهور ٍّ)5(. 

 .ية أحد الوجوه الواردة في السنة أن يرجح بالآ-3

وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفـتم :  تعالىلـهالـباب صلاة الخوف، وقول : كقوله

أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكـم عـدوا مبينـا وإذا كنـت فـيهم فأقمـت لهـم الـصلاة فلـتقم طائفـة مـنهم معـك 

ّفليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا 

الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جنـاح علـيكم إن كـان بكـم أذى مـن مطـر أو 

 .]102ـ101:النساء[، أعد للكافرين عذابا مهيناالـلـهكنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن 

 الـلــه قبل نجد، فوازينا العـدو، فـصاففنا لهـم، فقـام رسـول الـلـهغزوت مع رسول : عمر قالثم خرج حديث ابن 

بمـن معـه، وسـجد سـجدتين، ثـم انـصرفوا  الـلـه معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول ٌيصلي لنا، فقامت طائفة

                                     
 .187، ص3، ج2515، 2514، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .218، ص3، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .2، ص2، ج876، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 .62، ص3، ج2025 رقم ، مصدر سابق،الجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .615، ص13، مصدر سابق، جالتوضيح لشرح الجامع الصحيحابن الملقن، : ينظر)  5(
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سجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه بهم ركعة، و الـلـهمكان الطائفة التي لم تصل، فجاؤوا، فركع رسول 

  .)1(ركعة، وسجد سجدتين

ساق الآيتين في الترجمة إشارةً إلى أن خروج صلاة الخوف في هيئتها وصفتها عن بقية الصلوات ثبت بالكتاب والسنة، وآثـر 

 . )2(ريج حديث ابن عمر لقوة شبه كيفيته بما في الآيةخت

 .ًلآية بيان معنى في الحديث المخرج أن يكون مقصوده با-4

ا فامـسحوا بوجـوهكم وأيـديكم ًفلـم تجـدوا مـاء فتيممـوا صـعيدا طيبـ:  تعـالىالـلــهقـول بـاب التـيمم، : قولـه: ومنه

 .].6:المائدة[،منه

ع في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء، أو بذات الجـيش، انقطـ الـلـهخرجنا مع رسول : ثم خرج حديث عائشة، قالت

حين أصـبح عـلى غـير مـاء،  الـلـهفقام رسول ... على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء الـلـهعقد لي، فأقام رسول 

 .)3( آية التيمم، فتيممواالـلـهفأنزل 

يـة التـيمم، أنهـا  آالـلــهفـأنزل :  عنها في حديثهاالـلـهأراد البخاري أن يبين بالآية المصدرة في الترجمة أن مراد عائشة رضي 

يـا أيهـا الـذين آمنـوا لا تقربـوا الـصلاة وأنـتم : ، وهـي قولـه تعـالى، لا أن المراد منها آية النساء"منه: "آية المائدة، بدليل زيادة

ًسكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتـسلوا وإن كنـتم مـرضى أو عـلى سـفر أو جـا أحـد مـنكم مـن 

، ٍّ كـان عفـوا غفـوراالـلــهلامستم النساء فلم تجدوا مـاء فتيممـوا صـعيدا طيبـا فامـسحوا بوجـوهكم وأيـديكم إن الغائط أو 

 .)4( آية التيمم، هل هي آية المائدة، أو النساء؟الـلـهفأنزل : ، وقد اختلف العلماء في المراد من قول عائشة]43:النساء[

 : ، منها)5(ٍعلى أمورقد اعتمد البخاري في تعيينه لآية المائدة  و

ًما ورد مصرحا به في الروايات، وهو ما خرجه في كتاب التفسير، تفسير سورة المائدة، من طريـق ابـن وهـب، قـال أخـبرني 

سقطت قلادة لي بالبيداء، ونحـن داخلـون المدينـة، فأنـاخ : عمرو، أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه، عن أبيه، عن عائشة، قالت

الـذين آمنـوا إذا قمـتم إلى يـا أيهـا :  استيقظ وحضرت الصبح، فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلتم إن النبيث... ونزل النبي

    .)6( الآيةالصلاة

 .ًأو يبين شرطا فيهاا، ً أن يقصد بالآية الإشارة إلى معنى يزيد الترجمة إيضاح-5

 وتثبيتا من الـلـهاء مرضاة  الذين ينفقون أموالهم ابتغومثلاتقوا النار ولو بشق تمرة، والقليل من الصدقة، : باب: كقوله

 .)7( ثم خرج ما يدلل على الترجمة،]266، 265:البقرة[،من كل الثمرات : وإلى قوله، الآيةأنفسهم

ء، ، وذلـك بالـسلامة مـن الريـاالـلــهٌأراد أن يستدل بالآية على أن شرط الإثابة والقبول في الصدقة قائم على ابتغاء مرضاة 

وفيهـا التمثيـل البـديع عـن ومن تمام بديع اختياره للآية أنها شاملة لمقصوده من الترجمة في الحث على الصدقة قليلها وكثيرها، 

 : للآية الثانيـةشارتهِولم يكتف بذلك، بل إالإثابة الحاصلة من الصدقة، بالتعبير عن الصدقة بالقليل بإصابة الطل، والكثير بالوابل، 

أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمراتأيود أحدكم ...، فيها لطيـف منـزع، قـال 

                                     
 .17، ص2، ج942، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .429، ص2، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  2(
 .91 ص،1، ج334، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 .157، ص5، مصدر سابق، جالتوضيح لشرح الجامع الصحيحابن الملقن، : ينظر)  4(
 .9، ص2، مصدر سابق، ج فتح الباريابن رجب،: ينظر)  5(
 .64، ص6، ج4608، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  6(
 .136، ص2، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  7(
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وكأن البخاري أتبع الآية الأولى التي ضربت مثلاً بالربوة، بالآية الثانية التي تضمنت ضرب المثل لمن عمل عملاً يفقـده : ابن حجر

، يـشعر بالوعيـد بعـد  بمـا تعملـون بـصيرالـلــهو: ب الرياء في الصدقة، ولأن قوله تعـالىأحوج ما كان إليه، للإشارة إلى إجتنا

ً على بعضها اختصارااقتصارهالوعد، فأوضحه بذكر الآية الثانية، وكأن هذا هو السر في 
)1( .  

ّرا، وهـذا التفـسير نـص ًيقصد إلى تفسير آية بما يسوقه من الخبر، وإن لم يعقد الترجمة بنصها، وإن كـان ملاحظـا ظـاه -6 ً

  .، وقوى معناه بما ساقهحديث ضعيف عدل عنه

 .باب يحول بين المرء وقلبه: كقوله

 .)2( يحلف لا ومقلب القلوبكثيرا مما كان النبي: قال : وخرج حديث ابن عمر

المـراد أنـه : لك الراغب، وقـال أشار إلى ذكأنه أشار إلى تفسير الحيلولة التي في الآية بالتقلب الذي في الخبر،: قال ابن حجر

يلقى في قلب الإنسان ما يصرفه عن مراده لحكمة تقتضي ذلك، وورد في تفسير الآية ما أخرجه ابن مردويـه بـسند ضـعيف عـن 

  .)3(»يحول بين المؤمن وبين الكفر، ويحول بين الكافر وبين الهدى«: ابن عباس مرفوعا

ًلبخاري على إحدى المعاني مـترجما بمقتـضاه لدلالـة حـديث فيـه ضـعف، فهـو تختلف الأقوال في تفسير آية، فيحملها ا -7

 .عنده أولى من القول بالرأي، ويسوق من أقوال السلف ما يؤيد محمله

 .كتاب النفقات، فضل النفقة على الأهل: كقوله

 لآخرةعلكم تتفكرون في الدنيا وا لكم الآيات لالـلـهويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين،]219:البقرة.[ 

 .العفو الفضل: وقال الحسن

إذا أنفـق المـسلم نفقـة عـلى أهلـه وهـو يحتـسبها كانـت لـه «:  قـالثم خرج حديث أبي مسعود الأنصاري، عن النبي

 . )4(»صدقة

فيـه مـما لا يـؤثر بعـد النفقـة عـلى الأهـل فالملاحظ هنا أن البخاري حمل معنى الآية على أن العفو ما فـضل مـن المـال 

وقد أخرج ابن أبي حاتم من مرسـل يحيـى بـن أبي كثـير بـسند : ويدل على ذلك ما روي في سبب النزول، قال ابن حجرفيمحقه، 

إن لنـا أرقـاء وأهلـين فـما ننفـق مـن أموالنـا، فنزلـت، :   فقالاالـلـهصحيح إليه أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة سألا رسول 

يرادها في هذا الباب، وقد جاء عن ابن عباس وجماعة أن المراد بالعفو ما فضل عن الأهـل، ومـن وبهذا يتبين مراد البخاري من إ

العفو الصدقة المفروضة، ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس العفو ما لا يتبين في المال، وكـان هـذا : طريق مجاهد قال

 .)5( أن يؤخذ به، ولو كان مرسلاً السبب في نزولها أولىن ما جاء منقبل أن تفرض الصدقة، فلما اختلفت هذه الأقوال كا

 . موافقة حديث الترجمة للقياس: ثالثًا

ًكثيرا ما يذكر البخاري جزئية  ها، وهو بذلك يشير إلى أمور أو مسألة مقرونة بغيرها مما دلل عليها بالمسند، ولا يخرج حديثً

 :، والطريق إلى الوقوف على ذلك النظرأو أحدهما

 . بما خرج له بوجه من وجوه الالتحاقإلحاقها :الأول

 به، ولو في أدنى درجات الصلاحية، مع اعـتماده  للاعتماد عليه في الدلالة على ما ترجمتهصلاحيحديثها، و الإشارة إلى :الثاني

 .على القياس

                                     
 .283، ص3، مصدر سابق، جالباريفتح ابن حجر، )  1(
 .157، ص8، ج6617، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .514، ص11، مصدر سابق، فتح الباريابن حجر، )  3(
 .80، ص7، ج5351، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .498، ص9، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  5(
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ٍّ اكتفاء بتخريج سابق أو لاحق له، فرارا من التكرار، أو حثا على البحث والا:الثالث ً ٍ  .ستحضارً

ونه لم يـرتض أو لكأو بسبق التخريج أو لحوقه، خرج،  على المالإلحاقًوهو يسلك ذلك إما من باب الاختصار اكتفاء بدلالة 

 .ما أشار إليه لصحيحه

 :ومن الأمثلة على ذلك

 . باب ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء:قال البخاري

، فـأمر لـه بـصاع، أو صـاعين مـن طعـام، وكلـم مواليـه  النبيحجم أبو طيبة: قال وخرج فيه حديث أنس بن مالك

 .)1(فخفف عن غلته، أو ضريبته

له دلالة على الجواز، وأمـا ضرائـب الإمـاء،  ودلالته على الترجمة ظاهرة، فإن المراد بها بيان حكم ذلك، وفي تقرير النبي

الفساد في الأغلب، وإلا فكما يخـشى مـن اكتـساب الأمـة فيؤخذ منه بطريق الإلحاق، واختصاصها بالتعاهد، لكونها مظنة تطرق 

 )2(بفرجها يخشى من اكتساب العبد بالسرقة مثلا، ولعله أشار بالترجمة إلى ما أخرجه هو في تاريخه من طريق أبي داود الأحمـري

 .)3(تعاهدوا ضرائب إمائكم، واسم الأحمري هذا مالك: خطبنا حذيفة حين قدم المدائن، فقال: قال

ًوإن لم يجد فيه حديثا صحيحا لا على شرطه، ولا على شرط غيره، وكان مما يستأنس : وفي هذا الصنيع قال ابن حجر: قلت

 تـشهد الـلــهإما آية من كتـاب : ٌبه، وقدمه قوم على القياس استعمل لفظ ذلك الحديث، أو معناه ترجمة باب، ثم أورد في ذلك

 .)4( الخبرًله، أو حديثا يؤيد عموم ما دل عليه ذلك

:  أو بلفـظإمـائكم، وإنمـا بلفـظ أرقـائكم، :الذي يظهر لي أنه لم يقصد الإشارة لحديث تعاهـدوا، لأنـه لم يـرد بلفـظإلا أن 

بخاري في الترجمة القياس ليس إلا، ولـذلك غـاير في لفظـه ليـدلل عـلى أن اعـتماده عـلى القيـاس، لأن فالملاحظ عند الغلمانكم، 

  .، فما فائدة الإشارة إلى الحديث مع عدم صلاحيته للاعتمادة، ولا يرتقي للدلالة على البابالحديث لا تقوم به الحج

 .اب إذا وجد خشبة في البحر، أو سوطا، أو نحوهب: وقال

 فخـرج - وسـاق الحـديث - أنه ذكر رجلا مـن بنـي إسرائيـل الـلـه عنه، عن رسول الـلـهوخرج حديث أبي هريرة رضي 

 .)5(د جاء بماله، فإذا هو بالخشبة، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفةًينظر لعل مركبا ق

هل من وجـد مثـل : فالملاحظ في هذه الترجمة أنه لم يدلل إلا للخشبة، والمذكور معها ملتحق بها، ومقصوده من كل ذلك

 خلاف بين العلماء، والحـديث الـذي سـاقه ؟أو اللقطةت قيمته يأخذه أو يتركه، وإذا أخذه هل سبيله سبيل التملك، ّذلك مما قل

ب يدل على ذلك، فقد بـوب كذلك سياق الأبوا، )6(يدل على رأيه في جواز التملك، باعتبار شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد الناسخ

فهـا سـنة، فـإن جـاء عر: ٍإذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، وخرج حـديث زيـد بـن خالـد، وفيـه: باب: أولاً

ُليفرق بين ما له بال، وما يستحقر مما ليس له بال، ويتسامح فيه... إذا وجد خشبة: ، ثم أعقبه بباب)7(صاحبها، وإلا فشأنك بها ٌ. 

                                     
 .122، ص3، ج2277، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
ابـن أبي حـاتم، : ، في ترجمة أبي داود الأحمري، وأشار إلى جهالتـه، وصرح أبـو حـاتم بجهالتـه، ينظـر308، ص7، مصدر سابق، جالتاريخ الكبيرالبخاري، : ينظر)  2(

 .218، ص8، مصدر سابق، جالجرح والتعديل
 .458، ص4، مصدر سابق، جريفتح الباابن حجر، : ينظر)  3(
 .9، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  4(
 .164، ص3، ج2430، مصدر سابق، رقمالجامع الصحيحالبخاري، )  5(
 .85، ص5، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  6(
 .163، ص3، ج2429، مصدر سابق، رقمالجامع الصحيحالبخاري، )  7(
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في العـصا، والـسوط،  الـلــهرخص لنا رسـول :  قالالـلـه بن عبد في الترجمة لحديث جابربما ألحقه بالخشبة وهو يشير 

 .وهو وإن كان ضعيفًا، فقد تأيد بالنظر، لمساواته للخشبة المستدل لها بالنص، )1(باهه يلتقطه الرجل ينتفع بهوالحبل، وأش

هـل يأخـذ اللقطـة، ولا يـدعها تـضيع حتـى لا : وقد ورد ذكر السوط والتعريف به فيما خرجه البخاري بعد ذلك في بـاب

ًع سلمان بن ربيعة، وزيد بن صوحان في غزاة، فوجـدت سـوطا، كنت م: يأخذها من لا يستحق؟ من حديث سويد بن غفلة قال

لا، ولكن إن وجدت صاحبه، وإلا استمتعت به، فلما رجعنا حججنا، فمررت بالمدينة فسألت أبي بـن كعـب، : ألقه، قلت: فقال لي

ّوجدت صرة على عهد النبي: فقال ُ فيها مائة دينار، فأتيت بها النبيفعرفتها حولا، ثم أتيـت، فقـال، »ِّعرفها حولاً«: ، فقال :

اعـرف عـدتها، ووكاءهـا، «: ، فعرفتها حولا، ثـم أتيتـه الرابعـة، فقـال»ّعرفها حولاً«: ، فعرفتها حولاً، ثم أتيته، فقال»عرفها حولاً«

  .)2(»ووعاءها، فإن جاء صاحبها، وإلا استمتع بها

 لما تقرر عنده بالنص، والعلة فيهما واحـدة، وكأنـه يريـد أنٌلأنه مخالف ... إذا وجد خشبة: وكأن البخاري لم يذكره في باب

ّهذا فهم أبي: يقول ُفقد ظن أن التعريف في الحقير وذي البال، مع ثبوت النص بالاختلاف في الحكم ، . 

 من الوجوه، ويسلك ذلك حيـنما يكـون في حـديث ٍيستنبط منه حكمها بوجهأو يفرد الترجمة، ويكون ما أسنده في الباب 

 .ترجمة ضعف، فيترجم بمقتضاه، ويذكر في الباب ما يؤخذ منه الحكم بطريق الإلحاقال

 :باب آنية المجوس والميتة: كقوله

 إنـا بـأرض أهـل الكتـاب فنأكـل في آنيـتهم، الـلـهيا رسول : ، فقلتأتيت النبي: ثم خرج حديث أبي ثعلبة الخشني قال

أما ما ذكرت أنك بـأرض أهـل كتـاب «: وبكلبي الذي ليس بمعلم، فقال النبيم، ّ أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلٍوبأرض صيد

ٍّدا، فإن لم تجدوا بدُفلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا ب  .)3(»...ا فاغسلوها وكلواٍّ

 .ابكذا ترجم، وأتى بحديث أبي ثعلبة، وفيه ذكر أهل الكتاب، فلعله يرى أنهم أهل كت: قال ابن التين: قال ابن حجر

ترجم للمجوس، والأحاديث في أهل الكتاب، لأنه بني على أن المحذور منهما واحد، وهـو عـدم تـوقيهم : )4(وقال ابن المنير

 .النجاسات

: أو حكمه على أحدهما بالقياس على الآخـر، أو باعتبـار أن المجـوس يزعمـون أنهـم أهـل كتـاب، قلـت: )5( وقال الكرماني

أخـرى عـن أبي ً ورد في بعض طرق الحديث منصوصا على المجـوس، فعنـد الترمـذي مـن طريـق وأحسن من ذلك أنه أشار إلى ما

وهذه طريقـة يكـثر منهـا البخـاري، فـما ، )6(»...أنقوها غسلا، واطبخوا فيها«: عن قدور المجوس فقال الـلـهثعلبة سئل رسول 

ق الإلحاق ونحوه، والحكم في آنية المجـوس لا يختلـف  يترجم به، ثم يورد في الباب ما يؤخذ الحكم منه بطريٌكان في سنده مقال

فتكـون الآنيـة ...  ذبائحهم كأهل الكتاب، فلا إشكال أو لا تحـلمع الحكم في آنية أهل الكتاب، لأن العلة إن كانت لكونهم تحلّ

ست بملاقاة الميتة، فأهل الكتاب كذلك باعتبار أنهم لا يتدينون باجتناب النجاسـة، ّالتي يطبخون فيها ذبائحهم ويغرفون قد تنج

 .)7(وبأنهم يطبخون فيها الخنزير، ويضعون فيها الخمر وغيرها

                                     
 .، وأشار لضعفه بالاختلاف في رفعه ووقفه139، ص3، ج1717، مصدر سابق، رقم السنناود،أبو د: ينظر)  1(
 .165، ص3، ج2437، مصدر سابق، رقمالجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .117، ص7، ج5497، 5496، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 .205، مصدر سابق، صاريالمتواري على تراجم أبواب البخابن المنير، : ينظر)  4(
، دار إحيـاء الـتراث العـربي، 92، ص20، ج2، طالكواكـب الـدراري في شرح صـحيح البخـاري، )1981، 1401(الكرماني، شمس الدين محمد بن يوسـف، : ينظر)  5(

 .بيروت
 .جوس، وأشار إلى ضعفه بالنص على الم181، ص3، ج1560، مصدر سابق، رقمالجامع الكبيرالترمذي، : ينظر)  6(
 .623، ص9، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  7(
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وأعجب من ذلك أن يكون مقصوده إثبات جنس الترجمة، وقد تعددت جزئياتها، وإن لم يدلل عليها مجتمعة، وقـد يزيـد 

ٍعليه في الترجمة، لثبوتها بما نـص عليـه، وغـير المنـصوص ثابـت بالإلحـاق، أو بنـصوص أخـرى، تـرك ذكرهـا في المخرج ما لم ينص  ٌ ّ

 .ًتنشيطا على النظر، أو من باب الاختصار

 وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، وما استعمل الخلفـاء بعـده مـن ذلـك مـما لم يـذكر باب ما ذكر من درع النبي: كقوله

 . )1(وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاتهقسمته، ومن شعره ونعله 

ُثم خرج فيه أحاديث ليس فيها ما ترجم بـه إلا الخـاتم والنعـل والـسيف، وذكـر فيهـا الإزار وا ّلكـساء، ولم يـصرح بهـا في ّ

ودرعـه  ـهالـلتوفي رسول : ومن ضمن ما ترجم به الدرع، ولم يخرج حديثه هنا، ولعله اكتفى بحديث عائشة السابقالترجمة، 

 .)4(، ويأتي في تفسير سورة والليل إذا يغشى)3(والعصا لم يذكر في الباب حديثها، وقد سبق في الحج، )2(مرهونة عند يهودي

 .)6(، ويأتي في باب ما يذكر في الشيب)5(وكذلك الشعر، وقد مضى في الطهارة

ّلباب سوى القدح، وفيه كفاية، لأنـه يـدل عـلى مـا وذكر الآنية بعد القدح من باب عطف العام على الخاص، ولم يذكر في ا ٌ

 .)7(عداه

قـال ابـن ٍ لأن التبويـب جـاء في كتـاب فـرض الخمـس، - وإن حاول إحـصاءها-ولم يرد البخاري هنا التدليل على الجزئيات

ًلـو كانـت ميراثـا الغرض من هذه الترجمة تثبيت أنه  لم يورث، ولا بيع موجوده، بل ترك بيد مـن صـار إليـه للتـبرك بـه، و: حجر

 .)8(مما لم تذكر قسمته: لبيعت وقسمت، ولهذا قال بعد ذلك

، ومـا نـسب مـن البيـوت باب ما جاء في بيوت أزواج النبي: ويوضح ذلك أنه ترجم قبل هذا الباب مباشرة بقوله: قلت

من الميراث والقسمة، ثـم اسـتطرد بـذكر ُإنما استحق لهن من لازم حبسهن عليه ، لا ّ، فهو يريد أن يبين أن بيوت زوجاته )9(إليهن

ّ من باب تمام البيان والإفصاح، فلا شيء مما ذكر قسم وورثُالمشاكل ُ ٌ. 

                                     
 .100، ص4، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .49، ص4، ج2916، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .، من حديث ابن عباس185، ص2، ج1607، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 .، من حديث علي، وفيه ذكر المخصرة، وأنه  جعل ينكت بها الأرض، وهي العصا212، ص6، ج4948، مصدر سابق، رقم جامع الصحيحالالبخاري، )  4(
 .54، ص1، ج170، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  5(
 .206، ص7، ج5896، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  6(
 .213، ص6، مصدر سابق، جباريفتح الابن حجر، : ينظر)  7(
 .213، ص6، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  8(
 .99، ص4، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  9(
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 .غير أحاديث الأحكام، والموقوفاتالترخص في : المبحث الخامس

 :الموقوفات الترخص في :ولالمطلب الأ

عاليق عن الصحابة فمن دونهم التـي سـاقها في تـراجم الموقوفات، غير أن هذه الموقوفات من التالبخاري يترخص في إيراد 

، والاختيـار ّأبوابه غاير في طريقة إيرادها، وموضع سياقها، ليفرق بين ما أورده في الأصول محتجـا بـه، وبـين مـا أورده للاسـتئناس

 .الفقهي، أو الحديثي

 شرطه، ولا يجزم بما كان في إسـناده ضـعف، وأما الموقوفات، فإنه يجزم منها بما صح عنده، ولو لم يكن على: قال ابن حجر

ًأو انقطاع، إلا حيث يكون منجبرا، إما بمجيئه من وجه آخر، وإما بشهرته عمن قاله، وإنما يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى 

 في المسائل التي فيهـا الصحابة والتابعين ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستئناس، والتقوية لما يختاره من المذاهب

أن يكون أوردها في معرض المتابعـة والاستـشهاد، لا عـلى : ، وقال عند كلامه على دوافع البخاري من التعاليق)1(الخلاف بين الأئمة

سبيل الاحتجاج، ولا شك أن المتابعات يتسامح فيها بالنسبة إلى الأصول، وإنما يعقلهـا وإن كانـت عنـده مـسموعة، لـئلا يـسوقها 

 .)2(ساق الأصولم

ًليست من شرطه في الصحيح، إلا أنه بطريقة سوقها رفع الملام عنـه، وحقـق بهـا كثـيرا في الغالب ومع أن هذه الموقوفات 

 :من الفوائد والعوائد، ومنها

  .الإبانة عن رأيه، والاستدلال له، وتقويته -1

 .باب قول المحدث حدثنا، أو أخبرنا، وأنبأنا: قال البخاري

هـل هـذه : ومـراده: ، قـال ابـن حجـر)3(ًلنا الحميدي، كان عند ابن عيينة حدثنا، وأخبرنـا، وأنبأنـا، وسـمعت واحـداوقال 

 .)4(ٌّالألفاظ بمعنى واحد، أم لا؟ وايراده قول ابن عيينة دون غيره دال على أنه مختاره

 .)5( أن يشير به إلى أنقاد في الباب من تعليل ونحوه-2

 .)6(لرفع عند تعارضهماترجيح الوقف على ا -3

 .)7( الإشارة إلى ما وراءها من مرويات مرفوعة تروى في الباب لم تصح عنده-4

 .)8( قد يسند الموقوف ولا يعلقه، لأنه أصح عنده من المرفوع، فلذلك قد يعلق المرفوع، ويسند الموقوف-5

 . للنقد والإثراء الحديثي والفقهيً أن يكون كتابه جامعا للمرفوع، والموقوف، والمقطوع مما يمثل ثروة-6

 :غير أحاديث الأحكامالترخص في : المطلب الثاني

وقــد يعــدل إلى التعــاليق، أو ٌفي أســانيدها ضــعف، أحاديــث أو يــستدل لهــا بأو يــشير بهــا،  ،تراجمــهالبخــاري قــد يعقــد 

أو في غير حلال أو حـرام، مال، في فضائل الأعأو الترجمة  ،من هذه الأسباب كون المترجم بهولأسباب وبواعث وأنظار، الموقوفات، 

 .)9(ترخصوا ونزلواغير ذلك وقد كان شأن الأئمة إذا رووا في الحلال والحرام شددوا، وإذا رووا في ونحوه، ، كالتفسير

                                     
 .19، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  1(
 .600، ص2، مصدر سابق، جالنكت على كتاب ابن الصلاحابن حجر، )  2(
 .23، ص1، مصدر سابق، جيحالجامع الصحالبخاري، )  3(
 .144، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  4(
 .190ص: ينظر على سبيل المثال)  5(
 .152ص: ينظر)  6(
 .162: ينظر)  7(
 .168: ينظر)  8(
، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، 133، ص)يم المدنيأبو عبد الـلـه السورقي، إبراه: تحقيق(، الكفاية في علم الروايةالخطيب، أبو بكر أحمد بن علي البغدادي، ) 9(

 .ًوقد عقد لذلك بابا، وأسنده عن جمع من الأئمة
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ًوالبخاري سائر في ذلك بسير الأئمة ومختارهم، بحيث يدرك المتأمل ذلك ويبصره واقعا متجسدا التـي ، وهذه بعض الأمثلة ٌ

 :تشهد بصحة ذلك

 .»كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل«: باب قول النبي: قوله -1

حـدثني مجاهـد، : ، حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي، عن سليمان الأعمش، قـالالـلـهحدثنا علي بن عبد 

، »كـن في الـدنيا كأنـك غريـب أو عـابر سـبيل«: بي فقال بمنكالـلـهأخذ رسول :  عنهما، قالالـلـه بن عمر رضي الـلـهعن عبد 

إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فـلا تنتظـر المـساء، وخـذ مـن صـحتك لمرضـك، ومـن حياتـك : وكان ابن عمر يقول

 .)1(لموتك

ونـه مـن فهذا الحديث قد تفرد به الطفاوي، وهو مـن غرائـب الـصحيح، وكـأن البخـاري لم يـشدد فيـه لك: قال ابن حجر

ً أعلم، ثم وجدت له فيه متابعا في نوادر الأصول للحكيم الترمذي، من طريق مالك بن سـعير، الـلـهأحاديث الترغيب والترهيب، و

ً، وللحديث طريق أخرى، أخرجه النسائي من رواية عبـدة بـن أبي لبابـة، عـن ابـن عمـر مرفوعـا، وهـذا مـما يقـوى عن الأعمش

 .)2 (ن رجال الصحيح، وإن كان اختلف في سماع عبدة من ابن عمرالحديث المذكور، لأن رواته م

 .]19:النساء[،الآية لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها: باب:  قال-2

وذكـره أبـو : حدثنا محمد بن مقاتل، حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا الشيباني، عن عكرمة، عن ابـن عبـاس، قـال الـشيباني

عـضلوهن لتـذهبوا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا ت: ه إلا عن ابن عباسالحسن السوائي، ولا أظنه ذكر

كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شـاء بعـضهم تزوجهـا، وإن شـاءوا زوجوهـا، وإن : ، قالببعض ما آتيتموهن

  .)3(ية في ذلك لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآوشاء

ربمـا : هو عندي ثبت، والكوفيون يضعفونه، وقال العقيلي: أسباط بن محمد القرشي، وثقه ابن معين، وقال: قال ابن حجر

لـه في الـصحيح حـديث واحـد في تفـسير قولـه : كان ثقة صدوقا إلا أن فيه بعض الـضعف، قلـت: يهم في الشيء، وقال ابن سعد

: ، وقـال)4(، أخرجه في تفسير سورة النساء، وفي الإكراه من حديثـه، وروى لـه البـاقونالنساء كرهالا يحل لكم أن ترثوا : تعالى

وذكـره أبـو الحـسن الـسوائي، ولا أظنـه ذكـره إلا عـن ابـن : ، قوله)5(سليمان بن فيروز: قال الشيباني، سماه في كتاب الإكراه: قوله

صولة، وهي عكرمة، عن ابن عباس، والأخرى مشكوك في وصلها، وهي أبـو مو: أن للشيباني فيه طريقين، إحداهما: عباس، حاصله

َالحسن السوائي، عن ابن عباس، والشيباني، هو أبو إسحاق، والسوائي بضم المهملة، وتخفيف الواو، ثـم ألـف، ثـم همـزة، واسـمه  ُّ

 .)6(عطاء، ولم أقف له على ذكر إلا في هذا الحديث

 . ولم يتشددآية تجوز فيهلما كان الحديث في سبب نزول : قلت

 . والجبن،الشجاعة في الحرب: باب:  قال-3

 أحـسن النـاس، كـان النبـي: ، قـالحدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد، حدثنا حماد بن زيـد، عـن ثابـت، عـن أنـس

 .»ًوجدناه بحرا«:  سبقهم على فرس، وقالوأشجع الناس، وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة فكان النبي

                                     
 .110، ص8، ج6416، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .234، ص11، ج441، مصدر سابق، صفتح الباري مع مقدمتهابن حجر، : ينظر)  2(
 .55، ص6، ج4579مصدر سابق، رقم ، الجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 .389، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  4(
 .27، ص9، ج6948، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، : ينظر)  5(
 .246، ص8، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  6(
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: أخبرني عمر بن محمد بن جبير بـن مطعـم، أن محمـد بـن جبـير قـال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال

 ومعه الناس مقفلة من حنين، فعلقه الناس يسألونه حتى اضـطروه الـلـهأخبرني جبير بن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول 

 ثـم لا ، لقـسمته بيـنكمًأعطـوني ردائي، لـو كـان لي عـدد هـذه العـضاه نعـما« :فقال إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي

 .)1(»اًا، ولا جبانً، ولا كذوبتجدوني بخيلاً

، ولكنه لمـا كـان الحـديث لـيس )2(عمر بن محمد بن جبير بن مطعم، لم يرو عنه غير الزهري، ولا روى عن غير أبيه: قلت

ل مـن جـنس الفـضائل، واختيـار والـشماي ٌتجوز فيه، وفي جنس ذلك يروى شيء كثير،أصلاً من الأصول، وإنما في جوده وشجاعته  

ٍمع ثبوت شيء كثيرالبخاري لمثل هذه الرواية وهي من الوحدان،   لعلـه ليبـين رأيـه في  كالذي صدر به الباب عن أنـس، في البابٍ

لة اللفظية النـصية عـلى جـزء الترجمـة، وحـديث ّ سياقه أتم، وأدخل في الدلا، أو أن ما أورده من طريق عمر بن محمدالوحدان

 . أعلمالـلـه و حديث أنس،أنس فيه دلالة فحوى ومضمون، فهما يتواردان على دلالة واحدة، غير أن العمدة عنده على

ٍ راو يـضعف شـواهد أخرجهـا البخـاري هفالبخاري قد يتنزل ويترخص في الباب المعين، ويكـون للحـديث الـذي فيـ: وعليه

    . واردة في الباب المخرجنفسه، أو

عامـة،  ٌ فيـه ضـعف عنـده، ويعـدل عنـه إلى غـيره، وتكـون دلالتـهّ ومن طرق البخاري للترخص أن يترجم بنص حديث-4

  . )3(والدلالة الخاصة إنما في المترجم به، وكأنه اعتمد عليه لكونه في فضائل الأعمال

ًالبخاري على إحدى المعاني مترجما بمقتضاه لدلالة حديث فيه ضـعف، أن تختلف الأقوال في تفسير آية، فيحملها :  ومنه-5

 .)4(فهو عنده أولى من القول بالرأي، ويسوق من أقوال السلف ما يؤيد محمله

ًلكونـه لـيس مـما يرتـضيه للأصـول، وإن كـان صـالحا قد يعدل البخـاري عـن تخـريج الحـديث في البـاب إلى تعليقـه،  -6

 . في غير التحليل والتحريمللاحتجاج للترجمة، لكونها

 .)5( بن أنيس في حديث واحدالـلـه مسيرة شهر إلى عبد الـلـهباب الخروج في طلب العلم، ورحل جابر بن عبد : كقوله

 .)6(ً وقد يتنزل في تعليق حديث في الباب ليس للاحتجاج، وإنما قصدا لتقويته، لتخريج ما يدلل على الباب-7

 .ه إشارة له، ويسوق ما لا يستوعب الترجمةي لا يرتضٍقتضى حديث وقد يترخص بالترجمة بم-8

 .باب ما لا يرد من الهدية: كقوله

 .)7( الطيبدُّ كان لا يروزعم أنس أن النبي:  لا يرد الطيب، قال، كان أنسالـلـهوخرج حديث ثمامة بن عبد 

، قـال »الوسـائد والـدهن، واللـبن: ثلاث لا ترد«: اكأنه أشار إلى ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوع: قال ابن حجر

يعني بالدهن الطيب، وإسناده حسن إلا أنه ليس على شرط البخاري، فأشار إليه، واكتفى بحديث أنس أنه  كان لا يرد : الترمذي

 .)8(الطيب

                                     
 .27، ص4، ج2820،2821، مصدر سابق، رقمالجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .35، ص6، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، :  ينظر) 2(
 .80ص: ينظر)  3(
 .184ص:ينظر)  4(
 .174، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ، وينظر للكلام على التعليق29، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، ) 5(
 .84ص: ينظر)  6(
 .205، ص3، ج2582، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، ) 7(
 .209، ص5، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، ) 8(
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 . واختياراته،آراؤه:  الفصل الثالث

 :مختلف الحديث: المبحث الأول

مقتضى الأدلة المقبولة، أو ما أشكل معناه لمخالفته القواعد، ومن العلماء من فرق بـين المـشكل هو التعارض الظاهري بين 

 عـن ٌ، وتتبـع تفاصـيل ذلـك خـارج)2(ه بما يمكن الجمع بينهما، أما ما يدخله النسخ فليس منهّ، ومن العلماء من خص)1(والمختلف

بالحديث نفسه، إذا ضبط عـلى اسـم الفاعـل، أو يقـصد بـه نفـس ف من الحديث إما أن يتعلق ِمقصود الدراسة، على أن المختل

ُنجد حديثا صحيحا أعل مـنهم بالتعـارض، نكاد  والإشكال، وهذا هو الأقرب من واقع تصرف الأئمة، لأنه لعلنا لا ّالتعارض والتضاد ً ً

قـد ٌكن أن تتصادم، لأنهـا وحـي، إلا أنـه ّلأنه إن صح الدليلان أو الأدلة فلا يمعن فقه الحديث، لا ثبوته، ٌتعارض منبثق ذلك أن ال

ٌيحار ناظر فيه ًض، فيبين لغيره معناه ظاهرا من غير تعارض، وذلك بحسب سـعة  على التعارا المقصود، فيحملها ولا يدرك وجهها،ُ َ

 .العلم، وفقه الأدلة

ٌ في ثابـت فـالأمر هـين، لأن الـضعيف لا يبلـغ تلـك المرً ضعيف دلالةُما إذا عارض مدلولأ اتـب، إلا أن بعـض العلـماء قـد ٍ

ومـنهم ل بعض العلماء بمقتضاه، ونحو ذلك، ًيتوسعون نظرا في تعارض المقبول مع الضعيف، للاحتمال القائم في الضعيف، أو لقو

 .البخاري نفسه

ٍ على ما يأتي من أن التقعيد والحصر للتعامل معه وفق قواعد معينة مرتبة ليس بسديّوهذا ما يدل ملاحظـة دٍ مـن خـلال ٍ

ّعدمه، وقد يضاف إليه قرينة تصيرهالتصرف للأئمة، والاختلاف أصلاً في تقدير الضعف فيه من  ُ    .صرح بهاُ مقبولاً في نظرهم، ولا يٌ

عملون فيها العقـول، ويلاحظـون مواقـع الألفـاظ، وعمـوم النـصوص ُفي فقههم للأدلة لهم مسالك يالأئمة والمتقدمون من 

ٌأنه تعـارض،  بحسب الإدراك، وقوة الاحتمال ما قد يظهرًقطعا للتردد في فهم المتجاذب  فيزيلون ،لقرائنوالقواعد، ويستصحبون ا

ّأو إشكال، ولو مدعى، وقد يكون عده من التعارض ّ ٌ إنما هو بالنـسبة لفهمنـا، أو لمـن قـصر، فـالعقول متفاوتـة المشكلُ  في إدراك ُ

 .فية العلمية الواسعة، والتحقق بالدقة والتأمل، وحسن التنزيلٌالتعارض، بله تصوره، لأن ذلك متوقف على الخل

قـرائن ٌابع للٍترتيب معيٍن، بل ذلـك تـومن خلال استقراء صنيع البخاري في تعامله مع المختلف لا نجده يتعامل معه وفق 

ٌ المقابل، مـع أنـه معتـبر عنـد  أحد الجانبين، ويعرض عنرجحُ، وقد ي ويوجه بما يدفع التعارضوالأحوال القائمة عنده، فقد يجمع

يبين المعنى فيه، وقد و ، يقبلهوقدّأو يصرح به، يشير إلى ضعف المعارض، غيره، وقد يجمع مع ضعف دليل أحد المتعارضين، وقد 

ن مـُوقد يصرح في كل ذلك، وقد يسلك سبيل الإشارة، وقد يقدم الجمع، أو الترجيح، يجعله على التردد والتعدد عند عدم الجزم، 

 .ٍطع في الترتيب والتقديماقٍضابط غير 

الجمع إن أمكن، فاعتبـار الناسـخ والمنـسوخ، فـالترجيح إن :  بأنه على هذا الترتيبوعليه فالتقعيد في التعامل مع المختلف

ٌ، فيه نظر يصطدم)3(تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين
 .صرفهم، وإن كان ليس هناك غير ذلكمع واقع الأئمة وت 

ُنظار تختلف في الإدراك والتنزيل، فقد يقّدم ناظر الترجيح، ويقدم غيره الجمع، بل الناظر نفسه قـد يقـدم هـذا مـرة، الأو ٌ

 . وذاك أخرى، كما أنه لا أثر للتوقف المزعوم

                                     
، )2003، 1424(، والسخاوي، أبو الخير شمس الدين محمد بن عبـد الـرحمن، 60، مصدر سابق، صالمنهل الروي في مختصر علوم الحديثابن جماعة، : ينظر)  1(

، 471، ص2، مـصدر سـابق، الـشذا الفيـاح، مكتبة الـسنة، مـصر، والأبنـاسي، 66، ص4، ج1، ط)علي حسين علي: تحقيق(، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
 .، دار الفكر، دمشق337، ص3، طمنهج النقد في علوم الحديث، )1997، 1418(وعتر، نورالدين محمد، 

، 1، ط)عبد الـلــه الـرحيلي: تحقيق(، صطلح أهل الأثرنزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في م، )1422(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني، : ينظر)  2(
فـتح وكان الأنسب عدم الفصل بينه وبين الناسخ والمنسوخ، فكل ناسخ منسوخ مختلف، ولا عكس، السخاوي، : ، مطبعة سفير، الرياض، قال السخاوي91ص

 .67، ص4، مصدر سابق، جالمغيث
 ،60، مصدر سابق، صالمنهل الروي في مختصر علوم الحديث، وابن جماعة، 70، ص4، مصدر سابق، جفتح المغيث بشرح ألفية الحديثالسخاوي، : ينظر)  3(
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ُوالذي يبدو لي أن هذا الترتيب خاص بأهـل الأصـول والفقـه، اسـتدعي في اصـطلاح المحـدثين مـن بـاب محاولـة ال ٌّ تقعيـد َ

 .ّافي مرونة تصرف الأئمة المحدثينٌوالقولبة، وذلك جمود ين

عن واقع الأصوليين والفقهـاء، ذلـك أن نظـر المحـدثين الأصـيل فيـه ن واقع تكلمهم على التعارض مختلف الجهة والمحدثو

 كيف تصح وهي متعارضة؟ ومـن ُلإثبات صحة الدليلين أو الأدلة، فلذلك ينفى بينهما التعارض، من باب تمام النظر في الصحة، إذ

ّكيف يشكلُ وقد صح؟ فهو كسابقه: كأنهم يقولونهذه الحيثية دخل المشكل بمفهوم التفرقة في تصرف المحدثين،  ُ. 

ّوعلى ذلك فأرى أن الناسخ والمنسوخ غير داخل في صنيع المحدثين، كما ذهب البعض فيما قـررت قريبـا، لأنهـما قـد صـحا  ً ُ ٍ

 . فأبانوا النسخ، ليتم لهم التصحيح في جانبين يدفع أحدهما الآخرهو داخلٌ من حيثية الإشكال،:  أو يقالًمعا، وهذا مقصودهم،

ُفمختلف الحديث ليس له صلة بعلم الحديث إن حمل المعنى فيـه عـلى توجيـه النـصوص المقبولـة والثابتـة، لأن : وعليه ٌ

، إلا بقـدر مـا يحقـق ذلـك، وهـذا داخـلٌ في  للنـسبةات أو النفـيعلم الحديث النقدي إنما يبحـث في الطـرق الموصـلة إلى الإثبـ

 .، لإثبات الصحة، لا الفقهاشتراطهم السلامة من العلة

ُونظر الأصوليين والفقهاء منصب على التقعيد بقواعد كلية تـستنبط منهـا الأحكـام، فهـي كـالميزان الـذي ي ّ حـتكم إليـه في ٌّ

       .ٌ القواعد التي نصبتها الشريعة بالاستقراء، ورأيه مردود عليهٌفقهها، لا ثبوتها، فلو خالفها فقيه خالف

إن لم ينص عـلى مختلـف الحـديث، لكـن يمكننـا أن نـستخلص هو  وٍ قصد نظرة الفقه كغرض ثانوي ليس أصيلاً،والبخاري

لتراجم موضـوع الدراسـة مـن بعض الملامح في تعامله مع التعارض الناشئ من تجاذب الأدلة، واحتمالها له، وذلك فيما يتعلق بـا

     :خلال الآتي

ّيشير إلى ضعف الحديث المعارض، ببت الترجمة بما يخالفه -1 ِ. 

 .)1(ا ببيع المغانم فيمن يزيدًأدركت الناس لا يرون بأس: باب بيع المزايدة، وقال عطاء: كقوله

 ديث سفيان بن وهـب، سـمعت النبـيوكأن المصنف أشار بالترجمة إلى تضعيف ما أخرجه البزار من ح: قال ابن حجر

 .)2(ينهى عن بيع المزايدة، فإن في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف

 .وهو مقتضى التبويب، إذ لولا ذلك ما بوب بالجواز: قلت

ٌأنـه إذا كـان في الأحاديـث المعارضـة ضـعف يجـزم الترجمـة بمقتـضى  -وقـد يخالفـه–ومن بديع صنيع البخـاري المتكـرر 

 . أو يذكر مقتضى الأحاديث الضعيفةعلقُيحة، ولا يالأحاديث الصح

 تـشبيك الأصـابع فى المـسجد، وفى اختلـف العلـماء في: قال ابن بطال تعليقًا على بـاب تـشبيك الأصـابع في المـسجد وغـيره

 مـن أنه نهى عن تشبيك الأصابع فى المسجد من مراسـيل ابـن المـسيب، ومنهـا مـسند الصلاة، فرويت آثار مرسلة عن الرسول

 .)3(طرق غير ثابتة

ًإذا توضأ أحدكم ثم خرج عامـدا «: الـلـهقال رسول : كأنه يشير بالمسند إلى حديث كعب بن عجرة، قال:  قال ابن حجر

، أخرجه أبو داود، وصـححه ابـن خزيمـة، وابـن حبـان، وفي إسـناده اخـتلاف، ضـعفه »إلى المسجد فلا يشبكن يديه، فإنه في صلاة

 .)4(بعضهم بسببه

                                     
 .91، ص3، ج2141، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .354، ص4، مصدر سابق، جفتح الباري: ابن حجر)  2(
 .125، ص2، مصدر سابق، جشرح صحيح البخاريابن بطال، )  3(
 .566، ص1، مصدر سابق، جفتح الباري: جرابن ح)  4(
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ّجه، إشارةً إلى الرد على من قيـد أو خـصّأنه يطلق الترجمة على وفق ظاهر الخبر الذي ارتضاه وخر كما من صنيعه -2 ص، ّ

ف ما استمسكوا به، أو يـرى تعارضـه مـع أصـول الـشريعة الثابتـة، ّودفع ما ذهبوا إليه، ومستمسكهم في ذلك، فهو إما أنه يضع

 :دوالأخذ بها أولى، وبالمثال يتبين المرا

  .حتلب ماشية أحد بغير إذنُباب لا ت: قال البخاري

 بغـير إذنـه، أيحـب أحـدكم أن تـؤتى مـشربته ٍ ماشية امـرئٌحلبن أحدَلا ي«:  قالالـلـهوخرج حديث ابن عمر أن رسول 

 . )1(»فتكسر خزانته، فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه

ٌالملاحظ هنا أن البخاري أطلق المنع في احتلاب الماشية بغير إذن أربابها، كما يدل عليه ظاهر الحديث، وهو موافق لدلائل 

 .ٍ مسلم إلا عن طيب نفس منهٍالشريعة المتقررة بأنه لا يجوز مال امرئ

ه ّص اللبن بالذكر لتساهل النـاس فيـه، فنبـُا خًفيه النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا بغير إذنه، وإنم: قال القسطلاني

مـر إذا «:  يعني حديث ابن عمر مرفوعـا:به على ما هو أعلى منه، وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث، قال البيهقي

 .)2( قويةٍلم يصح، وجاء من أوجه أخر غير: ، أخرجه الترمذي واستغربه، قال البيهقي»بنةُ فليأكل، ولا يتخذ خٍأحدكم بحائط

ة لهـم مـا أخرجـه أبـو داود والترمـذي ّوالحجـ: د، وأجاب عنها، حيث قـالّص أو قيّوقد ذكر ابن حجر مستمسك من خص

ًت ثلاثـا، فـإن أجـاب ّ، فإن لم يكن صاحبها فيهـا فليـصوٍإذا أتى أحدكم على ماشية«: حه من رواية الحسن عن سمرة مرفوعاّوصح

، إسناده صحيح إلى الحسن، فمن صحح سـماعه مـن سـمرة صـححه، »ب، وليشرب، ولا يحملفليستأذنه، فإن أذن له وإلا فليحل

ًإذا أتيت عـلى راع فنـاده ثلاثـا، فـإن أجابـك وإلا «: حديث أبي سعيد مرفوعا: ومن لا أعله بالانقطاع، لكن له شواهد، من أقواها ٍ

 ابـن ماجـه، والطحـاوي، وصـححه ابـن حبـان، ، أخرجـه»فاشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت عـلى حـائط بـستان، فـذكر مثلـه

 للقواعـد القطعيـة في تحـريم مـال المـسلم ٌوالحاكم، وأجيب عنه بأن حديث النهي أصح، فهو أولى بأن يعمل به، وبأنه معـارض

حمـل الإذن عـلى مـا إذا علـم طيـب نفـس :  من الجمـع، منهـاٍبغير إذنه، فلا يلتفت إليه، ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه

تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره، أو بالمـضطر، أو بحـال المجاعـة مطلقًـا، وهـي : صاحبه، والنهي على ما إذا لم يعلم، ومنها

، وحديث النهي أشار بـه إلى مـا سـيكون بعـده مـن ن كان في زمنهمتقاربة، وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن حديث الإذ

 .)3 (... ومنهم من حمل، وترك المواساة،ّالتشاح

، أو هفّل عليها، فهو إمـا أنـه يـضعّج ما يدلّجه عنده، ولذلك جزم بالترجمة، وخرّلم ير البخاري كل هذا الجمع، ولا ات: قلت

يرى معارضته للقواعد الحاكمة من الشريعة، والأخذ بالمحكم أولى من التعلق بالمتشابه الذي يتجاذبـه الاحـتمال، ورأي البخـاري 

ّونه لا يبيح أخذ شيء من مال المسلم إلا بإذنه، ولو كان يعلم أنه تطيب نفسه، إلا أن يأذن، كما دلواضح الدلالة في ك  عليه قيـد ٍ

  . ٍالترجمة، والحديث، فإذا منع هذا فما كان بغير إذن أولى

 .)4(بضعف الحديث المخالفح ّ قد يصر-3

، وإن كـان أحـدهما ٌعـدم التعـارض، وأن الحكـم فـيهما واحـدعى تعارضهما إشارة إلى دُّقرنه في الترجمة بين الأمرين الم -4

 .)5(أفضل

                                     
 .165، ص3، ج2435، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .249، ص4، مصدر سابق، جإرشاد الساريالقسطلاني، : ينظر)  2(
 .89، ص5، مصدر سابق، جفتح الباري: ابن حجر)  3(
 128ما تقدم ص: ينظر)  4(
 .، وما بعدها17ما تقدم: ينظر)  5(
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 . يجزم في الترجمة عند الاستشكالقد لا -5

 .حذف الجواب، أو يترجم بالاستفهامومن عاداته أنه إذا كان الحكم محتملاً لا يجزم، ويورد الترجمة مورد السؤال، وي

الجواب يكون الاحتمال والتردد والتجاذب فيه أقوى، إلا أن البخـاري إلا أنني أكاد أجزم من خلال تتبعي أن ما حذف فيه 

 .لٌِهذا اجتهادي، والأمر محتم: جات في الباب، وكأنه يقولّه من خلال التعاليق، أو المخرُعلم ميلُقد ي

 .، أو الحربيّباب إذا أسلمت المشركة، أو النصرانية تحت الذمي: قال البخاري

 .إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه: ، عن عكرمة، عن ابن عباسوقال عبد الوارث، عن خالد

وقال داود، عن إبراهيم الصائغ، سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت، ثـم أسـلم زوجهـا في العـدة، أهـي امرأتـه؟ 

 .لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد، وصداق: قال

 ].10:َالممتحنة[،لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن:  تعالىالـلـه وقال ،إذا أسلم في العدة يتزوجها: وقال مجاهد

وقال الحسن، وقتادة في مجوسيين أسلما، هما على نكـاحهما، وإذا سـبق أحـدهما صـاحبه وأبى الآخـر بانـت، لا سـبيل لـه 

 .عليها

وآتـوهم مـا : منهـا؟ لقولـه تعـالىعـاوض زوجهـا ُامرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أي: وقال ابن جريج، قلت لعطاء

 . وبين أهل العهدلا، إنما كان ذاك بين النبي: ، قال]10:َالممتحنة[،أنفقوا

 . وبين قريشهذا كله في صلح بين النبي: وقال مجاهد

ا يـ:  تعـالىالـلــه يمتحنهن بقـول كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي:  عنها قالتالـلـهثم خرج حديث عائشة رضي 

 ].10:َالممتحنة[،)1( إلى آخر الآيةاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنأيها الذين آمنوا إذا ج

وتعامـل الأئمـة فيـه مختلـف، وعـلى كـلٍّ ، ٌالإشـكال فيـه كبـير، والنـصوص محتملـةالباب طويل الذيل، والتجاذب و: قلت

الإسـلام؟ أو إن أبي الإسـلام بعـد العـرض؟ أو إن لم تـنقض  تحصل الفرقـة بمجـرد له: التقدير في الترجمة كما يدل عليه ما ساقهف

 العدة؟

، فقـدم )2(هـو مختـارهمن قول صحابي فمن دونه كن البخاري أبان عن رأيه، وقد جرت عادته في مثل ذلك أن ما يقدمه  ل

ى عطاء، ثم ذكر قـول مجاهـد ٍأثر ابن عباس المفيد أن إسلام الزوجة قاض بالفرقة والحرمة بلا مهلة، ولا عرض إسلام، وأيده بفتو

 بـلا مهلـة كـما يـشير إليـه أنه إذا أسلم في العدة يتزوجها، ورده بدلالة الآية التي ساقها عقبـه، التـي تقتـضي التفرقـة والتحـريم

 .اختياره

قاعـه فإن أبى، أن التفرقة إنما تكـون بعـد عـرض الإسـلام وإبائـه، وإي:  ثم ذكر قول الحسن وقتادة المفيد من خلال قولهما

، وقـد ذكـر ابـن حجـر مستمـسك )3(بعد الآية إشارة مع ما تقدم إلى رده، ثم زاد تأييد رأيه بأثر عطاء، ومـدلول حـديث عائـشة

 .)4(لا أطيل بذكرهفالأقوال وأدلتها 

 .، أو اعتبر عند العلماءً قد يجمع البخاري بين الحديثين المتعارضين، ولو كان أحدهما ضعيفًا إذا كان مشهورا-6

 من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ : باب: قولهك

                                     
 .63، ص7، ج5288، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .279ص: ، والآتي374، ص9، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  2(
سـابق، ، مـصدر فـيض البـاري، والكـشميري، 158، ص8، مصدر سابق، جإرشاد الساري، والقسطلاني، 272، ص20، مصدر سابق، جعمدة القاريالعيني، : ينظر)  3(

 .591، ص5ج
 .423، ص9، مصدر سابق، جفتح الباري: ابن حجر: ينظر)  4(
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 .)1(ٍ من وجوه من النبيالـلـهوخرج فيه حديث العائذة ب

 عـلى ،» الطلاقالـلـهأبغض الحلال إلى « : المصنف قصد إثبات مشروعية جواز الطلاق، وحمل حديثّوأظن: قال ابن حجر

ُ وغيره، وأعلّ بالإرسال، وأمـا المواجهـة، فأشـار إلى أنهـا خـلاف الأولى، لأن وهو حديث أخرجه أبو داود، ما إذا وقع من غير سبب

 .)2(ترك المواجهة أرفق وألطف، إلا إن احتيج إلى ذكر ذلك

 : من وجوه الجمع الكثيرة، ومنهاٍيجمع بين الأدلة المتعارضة ببيان وجهها، بوجه -7

 .لتستقيمفي الباب، النصوص قتضى بفهمه لميجمع بين المدلولات المتعارضة  -أ

، يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شـاء: وقال ابن عباس، استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة: باب :كقوله

 .ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها

ًا، أو يصلح ثوباًك جلدُصغه الأيسر، إلا أن يحُه على ر كفّووضع علي
)3(. 

اهر هذه الآثار يخالف الترجمة، لأنها مقيدةٌ بما إذا كـان العمـل مـن أمـر الـصلاة، وهـي مطلقـة، وكـأن ظ: قال ابن حجر

 .)4(ٌالمصنف أشار إلى أن إطلاقها مقيد بما ذكر ليخرج العبث

 .إذا كان من أمر الصلاة من فقهه للباب، وإعماله للنصوص ودلالاتها: وقوله

ًرض، ببيان وجهه، كأن يجعل الترجمة مطلقة من غير قيد، وإن كـان في أحاديـث دعى فيه التعاُ التعارض على المينفي -ب

 .ٌ مقيد بقيد، إشارةً إلى التوسعةالباب ما هو

 .)5(الجمع في السفر بين المغرب والعشاء في السفر: باب: كقوله

 بمـا دٌّث ابن عباس، وهـو مقيـ السير، وحديّ بما إذا جدٌحديث ابن عمر، وهو مقيد: أورد فيه ثلاثة أحاديث: قال ابن حجر

ٌا، وحديث أنس، وهو مطلق، واستعمل المـصنف الترجمـة مطلقـة إشـارةً إلى العمـل بـالمطلق، لأن المقيـد فـرد مـن ًإذا كان سائر

ّأفراده، وكأنه رأى جواز الجمع بالسفر، سواء كان سائرا، أم لا، وسواء كان سيره مجدا، أم لا، وهذا مـما وقـع فيـه الاخـتلاف بـين ً 

 .)6(أهل العلم

ّيجوز الجمع بينهما مطلقًا سار أو لم يسر، جد أو لم يجـد، ومـن فقـه البخـاري لم يخـرج : وكأن البخاري بإطلاقه قال: قلت ّ

ّإذا جاز الجمع على الإطلاق فمن باب أولى بـسير أو بجـد، بـل ذكـر الأحاديـث : حديث الإطلاق فقط المدلل على ترجمته، ليقال

 .صح ذا، وذا، وذا من فعله ، فالأمر على السعة: ً عليه توجيها لها، فكأنه قالالتي قد يعترض بها

ّ على أنه قد يطلق الترجمة ويكون الحديث المخرج مطلقًا غير مقيد، وإنما يقع تقييده بمعلـق يعلقـه في البـاب، وهـذا -ج

لعيد والحرم، فقد أشـار بـأثر الحـسن إلى تقييـد باب ما يكره من حمل السلاح في امن عظيم إبداعه، كما في مثال النقطة الآتية، 

 .يستثنى مخافة العدو: الإطلاق في حديث ابن عمر، فكأنه قال

، أو التخيـير، ًلأحاديـث المتعارضـة بيانـا لوجههـا، كـاختلاف الأحـوال لٍبعقـد ترجمـةيجمع من خلال التراجم المتعاقبـة  -د

ً على دلالته جمعا وتوجيها، أو تأويلاًٍ باب لباب قد يستشكل، أو يعترضوالتنوع، أو بإعقاب ً)7(. 

                                     
 .53، ص7، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، : ينظر)  1(
 .357، ص9، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  2(
 .78، ص2، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 .72، ص3 ج، مصدر سابق،فتح الباريابن حجر، )  4(
 .57، ص2، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  5(
 .580، ص2، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  6(
 .74ص: ينظر ما تقدم)  7(
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 .باب الحراب والدرق يوم العيد: قال: أولاً

:  وسـلم، وإمـا قـال النبـيُوكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت: وخرج فيه حديث عائشة، وفيه

: ، حتـى إذا مللـت قـال»نكـم يـا بنـي أرفـدةدو«: نعم، فأقامني وراءه خدي على خده، وهـو يقـول:  فقلت»؟تشتهين تنظرين«

 .)1(»فاذهبي«: نعم، قال: ، قلت»حسبك«

 .باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم: ثم ترجم

  . ّهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد، إلا أن يخافوا عدواُن: وقال الحسن

مح في أخمص قدمه، فلزقـت قدمـه بالركـاب، نان الرِكنت مع ابن عمر حين أصابه س: ثم خرج حديث سعيد بن جبير قال

: أنت أصبتني، قـال: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: جاج، فجعل يعوده، فقال الحجاجَى، فبلغ الحًفنزلت فنزعتها، وذلك بمن

 .)2( لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرمٍحملت السلاح في يوم: وكيف؟ قال

 رق يـوم العيـد، لأن تلـك دائـرةٌّهذه الترجمة تخالف في الظاهر الترجمة المتقدمة، وهي باب الحراب والـد: بن حجرقال ا

 لا يحـل فيـه حمـل ٍفي يـوم:  بين الكراهة والتحـريم، لقـول ابـن عمـر عليه حديثها، وهذه دائرةٌّبين الإباحة والندب، على ما دل

 من الناس بهـا، ٍبة، وعهدت منه السلامة من إيذاء أحدرَُّ على وقوعها ممن حملها بالدالسلاح، ويجمع بينهما بحمل الحالة الأولى

ًوحمل الحالة الثانية على وقوعها ممن حملها بطرا وأشرا، أو لم يتحفظ حال حملها وتجريدها من إصابتها أحـدا مـن النـاس، ولا 

 .)3(سيما عند المزاحمة، وفي المسالك الضيقة

ٍّكان يخاف عدوا، ووافق ذلك يوم عيد، بدليل  خاري من خلال الترجمتين، أنه حمل الأولى على أنهظاهر صنيع الب: قلت

ٍّإلا أن يخاف عدوا، وقد قال بذلك بعض العلماء: قول البخاري نفسه
: ٌوالذي يـرجح ذلـك أن هـذا مـسلك متكـرر لـه، كقولـه، )4(

 .)5(ة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهيةمن تتبع حوالي القصع: باب: الأكل مما يليه، ثم ترجم: باب

 .مرةً مرةالوضوء : باب:  قال:اًثاني

 .الوضوء مرتين مرتين: ثم باب

 .)6(ًالوضوء ثلاثا: ثم باب

 .ّ، مخير في فعل أي الصفات منهاٌوهو يقصد أن كل ذلك جائز، فعله النبي

، متعـددة أو مكـررةني المتعلقـة بالبـاب الواحـد بـتراجم ، لأن من عادته أن يـتم المعـاً أيضامن خلال التراجم المتكررة -هـ

 .)7(ويوجه معانيها المتعارضة، ويزيل الإشكال الذي قد يظهر

ّيبين من خلال دلالة حديث الترجمة أن الحديث المخرج خاص أريـد بـه العمـوم، وقـد يجـزم بـذلك -و
، وقـد لا يجـزم، )8(

َاذب الأدلة طرفا الخلاف، ويخرج في البـاب مـساقي الخـلاف والاستـشكال، ٍلوجود خلاف في المدلول، لتجفيحذف جواب الترجمة 

 .وإن كان رأيه يستشف من خلال ترتيب الأدلة في الباب

 .باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة: قال البخاري

                                     
 .20، ص2، ج949، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .23، ص2، ج966، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .455، ص2، مصدر سابق، جفتح الباريجر، ابن ح)  3(
 .63، ص8، مصدر سابق، جالتوضيح لشرح الجامع الصحيحابن الملقن، : ينظر)  4(
 .89، 88، ص7، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  5(
 .51، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  6(
 .ً، فقد خصصت لذلك مبحثا كاملا271ص: ينظر)  7(
 .262ما يأتي ص: ينظر)  8(
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 . وقلبه فارغمن فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته: َوكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، وقال أبو الدرداء

َإذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء«:  أنه قالسمعت عائشة، عن النبي... حدثنا مسدد َ«. 

ّإذا قـدم العـشاء فابـدؤوا بـه قبـل أن تـصل«:  قـالالـلــهعن أنس بن مالك، أن رسول ... حدثنا يحيى بن بكير َ وا صـلاة ُ

 . »َالمغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم

إذا وضـع عـشاء أحـدكم وأقيمـت الـصلاة فابـدؤوا «: الـلــهقـال رسـول : عن ابن عمر قـال...يد بن إسماعيلحدثنا عب

، وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيهـا حتـى يفـرغ، وإنـه ليـسمع قـراءة »َبالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه

 .)1(الإمام

 ثم ذكر أثرين يدلان عـلى َا، فلم يفد في الترجمة هل تقدم الصلاةُ أو العشاء؟ًفالناظر في هذه الترجمة يجد جوابها محذوف

إذ أثر ابن عمر يدل على أن الأمر في مرويات الباب على العموم في كل الصلوات والأوقـات، بيـنما يفهـم مـن كـلام أبي التجاذب، 

 .الدرداء أن ذلك إذا كان القلب مشغولاً بالأكل

، فحديث عائشة هو دليل من ذهب إلى تقديم الطعـام عـلى )2(علم منزع أقوال العلماءُ الباب يم بالنظر إلى ما خرجه فيث

ّالصلاة، وحديث أنس منزع من ذهب إلى تخصيصه بالصائم، بدليل ذكر صلاة المغرب في الحديث، ثم رد هذا القول والتخـصيص 

 .لمؤيد بفهم ابن عمر وعمله المرفوع المفيد للعموم، وعدم التخصيص بالمغرب، وابحديث ابن عمر

 .)3(يجعل تأويل الحديث المعارض لترجمته في الترجمة نفسها، إذا صح الحديث المعارض -ز

 .ّ أن ينص على النسخ في المتجاذبين في الترجمة-ح

ًعن نكاح المتعة آخرا الـلـهنهى رسول : باب: كقوله
)4(. 

 . الترجمةوالنصوص التي ساقها متجاذبة، لكنه أبان عن وجهها في

 .ً بناء على تعدد القصة-ط

ٍباب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه، فلا ديـة لـه: قال  أن رجـلاً اطلـع في بعـض حجـر وخـرج فيـه حـديث أنـس، ّ

ْ، فقام إليه بمشقص، أو بمشاقص، وجعل يخالنبي ِ  .هَتله ليطعنِ

 الـلــه، ومـع رسـول الـلــه بـاب رسـول ّأن رجلا اطلع في جحـر في: وحديث سهل بن سهل بن سعد الساعدي، وفيه

إنمـا جعـل «: الـلـه، قال رسول »لو أعلم أن تنتظرني لطعنت به في عينيك«:  قالالـلـهك به رأسه، فلما رآه رسول ُمدرى يح

 .)5(»الإذن من قبل البصر

 .)6(مل على تعدد القصةُمدرى، قد يخالفه، فيح: النصل العريض، وقوله في الخبر الذي بعده: المشقص: قال ابن حجر

 :ٍ قد يرجح أحد المدلولات المتجاذبة، بوجه من وجوه الترجيح، ومنها-8

 .ً اعتمادا على دلالة القرآن-أ

 ].101:المائدة[،سألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكملا ت: باب ما يكره من كثرة السؤال، وقوله تعالى: كقوله

                                     
 .171، ص1، ج673، 672، 671، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 . وما بعدها159، ص2، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  2(
 .67ما تقدم ص: ينظر)  3(
 .16، ص7، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .13، ص9، ج6901، 6900 سابق، رقم، مصدرالجامع الصحيحالبخاري، )  5(
 .244، ص12، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  6(
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ُإن أعظم المسلمين جرما، من سأل عن شيء لم ي«:  قالبيوخرج فيه حديث سعد بن أبي وقاص، أن الن ّم فحـرم مـن ّحـرً ُ

 .)1(»أجل مسألته

ٌكأنه استدل بهذه الآية على المدعى من الكراهة، وهو مصير منه إلى ترجيح بعض مـا جـاء في تفـسيرها، وفي سـبب نزولهـا 

سـألوه عـن أمـور : ة والوصـيلة، وقـال الحـسن البـصرينزلت في الذين سألوا عن البحيرة والـسائب: قال سعيد بن جبير، فاختلاف

 عـن أبيـه ينازعـه الـلــهكان الـذي سـأل رسـول :  عنه، وقيلالـلـه عنها، ولا وجه للسؤال عما عفى الـلـهالجاهلية التي عفى 

 التـي سـاقها في البـاب رجلان، فأخبره بأنه منهما، أو في كثرة المسائل عما كان، وعما لم يكن، وصنيع البخاري يقتضيه، والأحاديث

تؤيده، وأما ما ثبت في الأحاديث من أسئلة الصحابة، فيحتمل أن يكون قبل نزول الآية، ويحتمل أن النهي في الآيـة لا يتنـاول مـا 

يحتاج إليه مما تقرر حكمه، أو ما لهم بمعرفته حاجة راهنة، كالسؤال عن الذبح بالقصب، والسؤال عـن وجـوب طاعـة الأمـراء، 

ل عن أحوال يوم القيامة، وما قبلها من الملاحم والفتن، والأسئلة التي في القرآن، كسؤالهم عـن الكلالـة، والخمـر، والميـسر، والسؤا

والقتال في الشهر الحرام، واليتامى، وغير ذلك، لكن الـذين تعلقـوا بالآيـة في كراهيـة كـثرة المـسائل عـما لم يقـع أخـذوه بطريـق 

ُؤال لما كانت سببا للتكليف بما يشق، فحقها أن تالإلحاق من جهة أن كثرة الس  .)2(جتنبً

  .)3( الترجمة، إذا وضح الدليل عنده، ويذكر مستنده في الاعتمادّ الإعراض عن ذكر الخلاف ببت-ب

 . يرجح بتقديم المرفوع على الموقوف-ج

 .باب حكم المفقود في أهله وماله: كقوله

ص امرأته سنة، واشترى ابن مسعود جارية، والتمس صاحبها سنة فلم ّند القتال ترب عّقد في الصفُإذا ف: وقال ابن المسيب

قطة، وقال الزهري في الأسير ّهكذا فافعلوا بالل: م عن فلان وعلي، وقالالـلـه: يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال

 .ه سنة المفقودلا تتزوج امرأته، ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنت: يعلم مكانه

، وسـئل عـن ضـالة الإبـل، »خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للـذئب«:  سئل عن ضالة الغنم، فقالثم خرج أن النبي

، وسـئل عـن »ما لك ولها؟ معها الحذاء والسقاء، تشرب الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاهـا ربهـا«: فغضب واحمرت وجنتاه، وقال

 .)4(عفاصها، وعرفها سنة، فإن جاء من يعرفها، وإلا فاخلطها بمالكاعرف وكاءها و: اللقطة، فقال

، مـا لم ٌ الإشارة إلى أن التصرف في مـال الغـير إذا غـاب جـائز-أي حديث الباب-وأراد المصنف بذكره ها هنا: قال ابن حجر

 لما تعارضت الآثار في هذه المسألة وجب :خشى ضياعه، كما دل عليه التفصيل بين الإبل والغنم، وقال ابن المنيرُيكن المال مما لا ي

الرجوع إلى الحديث المرفوع، فكان فيه أن ضالة الغنم يجوز التصرف فيها قبل تحقق وفاة صاحبها، فكان إلحـاق المـال المفقـود 

ُبها متجها، وفيه أن ضالة الإبل لا ي حتـى يتحقـق خـبر تعرض لهـا ُتعرض لها لاستقلالها بأمر نفسها، فاقتضى أن الزوجة كذلك لا يً

ًف فيه صونا له عن الضياع، وما لا فـلا، وأكـثر أهـل العلـم عـلى أن حكـم ّخشى ضياعه يجوز التصرُوفاته، فالضابط أن كل شيء ي

 .)5(ضالة الغنم حكم المال في وجوب تعويضه لصاحبه إذا حضر

ٍّ الأدلـة قويـا، ويـشير إليـه بالاسـتفهام،  الاعتماد على الآثار الواردة في الباب، وذلك حيث يكون الاخـتلاف والتجـاذب في-د

 .ويصدر الباب بما يرجحه من الآثار المؤيدة له

                                     
 .117، ص9، ج7289، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .31، ص25، مصدر سابق، جعمدة القاري، والعيني، 265، ص13، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  2(
 .77ص: قدمينظر ما ت)  3(
 .64، ص7، ج5292، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .432، ص9، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  5(
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  .)1(هل يستخرج السحر؟: كقوله

ر بما نقله عن سعيد بن المسيب مـن الجـواز، إشـارة ّ إلى الاختلاف، وصدكذا أورد الترجمة بالاستفهام إشارةً: قال ابن حجر

 .)2(إلى ترجيحه

ر الباب بقول الحسن البصري، وهذه عادته في موضع الاختلاف، مهما صـدر بـه ّولذلك صد: ٍموضع آخروقال ابن حجر في 

 .)3(من النقل عن صحابي، أو تابعي، فهو اختياره

 .ً اعتمادا على أصح الروايات وأتقنها-هـ

 .)4(ه أصح أحاديث التشهدج البخاري في التشهد غير تشهد ابن مسعود، وقد أجمع العلماء على أنّولم يخر: قال ابن رجب

ختارها البخاري أتقن الروايات، وبقيتها إما موافقـة لهـا، أو قـاصرة عنهـا، أو االطريق التي : وقال ابن حجر في موضع آخر

 .)5(يمكن الجمع بينهما

 .)6(يرجح بإطلاق آية في موضع النزاع -و

 . )7(ثر الخلاف حولهى في الحديث المخرج كً يعتمد على الآية المترجم بها لبيان معن-ز

وكأنه يـرى أنـه أولى ليس هناك ما يدفعه، لكن ٍ يعتمد في الترجيح في موطن الاختلاف على مقتضى حديث فيه ضعف، -ح

 .)8(من التردد، أو الترجيح بمقتضى النظر

 .ه على ضعف الحديثّقد يسلك مسلك الاحتياط حتى مع نص -ط

 .»الفخذ عورة«:  عن ابن عباس، وجرهد، ومحمد بن جحش، عن النبيويروى، باب ما يذكر في الفخذ: قال البخاري

 . حتى يخرج من اختلافهم عن فخذه، وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط،حسر النبي: وقال أنس

 .كبتيه حين دخل عثمانُ رغطى النبي: وقال أبو موسى

 .رض فخذيُ علي حتى خفت أن ت فثقلت، وفخذه على فخذي على رسولهالـلـه أنزل :وقال زيد بن ثابت

 .)9(ثم خرج حديث أنس

 .ًومع قوله بمقتضى الأضعف، إلا أنه من باب الاحتياط والورع، خروجا من الخلاف

 :الترجمة، والذي يظهر لي أنه يسلك ذلك عند الآتيّنص قد لا يجمع ولا يرجح من خلال  -9

 . تنوع الصنيعٌ ترك الأمر لنظر المطالع، ولعل ذلك مقصود منه من باب-أ

ًهل يخص شيئا من الأيام؟: باب: كقوله
)10(. 

وإنما لم يذكر جواب الاستفهام الذي هو الحكم، لأن ظاهر حديث الباب يدل على عدم التخصيص، وجاء عـن : قال العيني

، عـن عائـشة  بن شـقيق جميعـاالـلـهعائشة ما يقتضي نفي المداومة، وهو ما رواه مسلم من طريق أبي سلمة، ومن طريق عبد 

                                     
 .177، ص7، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .233، ص10، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  2(
 .374، ص9، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  3(
 .178، ص5، مصدر سابق، جفتح الباريابن رجب، )  4(
 .371، ص2، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  5(
 .181ص: ينظر ما تقدم)  6(
 .182ص: ينظر ما تقدم)  7(
 .86ص: ينظر ما تقدم)  8(
 .103، ص1، ج371، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  9(
 .54، ص3، مصدر سابق، جحيحالجامع الصالبخاري، )  10(
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قـد : قد صام، قد صام، ويفطر حتـى نقـول:   يصوم حتى نقولالـلـهكان رسول : ؟ فقالتالـلـهأنها سئلت عن صيام رسول 

 .)1(أفطر قد أفطر، فلأجل هذا ذكر الترجمة بالاستفهام، ولينظر فيه إما بالترجيح، أو بالجمع بينهما

 .من الدليل قوة الخلاف، والاحتمال القائم في المتجاذب -ب

 . )2(باب الطواف بعد الصبح والعصر: كقوله

 .)3(بين الحكم لورود الآثار المختلفة في هذا البابُوإنما أطلق، ولم ي: قال العيني

لم يـنص عـلى الحكـم لتعـارض : أي هل يشرع، أو لا؟ قـال الـزين بـن المنـير: صوم الدهر: وقال ابن حجر تعليقًا على باب

عليه من مستقبل حالـه، فيلتحـق بـه مـن في معنـاه   بن عمرو خص بالمنع لما اطلع النبيالـلـهون عبد الأدلة، واحتمال أن يك

ممن يتضرر بسرد الصوم، ويبقى غيره على حكم الجواز، لعموم الترغيب في مطلق الصوم، كما سـيأتي في الجهـاد مـن حـديث أبي 

 .)4(جهه عن النار والـلـه باعد الـلـها في سبيل ًمن صام يوم«: سعيد مرفوعا

 .ً اعتمادا على الإشارة من خلال واقع تخريجه في الباب-ج

 .باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله: كقوله

: ، فقـاللو رأيـت رجـلا مـع امـرأتي لـضربته بالـسيف غـير مـصفح، فبلـغ ذلـك النبـي: ثم خرج حديث سعد بن عبادة

 . )5(» مني أغيرالـلـهأتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير منه، و«

، والغيرة من أحمد الأشـياء، ومـن لم الـلـهيدل على أنه حمد ذلك، وأجازه له فيما بينه وبين : قال الداودي: قال ابن الملقن

 وإن الـلــهد فيمن قتل رجـلاً وجـده مـع امرأتـه؛ لأن َ على وجوب القوٌّهو دال: تكن فيه فليس على خلق محمود، وقال المهلب

ً، ولا يسقط دمـا بـدعوى، وفي الموطـأ الـلـه أن يتعدى حدود ٍ فإنه أوجب الشهود في الحدود، فلا يجوز لأحدكان أغير من عباده،

، أرأيت إن وجـدت مـع امـرأتي الـلـهيا رسول : ًنحو هذا مبينا من حديث سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة قال

 .)6(، ووجه ذلك أن الحدود لا يقيمها إلا السلطان»نعم«:  بأربعة شهداء؟ فقالرجلا أمهله حتى آتي

ُلكن تخريجه لحديث سعد ي: قلت شير إلى اختياره، إذ لولا ذاك ما اكتفى به، ولأعقـب مـن الـتراجم مـا يبـين بـه المـدعى، ٍ

 .)7(والأمثلة في مراده ذلك كثيرة جدا

                                     
 .107، ص11، مصدر سابق، جعمدة القاريالعيني، )  1(
 .190، ص2، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .271، ص9، مصدر سابق، جعمدة القاريالعيني، )  3(
 .220، ص4، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  4(
 .215، ص8، ج6846 رقم ، مصدر سابق،الجامع الصحيحالبخاري، )  5(
 .264، ص31، مصدر سابق، جالتوضيح لشرح الجامع الصحيحابن الملقن، )  6(
 .79ص: ، وما تقدم178، ص8ًمن نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر، ج: ، مصدر سابق، بابالجامع الصحيحالبخاري، : ينظر)  7(
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 :  غريب الحديث:  المبحث الثاني

ٌلا يكون كتابه رواية محضة، سواء كان هـذا التفـسير  كيدراية والإفادة،  من باب اليعتني البخاري بتفسير غريب الحديث، ً

 .لقرآن، وتلك سمة ظاهرةٌ من صنيعهمتعلقًا بالترجمة المعقودة، أو ما يتعلق بها من الأحاديث، وا

ا، وقـد يقـصد بالترجمـة ًومما يميز تفسير البخاري للغريب أنه قد يعقد الترجمة باللفظـة الغريبـة قـصدا أصـيلاً لإيـضاحه

 .فيد للمعنى، غير المخل بالمقصودج فيها، أو ما يناسبها من القرآن، وقيامه على الاختصار الشديد، المّتفسير الخبر المخر

وقد يكتفي بالتفسير عن نسبته إلى قائله، والنسبة المجردة عن إسناده، من باب الاختـصار، وقـد يعلـق التفـسير بالـصيغة 

 . أو حديثٍ وقد يكتفي بإيراد التفسير عن إيراد أصله من آيةالتي يرتضيها،

رد ً وربما اكتفى في الباب الذي لم يرتض فيه شيئا من الأحاديث بتفسير غريب ما ورد فيه من القرآن، أو أشار بـه إلى مـا و

 .من قراءات للفظ المراد تفسيره

ديث الصحيحة، فإن أكثر العلماء فهموا من إيراده أقـوال وهذا الكتاب وإن كان أصل موضوعه إيراد الأحا:  قال ابن حجر

ًالصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار أن مقصوده أن يكون كتابه جامعا للرواية والدراية، ومن جملة الدراية شرح غريب الحـديث، 

 اللفظـة القرآنيـة، فيفيـد  غريبة وقعت، أو أصـلها، أو نظـيره في القـرآن أن يـشرحٌوجرت عادته أن الحديث إذا وردت فيه لفظة

ّتفسير القرآن وتفسير الحديث معا، ولما لم يجد في بدء الخلق وقصص الأنبياء ونحو ذلك أحاديث توافق شرطه سد  مكانها ببيـان ً

 .)1(تفسير الغريب الواقع في القرآن

يـدة، والنـضر بـن شـميل، البخاري في جميع ما يورده من تفسير الغريب إنما ينقلـه عـن أهـل ذلـك الفـن، كـأبي عب: وقال

 .)2(والفراء، وغيرهم

ًصنيع البخاري في تفسير الغريب ليس نقلاً محضا، بل يتنوع اختيارا، ونقدا، وإبداعا: قلت ً ً ً. 

ًمع عدم النسبة، وقد يكون مـسندا حـذف إسـناده، وتـرك معرفـة ذلـك  أئمة هذا الشأن، وقد يتصرف فيه  ينقل عنًفتارة

ٌ والتفتيش، وهو مكـثر مـن سـوق التفـسير عـن أئمتـه المـصنفين فيـه، والمـبرزين فيـه، كـابن عبـاس، بالرجوع إلى مظانه بالبحث

 .ومجاهد، والنضر بن شميل، والفراء، ونحوهم

بحـساب ومنـازل لا يعـدوانها، : كحـسبان الرحـى، وقـال غـيره: باب صفة الشمس والقمـر بحـسبان، قـال مجاهـد :كقوله

 . )3(انجماعة حساب، مثل شهاب وشهب: حسبان

قال مجاهد كحسبان الرحى، وصـله الفريـابي في تفـسيره مـن طريـق ابـن أبي نجـيح، عـن مجاهـد، : وقوله: قال ابن حجر

بحساب ومنازل لا يعـدوانها، ووقـع : وقال غيره: ومراده أنهما يجريان على حسب الحركة الرحوية الدورية، وعلى وضعها، وقوله

له عبد بن حميد من طريق أبي مالك، وهو الغفاري مثله، وروى الحربي والطـبري عـن في نسخة الصغاني هو ابن عباس، وقد وص

حسبان جماعـة الحـساب، يعنـي أن حـسبان جماعـة الحـساب، كـشهبان : ابن عباس نحوه بإسناد صحيح، وبه جزم الفراء، قوله

 .)4(جمع شهاب، وهذا قول أبي عبيدة في المجاز

، ]88:النـساء[، أركسهمالـلـهفما لكم في المنافقين فئتين و :باب: كقولهتضيها نظره، بالصيغة التي ير يسنده معلقًا ًوتارة

 .)5(دهم، فئة جماعةّبد: قال ابن عباس

                                     
 .366، ص6، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  1(
 .243، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  2(
 .25، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 .298، ص6، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  4(
 .59، ص6، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  5(
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 ].19:النساء[ الآية،لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها: باب: وقوله

 .)1( لا تقهروهن:لا تعضلوهن: ويذكر عن ابن عباس

 .ٌ مع أنه مسند منسوب، من باب الاختصار لا ينسبه ولا يسنده،ًوتارة

 .)2( أفشوه،]83:النساء[،وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به :باب: كقوله

 . تفسيره يكون من فهمه واستنباطهًوتارة

شـارة إلى مـا ، من بـاب التنبيـه والإروى في الباب وإن لم يخرجه، من باب التفسير للبابُ يشير بتفسير غريب إلى ما يًوتارة

 .ورد في الباب وتفسيره، وإن لم يخرجه

الملتحف المتوشح، وهو المخـالف بـين طرفيـه عـلى : باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به، قال الزهري في حديثه :كقوله

 .)3(عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه

، عـن الـلــهاف، والمراد إما حديثه عـن سـالم بـن عبـد أي الذي رواه في الالتح: قال الزهري في حديثه: قوله: قال ابن حجر

وهـو المخـالف : أبيه، وهو عند ابن أبي شيبة، وغيره، أو عن سعيد، عن أبي هريرة، وهو عند أحمد، وغيره، والذي يظهـر أن قولـه

 .)4(إلخ من كلام المصنف

ٌخلاف، مع أنه أعرض عنه، وحمله على المعنـى ً الترجمة تفسيرا لما ورد في الحديث، وقد يكون في الترجمة ّ يجعل نصًوتارة

 .المتقرر المصوغ في الترجمة

 .)5(الكيس الكيس: لجابروله ًباب طلب الولد، جعله تفسيرا لما ورد في الباب من ق: كقوله

ثني وحـد: قـال:  ومن بديع بيانه أنه نقل ذلك عن بعض رواة الحديث المخرج، وأولى الفهم فهم راويه، قال البخاري نقلاً

 .)6(الثقة أنه قال في هذا الحديث الكيس الكيس يا جابر يعني الولد

أي بالاستكثار من جماع الزوجة، أو المراد الحث على قصد الاستيلاد بالجماع، لا الاقتـصار : قال ابن حجر تعليقًا على الباب

: هو هـشيم، وقولـه: ، القائل وحدثنيالكيسًعلى مجرد اللذة، وليس ذلك في حديث الباب صريحا، لكن البخاري أشار إلى تفسير 

الكـيس هنـا بمعنـى الحـذر، وقـد يكـون : على التحذير من ترك الجـماع، قـال الخطـابي: فالكيس بالفتح فيهما على الإغراء، وقيل

لحـذر مـن أراد ا: الكيس العقل، كأنه جعل طلب الولد عقـلاً، وقـال غـيره: الكيس بمعنى الرفق، وحسن التأني، وقال ابن الأعرابي

جزم ابن حبان في صحيحه بعـد تخـريج هـذا الحـديث بـأن الكـيس الجـماع، :  على الجماع، قلتّ فكأنه حثالعجز عن الجماع،

ًفإذا قدمت فاعمل عملاً كيسا«: وتوجيهه على ما ذكر، ويؤيده قوله في رواية محمد بن إسحاق فـدخلنا حـين : ، وفيه قال جـابر»ّ

 معهـا حتـى أصـبحت، تّفبِ: ا وطاعة، فدونك، قالًسمع: ا، قالتًأمرني أن أعمل عملا كيس لـهالـسول ر: أمسينا، فقلت للمرأة

ا، ًا كيـسًلـد ولـدوَ: حذق، وكاس: الكيس بطلب الولد والنسل، وهو صحيح، كاس الرجل في عمله: فسر البخاري وغيره: قال عياض

 .)7( كما ذكر الخطابي، لكنه بمجرده ليس المراد هناالعقل،: وُلد له ولد كيس، وأصل الكيس: كاس الرجل: وقال الكسائي

 . يسوق الخلاف في اللفظ المفسر، ولا يحمله على معنى واحد، حيث لا مرجح عندهًوتارة

                                     
 .55، ص6، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .59، ص6، مصدر سابق، ججامع الصحيحالالبخاري، )  2(
 .100، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 .468، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  4(
 .50، ص7، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، : ينظر)  5(
 .50، ص7، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، : ينظر)  6(
 .341، ص9، مصدر سابق، جفتح الباريجر، ابن ح: ينظر)  7(
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ــه ــة: كقول ــال عكرم ــنمحــصب :وق ــاء[،جه ــال غــيره]98:الأنبي ــشية، وق ــوت[،حاصــبا :، حطــب بالحب ، ]40:العنكب

حــصب : ُحــصب جهــنم، يرمــى بــه في جهــنم، هــم حــصبها، ويقــال: ريح، ومنــهمــا ترمــي بــه الــ: الــريح العاصــف، والحاصــب

 .)1(مشتق من حصباء الحجارة: في الأرض ذهب، والحصب

ٍج إلى لفظ يكون مقصوده منه أن يجريـه مجـرى التفـسير للمقـصود مـما ّ يعدل في الترجمة عن لفظ الحديث المخرًوتارة

 .ورد في الحديث

  .ن ماء السماء، وبالماء الجاريالعشر فيما يسقى م: باب: كقوله

ٍّفيما سـقت الـسماء والعيـون، أو كـان عثريـا العـشر، ومـا سـقي بالنـضح نـصف : وفيه: ًثم خرج حديث ابن عمر مرفوعا ِ َ

 .)2(العشر

ه مجـرى التفـسير َعـدل عـن لفـظ العيـون الواقـع في الخـبر إلى المـاء الجـاري ليجريـ: بن المنـيراقال الزين : قال ابن حجر

ود من ماء العيون، وأنه الماء الذي يجري بنفسه من غير نضح، وليبين أن الـذي يجـري بنفـسه مـن نهـر أو غـدير حكمـه للمقص

 .)3(حكم ما يجري من العيون

 . يستطرد في تفسير غريب الترجمة، وإن كان غير مقصود في الأصل المترجم، من باب إتمام الفائدةًوتارة

 ولا تـشركوا بـه شـيئا الـلـهواعبدوا : ، وقوله تعالى»إخوانكم، فأطعموهم مما تأكلونالعبيد «: قول النبي: باب: كقوله

وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكـت 

يعنـي : الغريـب، الجـار الجنـب: القريـب، والجنـب: القـربى، ذي ]36:النـساء[، لا يحب من كان مختالا فخوراالـلـهأيمانكم إن 

 .دا، لكنه استطرملك اليمين:  من التبويب أن المراد من الآيةٌ، وظاهر)4(الصاحب في السفر

 .ةّ يستطرد بذكر الألفاظ المترادفة الواردة في القراءات للآية، ولو كانت شاذًوتارة

 .)5(، السلم، والسلم، والسلام واحد94:النساء[،لام لست مؤمناولا تقولوا لمن ألقى إليكم الس: باب: كقوله

قـراءة : بكسر ثم سكون، فالأول قراءة نافع، وابن عامر، وحمـزة، والثـاني: بفتحتين، والثالث: يعني أن الأول: قال ابن حجر

ون، فأمـا الثـاني فمـن التحيـة، بفتح ثم سـك: قراءة رويت عن عاصم بن أبي النجود، وروى عن عاصم الجحدري: الباقين، والثالث

 .)6(وأما ما عداه فمن الانقياد

 .ً يكتفي بما يسوقه من التفسير المتعلق بالباب، ولا يخرج فيه شيئاًوتارة

 ].67:البقرة[،)7( الآية يأمركم أن تذبحوا بقرةالـلـهه إن وإذ قال موسى لقوم: كما في باب

 .)8(ير عن أبي العاليةلم يذكر فيه سوى شيء من التفس: قال ابن حجر

 

 

                                     
 .145، ص4، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .155، ص2، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 !، ولم أقف على هذا النص في المتواري347، ص3، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  3(
 .195، ص3، ج، مصدر سابقالجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .59، ص6، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  5(
 .258، ص8، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  6(
 .191، ص4، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  7(
 .440، ص6، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  8(
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 : والأداءالتحمل: المبحث الثالث

 متى يصح سماع الصغير؟: المطلب الأول

 .وقد ترجم البخاري لهذه المسألة وأشار إلى رأيه في ذلك

 متى يصح سماع الصغير؟: باب: قال البخاري

 الـلــهقـد نـاهزت الاحـتلام، ورسـول ًأقبلت راكبا على حمار أتان، وأنـا يومئـذ :  بن عباس قالالـلـهعبد حديث وخرج 

 .نكر ذلك عليُ إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم ييصلي بمنى

ّة مجّ مجعقلت من النبي: وحديث محمود بن الربيع قال   .)1(ها في وجهي، وأنا ابن خمس سنين من دلوً

ٍوأشـار المـصنف بهـذا إلى اخـتلاف وقـع بـين : قال ابن حجـرستفهام للخلاف الحاصل فيها، إنما ترجم البخاري للمسألة بالا

 التحمـل ّ أقـل سـن: بن أحمد وغـيره، أن يحيـى قـالالـلـهأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، رواه الخطيب في الكفاية، عن عبد 

بل إذا عقل ما يسمع، وإنما قصة ابن عمر في : ، فقال يوم أحد إذ لم يبلغها، فبلغ ذلك أحمددُّ لكون ابن عمر ر،خمس عشرة سنة

 ،بلـت عـنهمُ وق، وحـدثوا بهـا بعـد ذلـك، من الصحابة ومن بعدهم في الـصغرٌ ثم أورد الخطيب أشياء مما حفظها جمع،القتال

 أو ،اً من سمع اتفاق حديثّ وإن أراد به رد،هّبن معين إن أراد به تحديد ابتداء الطلب بنفسه فموجا وما قاله ،وهذا هو المعتمد

 وأمـا ،بـن معـين الأولا عـلى أن مـراد  وفيه دليـلٌ،بن عبد البر الاتفاق على قبول هذاا وقد نقل ، به فسمع وهو صغير فلااعتني

 ، البراء وغيره يوم بدر ممن كـان لم يبلـغ خمـس عـشرة فمـردود بـأن القتـال يقـصد فيـه مزيـد القـوةّرد ن النبيأاحتجاجه ب

   .)2( فكانت مظنته التمييز، والسماع يقصد فيه الفهم، فكانت مظنته سن البلوغ،حربوالتبصر في ال

 ما رأي البخاري في هذا المقام؟ 

ّلم يبين  .ً صراحة، وبملاحظة ما ساقه من الأدلة يمكن أن نستشف رأيهه البخاري رأيُ

ٌحديث محمود ظـاهر فيـه : ّه بالسن، وقاليرى ابن الملقن أن مقصود البخاري من الباب تبيين جواز سماع الصغير، وضبط

ًدون حديث ابن عباس، فإن من ناهز الاحتلام لا يسمى صغيرا عرفا ً
)3(. 

ًأما تبيين جواز السماع فذلك مقتضى ما ساقه مما خرجه في الباب، أما ضبط السماع بالسن فليس ظاهرا، ولا يؤيـده : قلت ّ

 .وافقة في عقله لها، ولعل غيره يعقل فوقه أو دونهالسياق، وإتيان الحديث بالتحديد هو من باب الم

التحمـل لا يـشترط فيـه كـمال الأهليـة، وإنمـا يـشترط عنـد الأداء، حديث ابن عباس على ما ترجم له، فب ّفالبخاري استدل

صغير غـير الـمـن  همـرادعـلى أن  ، إنه جائز: لتنزيل عدم إنكار المرور منزلة قوله،وليس فيه سماعوأدخله البخاري في هذا الباب 

وقـد ": ، أو تحديد الوقت الذي يقطع الخلاف، وهو البلوغ، فقول ابن عباس)4(وذكره مع الصبي من باب التوضيح والبيان البالغ،

 .، أي دنوت منه، أو قاربته، فالبلوغ يقطع التردد في المسألة"ناهزت الاحتلام

ل منزلة الـسماع، وكونـه سـنة مقـصودة، دليـلٌ ّفعل المنزنقله لذلك ال: محمود، كما يقول القسطلانيومقصده من حديث 

  .)5(لأن يقال لابن خمس سمع

هـذا هـو لعـل ، و"عقلـت": ، حيث يقول محمـودالحديثٌالعقل والضبط، وهذا القيد منصوص عليه في : لكن بقيد: قلت

 . وهذا الأوجه والأقوى في نظري وكونها خمس سنين،ل بالسن،ّلا أنه أراد تحديد التحمث، حديلملحظ البخاري في إيراده ل

                                     
 .29، ص1 ج،77، 76، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .171، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  2(
 .394، ص3، مصدر سابق، جالتوضيح لشرح الجامع الصحيحابن الملقن، : ينظر)  3(
 .176، ص1مصدر سابق، جإرشاد الساري، القسطلاني، : ينظر)  4(
 .176، ص1مصدر سابق، جإرشاد الساري، القسطلاني، )  5(
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على أن القاضي عياض ذهب إلى أن العبرة بحصول العقل والضبط، لكن حدده البخاري بالخمس، لأن هذه السن أقـل مـا 

 .)1(يحصل بها الضبط، وعقل ما يسمع

 .)2(ربع سنين أهسنأن ّ في تحديد سن محمود، فقد ورد الرواية تختلفوما ّوهذا الذي استنبطه القاضي بعيد، لا سي

بـن أبي اكنـت يـوم الأحـزاب، جعلـت أنـا وعمـر :  بن الزبير قـالالـلـهعبد بحديث لا ستدل ّولو كان البخاري يريد السن 

يـا أبـت رأيتـك : ًسلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظـة مـرتين، أو ثلاثـا، فلـما رجعـت قلـت

، فانطلقـت، »؟من يأت بني قريظة فيـأتيني بخـبرهم«: الـلـه رسول قال: نعم، قال: ي يا بني؟ قلتأو هل رأيتن: تختلف، قال

 .)3(»فداك أبي وأمي«: أبويه، فقال الـلـهفلما رجعت جمع لي رسول 

س، نعم، فيه صحة سماع الصغير، وأنه لا يتوقف على أربع، أو خمـ: أو هل رأيتني يا بني؟ قلت: قال: قوله: قال ابن حجر

إنـه : ٍلأن ابن الزبير كان يومئذ ابن سنتين وأشهر، أو ثلاث وأشهر، بحسب الاختلاف في وقت مولده، وفي تاريخ الخندق، فإن قلنـا

ولد في أول سنة من الهجرة، وكانت الخندق سنة خمس، فيكون ابن أربع وأشهر، وإن قلنا ولد سنة اثنتين، وكانت الخندق سـنة 

وعلى كـل حـال فقـد حفـظ ... أشهر، وإن عجلنا إحداهما وأخرنا الأخرى فيكون ابن ثلاث سنين وأشهرأربع، فيكون ابن سنتين و

 .)5(، ورجح ابن حجر أن الخندق في الخامسة)4(من ذلك ما يستغرب حفظ مثله

 ْلم لم يخرج البخاري هذا الحديث في باب سماع الصغير؟: فإن قيل

لان على التمييز، وانفرد حديث محمود بالنص عـلى المـراد، وذلـك ُهما يدلإغناء حديث محمود بن الربيع عنه، فكلا: قلت

         .عقلت: في قوله

 :صيغ التحمل: ثانيالمطلب ال

ً، ولم يجعل ذلك إيرادا محضا، بل أبان رأيه، واستدل له، وصيغ التحمل في صحيحهأورد الإمام البخاري  عقـد لمقتـضى ذلـك ً

 .تراجم

 :بيان أدلته عليهاوالصيغ التي أوردها، مع 

 :السماع من لفظ الشيخ -1

 .)6( وأنبأنا،حدثنا، أو أخبرنا: قول المحدث:  العلم، باببفي كتاقال 

وبـاب القـراءة ...  باب قول المحـدث حـدثنا–وجه المناسبة بين البابين :  قال العينيوقد اعترض بعضهم على هذا التبويب،

 ، الباب الأول هو قراءة الشيخ، والمذكور في هـذا البـاب هـو القـراءة عـلى الـشيخ المذكور فيحيث إن من -والعرض على المحدث

باب قـول :  لما ذكر البخاري في الباب الأول قراءة الشيخ، وهو قوله: قوية، وقال الشيخ قطب الدينٌوالسماع عليه، وهذه مناسبة

بـاب القـراءة والعـرض عـلى : شيخ والـسماع عليـه، فقـالحدثنا وأخبرنا وأنبأنا، عقب بهذا الباب، فذكر القراءة عـلى الـ: المحدث

 عـن ٌحـدثنا وأنبأنـا فـرع: ثّحدثنا وأنبأنا، لأن قـول المحـد: باب قول المحدث: م هذا الباب علىّالمحدث، وكان من حقه أن يقد

 ببيـان ٌكلامه مشعر: ت قل،باب القراءة على المحدث: باب قراءة الشيخ، ثم يقول:  أو يقولحمله، هل كان بالقراءة أو بالعرض؟ت

 وحـق المناسـبة حـدثنا وأخبرنـا،: باب قول المحدث: المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبل الباب السابق على هذا الباب، وهو

                                     
، دار 64، ص1، ط)الـسيد أحمـد صـقر: تحقيق(، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، )1970، 1398( الفضل ابن موسى اليحصبي، عياض، أبو: ينظر) 1(

 .التراث، القاهرة
 .63، مصدر سابق، صالإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماعالقاضي عياض، : ينظر)  2(
 .27، ص5، ج3720صدر سابق، رقم ، مالجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 .81، ص7، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  4(
 .393، ص7، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  5(
 .23، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  6(
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 قـد به هو الحق، لأناّإلخ، ليس كذلك، بل الذي رت... وكان من حقه : هو الذي يكون بين البابين المتواليين، كما ذكرناه الآن، وقوله

شيخ أقـوى، والأقـوى يـستحق إن المذكور في الباب السابق هو قراءة الشيخ، وفي هذا الباب القراءة على الـشيخ، وقـراءة الـ: قلنا

 .)1(التقديم

فبان من هذا النقل أن البخاري قصد بالباب الأول الذي عقده لصيغ التحمل السماع من لفـظ الـشيخ، إلا أنـه عـدل عـن 

ًالمستعملة في الأداء الذي هو فرع عن التحمل بهذه الطريقة، وذلك لأن التحمـل سـماعا مـن لفـظ الـشيخ التدليل له إلى الصيغ  ٌ

ٌ اتفاق بين العلماء، وواضح وظاهر لا يحتاج إلى تقريرمحلّ ، فعدل عن الواضح الظاهر إلى تقرير ما اختلف فيـه، فـتكلم عـلى )2(ٍ

 . بذلكتحملالصفة الأداء في 

وهـو الـصادق  الـلــهوقـال ابـن مـسعود، حـدثنا رسـول : أورده ما يدل على ذلك، كـما في قولـهوقد يكون في بعض ما 

 .)3(  حديثينالـلـهكلمة، وقال حذيفة، حدثنا رسول  ، سمعت النبيالـلـهالمصدوق، وقال شقيق، عن عبد 

 .حدثنا ما يدل على السماع من لفظ الشيخ: فقول ابن مسعود، حدثنا، وسمعت، وقول حذيفة

 : وعلى ذلك فمقصود البخاري من الباب أمرين

 أقوى صيغ التحمل وأقواها في نظره، ولذلك قدمها، ثم تكلم على فرع إثباتها، وهو ما يترتب عـلى التحمـل بهـا التنبيه إلى

ل، اقي صـيغ التحمـم الأدلة في ذلك، كما سيأتي بيانه في صيغ الأداء، ثم تكلم عن بلتعميصيغ الأداء حال الأداء، وإن كان عمم في 

 أن البخاري يرى التسوية بـين قـراءة الـشيخ، والقـراءة هذا الذي ظهر لي من صنيع البخاري، على أن بعض العلماء فهم من ذلك

 .)5(القراءة على العالم، وقراءته سواء: عن مالك وسفيان: ، كما يدل عليه نقل البخاري عن أبي عاصم قال)4(عليه

ذ المعنى المتبادر من هذا النقل سواء في صحة النقل بهما، لا في المرتبة والمنزلة، وصـنيع البخـاري ولا دلالة في ذلك، إ: قلت

بتقديم السماع في التبويب على العرض والقراءة يدل على أنه أرفع منزلة من العرض، مع أن ما ذهب إليه له وجهـه مـن حيـث 

 يـستحب القـراءة عـلى الـلــهًعين المعنى الذي ذهبت إليه أن مالكا رحمه احتمال الكلمة أنهما سواء في المنزلة والمرتبة، والذي ي

 .)6(مها، فهما سواء في النقل عن مالك في صحة الرواية بهما والأداء، لا المنزلةّالشيخ، ويقد

 : القراءة والعرض على المحدث-2 

 .ائزة، ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جالقراءة والعرض على المحدث: باب: قال

، »نعـم«:  أمرك أن نصلي الـصلوات، قـالالـلـه: واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي

 .، أخبر ضمام قومه بذلك، فأجازوهفهذه قراءة على النبي: قال

:  المقـرئ، فيقـول القـارئأشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقـرأ عـلى: واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون

 .أقرأني فلان

 .لا بأس بالقراءة على العالم: حدثنا محمد بن سلام، حدثنا محمد بن الحسن الواسطي، عن عوف، عن الحسن قال

إذا قرئ على المحدث فـلا بـأس أن :  بن موسى، عن سفيان قالالـلـهحدثنا عبيد : وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال

 .القراءة على العالم وقراءته سواء: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: اليقول حدثني، ق

                                     
 .16، ص2، مصدر سابق، جعمدة القاريالعيني، )  1(
 .159، ص1، مصدر سابق، جيإرشاد السارالقسطلاني، : ينظر)  2(
 .23، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 .160، ص1، مصدر سابق، جإرشاد الساريالقسطلاني، : ينظر)  4(
 .24، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  5(
 .160، ص1، مصدر سابق، جإرشاد الساريالقسطلاني، : ينظر)  6(
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في المسجد دخل رجل عـلى جمـل فأناخـه في المـسجد،  بينما نحن جلوس مع النبي: ثم خرج حديث أنس بن مالك قال

ابـن عبـد : تكئ، فقال له الرجلهذا الرجل الأبيض الم: متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا أيكم محمد؟ والنبي: ثم عقله، ثم قال لهم

 عليك في المـسألة، فـلا تجـد عـلي في نفـسك، دٌّ إني سائلك فمشد:الرجل للنبي: ، فقال»قد أجبتك«: المطلب، فقال له النبي

أنـشدك : ، قـال»م نعـمالـلــه«:  أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقالالـلـهأسألك بربك ورب من قبلك : ، فقال»سل عما بدا لك«: فقال

آمنت بما جئت به، وأنا رسـول : فقال الرجل...»م نعمالـلـه«:  قال؟ أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلةالـلـه لـلـهاب

 .)1(من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر

 :وهنا مسائل تتعلق بالمراد

 : مقصود البخاري من عقد هذه الترجمة:أولاً

أراد به الرد عـلى طائفـة : ما مقصود البخاري من وضع هذا الباب المترجم بالترجمة المذكورة؟ قلت:  فإن قلت:قال العيني

ورأى الحسن والثوري ومالك القـراءة : لا يعتدون إلا بما يسمع من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ له عليهم، ولهذا قال عقيب الباب

 .)2(إلخ... جائزة 

 .ً صيغ التحمل أيضا، والأداء أيضا، والاستدلال لهوأراد مع ذلك بيان: قلت

ذهب بعض الناس إلى كراهة العرض، وهو القراءة على المحدث، ورأوا أنه لا يعتد إلا بمـا سـمع مـن لفظـه، : قال الخطيب

 ثـم اسـتدل ،إن القـراءة عـلى المحـدث بمنزلـة الـسماع منـه في الحكـم: وقال جمهور الفقهاء والكافة من أئمة أهل العلـم بـالأثر

أن : فقه هـذا الحـديث: قال بعض أهل العلم: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: بحديث ضمام، وساق بسنده إلى الترمذي، قال

 .))3 فأقر به النبي،القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع، واحتج بأن الأعرابي عرض على النبي

 ترادفان أم متغايران؟ هل العرض والقراءة في الترجمة م:ًثانيا

إنما غاير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص، لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغـيره، : قال ابن حجر

ولا يقع العرض إلا بالقراءة، لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصـل شـيخه معـه أو مـع غـيره بحـضرته، فهـو أخـص مـن 

 بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته وأذن له أن يرويه عنـه مـن غـير أن القراءة، وتوسع فيه

يحدثه به، أو يقرأه الطالب عليه، والحق أن هذا يسمى عرض المناولة بالتقييد، لا الإطلاق، وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلا 

لا بـأس : لهذا بوب البخاري على جوازه، وأورد فيه قول الحسن وهو البصريبما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهم، و

 .)4(بالقراءة على العالم

المفهوم من كلام الكرماني أن بيـنهما مـساواة، لأنـه : ما الفرق بين مفهومي القراءة والعرض؟ قلت: فإن قلت: وقال العيني

فعلى هذا التقدير لا يصح عطـف العـرض : فإن قلت: لترجمة، ثم قالالمراد بالعرض هو عرض القراءة بقرينة ما يذكر بعد ا: قال

 .)5(العرض تفسير القراءة، ومثله يسمى بالعطف التفسيري، ثم رد ما ذهب إليه ابن حجر: على القراءة لأنه نفسها، قلت

ُالعرض والقراءة على الـشيخ اختلـف فـيهما، فقيـل: وقد فصل الشنقيطي القول في ذلك فقال ْ حيح، ان، وهـو الـصمترادفـ: َ

ْالقراءة أعم من العر: وقيل ض، فالعرض عبارة عما يعارض به الطالب أصـل شـيخه، معـه أو مـع غـيره، بحـضرته، والقـراءة عـلى َ

                                     
 .24، ص1، مصدر سابق، ج الصحيحالجامعالبخاري، )  1(
 .16، ص2، مصدر سابق، جعمدة القاريالعيني، )  2(
 .261، مصدر سابق، صالكفاية في علم الروايةالخطيب البغدادي، ) 3(
 .149، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  4(
 .16، ص2، مصدر سابق، جعمدة القاريالعيني، : ينظر)  5(
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ًالشيخ تعم ما إذا كان الشيخ ممسكا للأصل، ولما إذا كان الطالب قارئا من حفظه من غير كتاب، وقيل ِ ً ِ ْ إن العرض أعـم باعتبـار : ُ

 .)1( قراءة، وعرض مناولةأن فيه عرض

 والذي يتبين من صنيع البخاري أن ما ذهب إليه العيني وصححه الشنقيطي هو المراد، فحججه التي أوردها ظاهرةٌ: قلت

حـديث ضـمام، مـن   خـلال الحجـج التـي سـاقها،، كما يظهر منى بين القراءة والعرض، ولذلك أتى بالعطف التفسيريّسوفي أنه 

 .فكل ذلك قراءةٌ وعرض أقرأني فلان، :ك، وقول القاريواستشهاد مالك بالص

 . حجج البخاري في صحة التحمل بالقراءة والعرض:ثالثًا

 :ساق البخاري أدلة كثيرةً على صحة القراءة على الشيخ، وهي

 .ما ساقه من أقوال سلف الأمة ممن يعتبر قولهم، الحسن البصري، والثوري، ومالك -أ

 .، أخبر ضمام بذلك قومه فأجازوه فيه كما نقل البخاري قراءة على النبي مدلول حديث ضمام، إذ-ب

نعم، ساغت الـشهادة عليـه :  استدلال مالك بالصك وهو المكتوب الذي يكتب فيه إقرار المقر، لأنه إذا قرئ عليه، فقال-ج

 .به، وإن لم يتلفظ هو بما فيه، والإشهاد أقوى حالات الإخبار

كيـف يجـوز ذلـك في فأقـرأني فـلان، : قـوليـصح أن يالطالب القرآن على شيخه، ثم يقرأ  لقرآن، إذالقياس على قراءة ا -د

 .)2(القرآن ولا يجوز في السنة

 :المكاتبة، والمناولة -4ـ3

نـسخ عـثمان المـصاحف، فبعـث : وقال أنس، ما يذكر في المناولة، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان: باب: قال البخاري

 .ً بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزاالـلـه الآفاق، ورأى عبد بها إلى

لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا «: ، حيث كتب لأمير السرية كتابا وقالواحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي

 .، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس، وأخبرهم بأمر النبي»وكذا

 بعـث بكتابـه رجـلاً وأمـره أن يدفعـه إلى عظـيم البحـرين، فدفعـه عظـيم الـلـه، أن رسول ثم خرج حديث ابن عباس

 .زقوا كل ممزقُ أن يمالـلـهفدعا عليهم رسول : البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال

ًا إلا مختومـا، فاتخـذ ً يقـرؤون كتابـ إنهـم لا: فقيل له-كتابا، أو أراد أن يكتب  كتب النبي: وحديث أنس بن مالك قال

: ؟ قـالالـلــهمن قال نقشه محمـد رسـول : ، كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادةالـلـهمحمد رسول : خاتما من فضة نقشه

 .)3(أنس

 :والكلام عليه من وجوه

 :تعريفهما: أولاً

ٍقام مقام إثبات، وهـو فـرع عـن ثبـوت الحقيقـة عنـد لم يتعرض الإمام البخاري لحقيقتهما لضيق المقام عن ذلك، ولأن الم

 .المخاطب

                                     
، مؤسـسة 46، ص3، ج1، طكوثر المعـاني الـدراري في كـشف خبايـا صـحيح البخـاري، )1995، 1415(الخضر بن سيد عبد الـلـه بن أحمد، الشنقيطي، محمد )  1(

 .الرسالة، بيروت
 .17، ص2، مصدر سابق، جعمدة القاري، والعيني، 149، ص1ابن حجر، فتح الباري، مصدر سابق، ج: ينظر)  2(
 .25، ص1، ج65، 64در سابق، رقم ، مصالجامع الصحيحالبخاري، )  3(
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 أن يعطي الشيخ الطالب الكتـاب فيقـول لـه هـذا سـماعي مـن - أي المناولة-وصورتها: وقد بين صورتهما ابن حجر، فقال

سام التحمـل،  وقد قدمنا صورة عرض المناولة وهي إحضار الطالـب الكتـاب، والمكاتبـة مـن أقـ،فلان أو هذا تصنيفي فاروه عني

 .)1(وهي أن يكتب الشيخ حديثه بخطه، أو يأذن لمن يثق به بكتبه، ويرسله بعد تحريره إلى الطالب، ويأذن له في روايته عنه

 : أنواعهما: ًثانيا

 .)2( أو من غير تمكين وتعيين للمروي، من النسخينكمع تموإما  أو تجرد من الإجازة، أن تقرنإما 

والتثبـت مـا يقـرب مـن ً ذلك ما كان مقرونا بالإجازة مع التمكين من النسخ، لأن فيه من التحقيق والبخاري إنما يعتبر من

ُناولة أو مكاتبة لم تعـين المـروي، وتمكـن لم، فلا قيمة السماع عنده، فهو لم يعتبر من صور الإجازة إلا المناولة والمكاتبة التي ذكرت

 .أ من تساهل وتوسع الأعصار المتأخرة بعد عصر الرواية وانقطاعهامن ضبطه ومعرفته، والاعتداد بمثل ذلك إنما نش

لأمير السرية، ففيه الإذن بالقراءة عند بلـوغ المكـان، كـما فيـه  اختيار البخاري ذلك، استشهاده بكتاب النبيويدل على 

، كـما فيـه أن الإذن أو الإجـازة والكتابةالإذن بتبليغ ما فيه، وهذا يؤخذ منه أن البخاري يومئ بذلك إلى اشتراط الإذن في المناولة 

 أو فـرع عنـه لينظـر فيـه ويتثبـت، وهـذا - الكتـاب إلى الرسـول كما دفع النبي- ًإذا لم تكن مقرونة بدفع الأصل المأذون فيه

ٌمذهب مختار لغير البخاري أيضا
)3(  . 

 أيهما أرفع درجة؟: اثالثً

وقـد : ، يدل على ذلك قرنه بينهما في التبويب، قال ابن حجـر عند البخارية واحدٍالذي يبدو أن المناولة والمكاتبة في درجة

 .)4(ذن دون المكاتبةة عليها لحصول المشافهة فيها بالإ المناولٌح قومّ ورج،ى المصنف بينها وبين المناولةّسو

ومـشافهة في روايـة لمعـين، ٌوالمناولة أرفع من المكاتبـة، لأن المناولـة إذن : وممن ذهب إلى ذلك الخطيب، حيث قال :قلت

 .)5(والمكاتبة مراسلة بذلك

ٍلكن جعل الرفعة لأجل المشافهة فيه نظر، فالإذن في حقيقته إنما إباحة للراوي في الرواية، ولا أثر لـه في تحقيـق أو ضـبط  ٌ

ًحتى يترتب عليه رفعة، وما الفرق في الإذن بين أن يكون مكتوبا، أو مشافها به طالما أفاد الإباح  !ة؟ً

الكتابـة : ًهذا من ناحية، ولئن اعتبرنا المكملات سببا للرفعة، فيمكن ترجيح الكتابة مـن زاويـة أخـرى عـلى المناولـة فيقـال

ٌتترجح لأن فيها قصد للمكتوب إليه خاصة، ولكن مثل هذه الأمور لا أثر لهـا في التحقيـق والـضبط، ولـذلك سـوى البخـاري بـين 

 .  المناولة والمكاتبة

 : منزلة المناولة بين صيغ التحمل:ًرابعا

الظاهر من صنيع البخاري وتبويبه أن ترتيب الصيغ في الرتبة بحسب التبويب، فأرفعها عنده السماع من لفظ الشيخ، ثـم 

 .القراءة والعرض عليه، ثم المناولة والمكاتبة في منزلة واحدة بعدهما

إن المناولـة المقرونـة بالإجـازة : لك وجماعة من المدنيين وغـيرهمِقال الإمام ما: قال الشنقيطي : في ذلكوقد حصل الخلاف

ِتعادل السماع، بل ذهب جماعة إلى أنها أعلى منه، ووجهه بأن الثقة بالكتاب مع الإجـازة أكـثر مـن الثقـة بالـسماع وأثبـت، لمـا 

ّيدخل من الوهم على السامع والمستمع، والذي عليه النعمان، والشافعي، وأحمد، وابن ا : َلمبارك، وإسحاق بـن راهويـه، وغـيرهمُّ

                                     
، مـصدر الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، والقاضي عياض، 326، مصدر سابق، صالكفاية في علم الروايةالخطيب البغدادي، : ينظر تفصيل ذلك)  1(

 .312، ص1، مصدر سابق، جالشذا الفياح من علوم ابن الصلاح، والأبناسي، 79سابق، ص
 .251، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريبن حجر، ا)  2(
 .332، مصدر سابق، صالكفاية في علم الروايةالخطيب البغدادي، : ينظر)  3(
 .154، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  4(
 .335، مصدر سابق، صالكفاية في علم الروايةالخطيب البغدادي، )  5(
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ِأنها أنقص من السماع، وهو التحقيق، وقد حكى القاضي عياض الإجماع على أنها صحيحة معتمدة، وإن كانت مرجوحـة بالنـسبة  ِ

 .)1(للسماع على المعتمد

 :صحة التحمل بهماأدلة البخاري على : ًخامسا 

 :ساق البخاري أدلته على صحة التحمل بهما، وهي

ودلالـة هـذا عـلى تجـويز الروايـة بالمكاتبـة ظـاهرة، فـإن : قال العيني عثمان بنسخ المصاحف إلى الآفاق،احتج ببعث  -1

 .)2( أمرهم بالاعتماد على ما في تلك المصاحف، ومخالفة ما عداهاعثمان

 . ومالك بن عمر، ويحيى بن سعيد،الـلـهرأي من سبقه ممن يعتد بقولهم، وقد أبان أنه رأي لعبد  -2

 .)3(وبتتبع أقوالهم يتبين أنه قصد التحمل بالمناولة والمكاتبة، كما يدل عليه مواقع كلامهم

ً نقله استحسانا وتسليما لاحتجاج بعض أهل الحجاز للمناولة بكتاب النبي-3 ًلأمير السرية . 

 لم يقرأه، ولا هو قرأ عليه، فلولا  النبي بما فيه، وإن كانأنه جاز له الإخبار عن النبي: وجه الاستدلال به: قال العيني

فيه نظر، لأن الحجة إنما وجبت به لعدم تـوهم التبـديل والتغيـير : أنه حجة لم يجب قبوله، ففيه المناولة، ومعنى الكتابة، ويقال

ا، والمكتـوب ًؤتمنـًشرط قيام الحجة بالكتابة أن يكون الكتاب مختومـا، وحاملـه م: فيه لعدالة الصحابة، بخلاف من بعدهم، قلت

 .)4(إليه يعرف الشيخ، إلى غير ذلك من الشروط الدافعة لتوهم التغيير

 .دل بحديث ابن عباس على المكاتبة است-4

 نـاول الكتـاب  النبـيحيـث إن، ويمكن أن يستدل به على المناولة، مـن ٌووجه دلالته على المكاتبة ظاهر: قال ابن حجر

 .)5(، وإن لم يكن سمع ما فيه ولا قرأهالـلـهحرين بأن هذا كتاب رسول لرسوله، وأمره أن يخبر عظيم الب

بحديث ابـن عبـاس، ثـم أعقبـه بحـديث أنـس، ليبـين أن أنه استدل على صحة المكاتبة ي من بديع استدلال البخار: قلت

 يـشر إلا ذ حـديث ابـن عبـاس لم ونحو ذلك مما يقطع به نسبة لمنـشئه، إِ المرسل،ل، أو ختمَالشرط في صحة المكاتبة أمانة المرس

الخاتم، وكأنه يريـد أن يبـين  ً، ولم يذكر ختما ولا غيره، ثم أعقبه بحديث أنس الذي أشار إلى أول اتخاذ النبيللرسول من قبله

 .  أعلمالـلـهأن حديث ابن عباس كان قبل اتخاذ الخاتم، وهو بذلك يشير إلى ما قدمت، و

 المجردة؟والمكاتبة خاري بالمناولة ما السر في استدلال الب: ًسادسا

 والاحـتمال ؟ما روى بهالمجردة، فكيف يستدل بماوالمكاتبة  المناولة لم يعتمد بحسب النظر السديد قررنا سابقًا أن البخاري

 .، كما روى عن حفص بن ميسرة العقيليأنه قد رويت بهماأحاديث  في ٌقائم

: ا، كأنه يقول إن بعـضه مناولـة، قلـتً أحسن حاله إن كان سماعه كله عرضما: عن ابن معين أنه قال:  قال ابن حجر عنه

له في البخاري حديث في الحج، عن هشام بن عروة، بمتابعة عمرو بن الحارث، وحديث في زكـاة الفطـر، عـن مـوسى بـن عقبـة، 

 محمـد بـن مطـرف عنـده، وفي بمتابعة زهير بن معاوية عند مسلم، وحديث في الاعتصام عن زيد بن أسـلم، بمتابعـة أبي غـسان

 .)6(التفسير عنه بمتابعة سعيد بن هلال عنده، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه

                                     
 .81، ص3، مصدر سابق، جفي كشف خبايا صحيح البخاريكوثر المعاني الدراري الشنقيطي، )  1(
 .25، ص2، مصدر سابق، جعمدة القاريالعيني، )  2(
 .154، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  3(
 .27، ص2، مصدر سابق، جعمدة القاريالعيني، )  4(
 .155، ص1مصدر سابق، جفتح الباري، ابن حجر، )  5(
 .398، مصدر سابق، ص الساريهديابن حجر، )  6(



 157

ًفظهر بذلك أنه لم يعتمد على نقله إلا بما جبره من متابعة غيره له، وهذا مثال يعرف به مـا وراءه، فـإن سـاق شـيئا : قلت

ماده على تحمله، وإنما على متابعة غيره له، أو كون له مـا يـشهد لـه، أو وافـق ه، فلا يكون اعتًيكون في تحمله شيئا مما لم يرتض

 .)1(، أو كونه في الشواهد والمتابعات من التراجم ونحوهاأصلاً، أو قاعدةً مقررة

 .)2(وكذلك يلتحق بذلك ما أورده مما سبيله الوجادة ونحوها

ًهذا ما ذكره البخاري من صيغ التحمل صريحا أو ضمنا، ول كن السؤال الذي يطـرح نفـسه هنـا لم اكتفـى البخـاري بهـذه ً

 الصيغ دون غيرها؟ 

 ولا ،أو المكاتبـة، ولا الوجـادة لم يذكر المصنف من أقـسام التحمـل الإجـازة المجـردة عـن المناولـة: جيبنا ابن حجر فيقولي

 .)3( منهاًئا وكأنه لا يرى شي،علام المجردات عن الإجازة، ولا الإالوصية

نتيجـة ُبعـد ، وإنمـا حـدثت عنده وعند أئمة هذا الـشأن عتبرةلم تكن ملأنها هذه الوجوه من أوجه التحمل  يذكر لم: قلت

وعلى هذا الوجه إنما تكلم البخاري على المتقرر عند أهل هذا الشأن في زمنه وقبلـه، ٍدواع اقتضت ذلك لم يحتج إليها المتقدمون، 

 .وقرره، وأقام أدلته

ً نعرفه لمتقدم في الإجـازة المقيـدة، وأجـلاه لفظـا، وأصـحه ٍوأجل شيء: ، حيث قالابن رشيدا المعنى وقد نطق بمحصلة هذ

معنى، ما ذكره أبو عيسى الترمذي الإمام الحافظ في كتاب العلل له في آخر الديوان في باب التاريخ الذي نقله عن الإمـام أبي عبـد 

قـال أبـو عيـسى إلى هاهنـا سـماعي مـن أبي :  عليه إلى بعض حرف العين ما نصه، وقد انتهى بالسماعالـلـه البخاري رحمه الـلـه

 محمد بن إسماعيل من أول الحكايات، وما بعدها فهو مما أجازه لي وشافهني به بعدما عارضته بأصله إلى أن ينقـضي الـلـهعبد 

أجلى نص تجده في الإجازة لمتقـدم معتمـد به كلام محمد بن إسماعيل، فقال قد أجزت لك أن تروي إلى آخر باب ي انتهى، هذا 

ًمن لفظ قائله، نعم تجد ألفاظا مطلقة مجملة غير مفسرة، منقولـة عـنهم بـالمعنى، أو ظـواهر محتملـة، وهـذا كـان دأب تلـك 

ف، الطبقة من الإجازة في المعين، أو الكتابة له، وما أرى الإجازة المطلقة حـدثت إلا بعـد زمـن البخـاري حيـث اشـتهرت التـصاني

 .)4(وفهرست الفهارس، وإن كان بعضهم قد نقل الإجازة المطلقة عن ابن شهاب الزهري وغيره فما أرى ذلك يصح

َوالإجازة المقيدة التي منحها البخاري للترمذي مبنية على تعيين المجاز، ومقابلته بأصوله، فهـي عـلى سـنن المتقـدمين مـن  

 .ٌ مقابل على الأصول، معين للمرويسماع، ملتحق به، لأنه منزلة الٌقريب منوهو التحقيق الصائن للسنة، 

 واحـد في تـرك ٌهـما شيء: سألت أبا بكر البرقاني عن الإجازة المطلقة والمكاتبـة قـال : قالالخطيب البغداديوفي هذا ينقل 

نـده مـا فيـه أجـازه الاحتجاج بهما، إلا أن يدفع إلى الشيخ جزء من حديثه أو كتاب مـن كتبـه فينظـر فيـه، فـإذا عرفـه وصـح ع

ما أن يقول له قد أجزت لك حديثي فاروه عني، ويطلق ذلك من غير تعيين له فلـيس بـشيء، إلصاحبه، وأذن له في روايته عنه، ف

ًوكذلك إذا بعث إليه الشيخ كتابا قد نظر فيه وصححه وكاتبه بأن يرويه عنه جاز ذلك، وإذا كاتبه بأن يروي عنه حديثه من غير 

 .)5(يس بشيءتعيين له فل

لما ذكر البخاري أولاً قراءة الشيخ، ثـم تـلاه بـالقراءة والعـرض عليـه، وهـو يـشمل : ًويرى ابن الملقن رأيا آخر، حيث يقول

السماع والقراءة، ثم تلاه بالمناولة والمكاتبة، وكلٌّ منهما قد يقترن به الإجازة، وقد لا يقترن، ولم يصرح بالإجازة المجردة، ويحتمـل 

ًى أنها من أنواع الإجازة، فبوب على أعلاها رتبة على جنسها، والخطيب الحافظ أطلق اسم الإجـازة عـلى مـا عـدا الـسماع، أنه ير

                                     
 .667، ص8، ج112، ص3، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر على سبيل المثال)  1(
 .85ينظر ما تقدم ص)  2(
 .156، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  3(
صـلاح سـالم : تحقيـق(، في المحاكمـة بـين الإمـامين في الـسند المعـنعنالسنن الأبين والمـورد الأمعـن ، )1417(ابن رشيد، محب الدين محمد بن عمر الفهري، )  4(

 .، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة80، ص1، ط)المصراتي
 .334، مصدر سابق، صالكفاية في علم الروايةالخطيب البغدادي، ) 5(
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 بـن الـلــهوجعل المناولة والعرض من أنواعها، واستدل على الإجازة بعين ما استدل به البخاري على المناولـة، وهـو حـديث عبـد 

؛ لأن كتابته إليهم تقـوم مقامـه، وجـائز ب فقرأه على الناس، ويجوز لهم روايته عن النبيجحش، فإنه عليه السلام ناوله الكتا

 .)1(حدثني فلان كتابة إذا كتب إليه: للرجل أن يقول

ُتنبيه البخاري بالأعلى من الجنس على ما دونه احتمال بعيد ليس له ما ي: قلت عينه، والاستدلال على ذلك بقول الخطيـب ٌ

 ، كما أنه لو كان يرى جواز غيرهما من الإجازة لذكره أو أشار إليه العبرة برأي البخاري، لا الاستدلال عليه بأجنبيورأيه أبعده، إذ

 .في موضع الحاجة إليه

 :صيغ الأداء: الثالثالمطلب 

 .)2(حدثنا، أو أخبرنا، وأنبأنا: قول المحدث: باب: قوله: المسألة الأولى

 . من لفظ الشيخ، وفي بيان الصيغ التي يؤدي بها المتحملعقد هذه الترجمة في بيان السماع

 وهو يرى أن، العنعنةسمعت، وقال لنا، و: زاد فيما ساقه من المعلقاتوحدثنا، أخبرنا، أنبأنا، : وأورد في الترجمة ثلاث صيغ

، طالمـا  والحـروفبالألفاظ المـؤداةٌكل هذه الألفاظ سواء في الأداء، على أصل استعمالها اللغوي، فالعبرة بتحقق السماع عنده، لا 

قـال، : ، فلـذلك اسـتعمل هـو نفـسهً أيضاأن اللغة تحتملها، بل وغيرها مما هو مثلها في الدلالة اللغوية مثلها في جواز الاستعمال

ختـار، فهـذا لهـا للفـظ الممَّ وإن كان البخاري ينحو من خلال الاستخدام إلى مقاصد أشـار إليهـا، وح،، وزادني، ونحو ذلكقال لناو

 .ٌلاح خاص، ولا مشاحة في الاصطلاحاصط

، وعدم )3(ًكان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا: وقال لنا الحميدي: قولهوللإبانة عن ذلك صدر الباب ب

 .ًرأيه واختياره، وتوطئة للتدليلذكر ما يخالف ذلك إشارةً إلى 

 أن الصحابي قال تارة حدثنا، وتارة سمعت، فدل على أنهم لم يفرقـوا :ومراده من هذه التعاليق: قال ابن حجر

عن ربه فقد وصلها في كتاب التوحيد، وأراد  بين الصيغ، وأما أحاديث ابن عباس، وأنس، وأبي هريرة في رواية النبي

شـيد إلى أن روايـة بـن ر، وأشـار عـلى مـا ذكـره ا وأن حكمها الوصل عند ثبوت اللقي العنعنة،التنبيه إلىبذكرها هنا 

فمـن أيـن تظهـر مناسـبة حـديث ابـن عمـر : فـإن قيـل... إنما هي عن ربه، سواء صرح الصحابي بذلك أم لا النبي

للترجمة، ومحصل الترجمة التسوية بين صيغ الأداء الصريحة، وليس ذلـك بظـاهر في الحـديث المـذكور؟ فـالجواب أن 

 بـن الـلــهويظهر ذلك إذا اجتمعت طرقه، فـإن لفـظ روايـة عبـد ذلك يستفاد من اختلاف ألفاظ الحديث المذكور، 

، وفي روايـة عنــد "أخـبروني" وفي روايـة نـافع عنـد المؤلــف في التفـسير "فحـدثوني مــا هـي؟"دينـار المـذكور في البـاب 

فقـالوا " : وقـال فيهـا"؟حـدثوني مـا هـي"، وفي رواية مالك عند المصنف في باب الحياء في العلـم "أنبئوني"الإسماعيلي 

 العلـم بالنـسبة  وهذا لا خلاف فيه عند أهـل،نباء عندهم سواء، فدل ذلك على أن التحديث والإخبار والإ"أخبرنا بها

ولا ينبئـك مثـل :  وقولـه تعـالى،]4:الزلزلـة[،يومئذ تحدث أخبارهـا: قوله تعالىفيه إلى اللغة، ومن أصرح الأدلة 

لاح ففيه الخلاف، فمنهم من استمر على أصـل اللغـة، وهـذا رأى الزهـري،  وأما بالنسبة إلى الاصط،]14:فاطر[،خبير

حه ابـن الحاجـب ّومالك، وابن عيينة، ويحيى القطان، وأكثر الحجازيين، والكوفيين، وعليه استمر عمل المغاربة، ورج

خ مـن لفظـه، ونقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة، ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيـث يقـرأ الـشي، في مختصره

وتقييده حيث يقرأ عليه، وهو مذهب إسحاق بن راهويه، والنسائي، وابن حبان، وابـن منـده، وغـيرهم، ومـنهم مـن 

                                     
 .294، ص3، مصدر سابق، جالتوضيح لشرح الجامع الصحيحابن الملقن، ) 1(
 .23، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحخاري، الب)  2(
 .23، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  3(



 159

رأى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل، فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ، والإخبار بما يقرأ عليـه، وهـذا 

هب، وجمهور أهل المشرق، ثم أحدث أتباعهم تفـصيلاً آخـر، فمـن مذهب ابن جريج، والأوزاعي، والشافعي، وابن و

: حدثني، ومن سمع مع غيره جمع، ومن قرأ بنفسه على الـشيخ أفـرد، فقـال: سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال

أخبرني، ومن سمع بقراءة غيره جمع، وكذا خصصوا الإنباء بالإجـازة التـي يـشافه بهـا الـشيخ مـن يجيـزه، وكـل هـذا 

حسن، وليس بواجب عندهم، وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل، وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجـوب، مست

 ؛ لـئلا يخـتلط؛فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته، نعم يحتاج المتأخرون إلى مراعـاة الاصـطلاح المـذكور

الإتيان بقرينة تـدل عـلى مـراده، وإلا فـلا يـؤمن اخـتلاط لأنه صار حقيقة عرفية عندهم، فمن تجوز عنها احتاج إلى 

 .)1(المسموع بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح، فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد، بخلاف المتأخرين

ر في الاختيـاوأن الـراوي بالخيـار  ماضية في الأداء،ٌصيغ جائزةٌ  يرى أنها الـلـهالخطيب البغدادي رحمه على أن 

 :وإن كان يرى أن أرفع هذه الصيغ، على الترتيب بينهاسمعت، وحدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا، : أن يقول فيما تحملهبين 

علـل ذلـك بمـا ٌوهو كثير في الاستعمال، ثم أنبأنا ونبأنا، وهو قليل في الاستعمال، و ثم حدثنا وحدثني، ثم أخبرنا، سمعت، 

 . )2( ومنتقدٍليس بقاطع

 كثيرة، ما من اختيار إلا وينتقد، كاختيار أحمد بن صالح، أن حدثنا أحـسن شيء في البـاب، وأن أخبرنـا دون وهنا اختيارت

، ولذلك كله أمضى البخاري هذه الألفاظ على أصل استعمال اللغـة، لأنهـا في اللغـة تـدل عـلى معنـى )3(حدثنا، وأنبأنا مثل أخبرنا

ٍهة الانقطاع، كشرط اقتضته الأسباب الخارجة عن أصل الاستعمال، وأن من حـدد ، لكن يشترط السلامة من التدليس، وشب)4(واحد

ٍواختار فإنما كان ذلك متأخرا عن الاستعمال، وضبطه بقاعدة كالمتعسر، أو المتعذر ً . 

 :ت قضيتانبقي: ًوأخيرا

 في أبـواب كلامـه عـلى لعمـلي أشار البخاري كما تقدم النقل عن ابن حجر إلى صيغة الأداء بالعنعنة من خـلال الواقـع ا-أ

 يرويه عن ربه عز وجـل،  فيما يروي عن ربه، وقال أنس، عن النبيوقال أبو العالية، عن ابن عباس، عن النبي: قال، الصيغ

 .)5( يرويه عن ربكم عز وجلوقال أبو هريرة، عن النبي

 .)6(يّل عند ثبوت اللق العنعنة، وأن حكمها الوصالتنبيه إلىأراد بذكرها هنا  أنه ابن حجرويرى 

 :ثلاثة أحوال" عن" أن للفظ - أي ابن الصلاح- حاصل كلام المصنف: أحوال المعنعن، فقالبن حجراوقد فصل 

 . أي ثبوت اللقاء، والسلامة من التدليس- أنها بمنزلة حدثنا وأخبرنا بالشرط السابق:أحدها

 .ان الحالتان مختصتان بالمتقدمين أنها ليست بتلك المنزلة إذا صدرت عن مدلس، وهات:الثاني

                                     
 .144، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  1(
جازة والمكاتبة، ولا في تدليس ، وقد علل كون سمعت أرفع، لأنها لا تكاد تستعمل في الإ283الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، مصدر سابق، ص: ينظر)  2(

النص الذي نقله البخاري عن الحميدي من اختيار ابن عيينة يرد ذلك، كما أن عدم اسـتعمالها في الإجـازة والتـدليس لا يـدل عـلى أنهـا : ما لم يسمعه، قلت
حًا لا يمنع من جواز الأصـل، ولـيس الـشأن في الأصـل أن ًأرفع، لأن ذلك ليس مقصودا عند أصل الاستعمال بدلالة اللغة، وإنما حصل التمييز بعد ذلك اصطلا

يفصل الراوي في كيفية تحمله، لأن المقصود صدقه في البلاغ كما هو متقرر، وعلل الخطيب كون سمعت أرفع من حدثنا، لأن جماعة مـن أهـل العلـم كـان 
ٌّوصنيعهم هذا اصطلاح خاص بهم، والعبرة إنما : يقول فيما أجيز به حدثنا، قلت ُبالغالب والشائع، وانتفاء التهمة، فإذا وقعت التهمة بالتدليس ونحوه فتش ٌ

عن العبارات، والكلام هنا في الأصل عند السلامة من التدليس وشبهة الانقطاع، بل فيما ساقه الخطيب نفسه هناك ما يرد عليه، حيث إن جماعة من الرواة 
: إلا أخبرنا، وأما جعل أخبرنا في المرتبة الثالثة فاختيار أحمد وغيره أن حدثنا وأخبرنا بمنزلة واحدة، ينظرلم يكونوا يستعملون فيما سمعوه من ألفاظ المشايخ 

 .  286، مصدر سابق، صالكفاية في علم الروايةالخطيب البغدادي، 
 .287، مصدر سابق، صالكفاية في علم الروايةالخطيب البغدادي، ) 3(
 .287، مصدر سابق، ص علم الروايةالكفاية فيالخطيب البغدادي، ) 4(
 .23، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  5(
السنن الأبين والمورد الأمعن في ابن رشيد، : ٌ، وفي مسألة المعنعن خلاف ليس هذا موطن تفصيله، ينظر144، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  6(

 .43، مصدر سابق، صالمعنعنالمحاكمة بين الإمامين في السند 
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 كـما ،وأما المتأخرون، وهم من بعد الخمسمائة وهلم جرا، فاصطلحوا عليها للإجازة، فهي بمنزلة أخبرنا، لكنه إخبار جمـلي

 . وهذه الحالة،سيأتي تقريره في الكلام على الإجازة

 على الفـرق ُّ أن الفرق بينها وبين الحالة الأولى مبنيإلا،  قبيل الاتصالمنلا يخرجها ذلك :  ولأجل هذا قال المصنف:الثالثة

 . أعلمالـلـه وسماع والإجازة، لكون السماع أرجح،فيما بين ال

 ٌ، بـل لم ينبـه عليهـا أحـد)1( من نبه عليهاا قلٍّّ جدٌ وهي خفية،لهذه اللفظة  فقد فات المصنف حالة أخرى،وإذا تقرر هذا

 بل يكون المراد بهـا ، ولا يتعلق بها حكم باتصال ولا انقطاع،نها ترد، وهي أ الحاجة إليهامن المصنفين في علوم الحديث مع شدة

  مـا أخرجـه ابـن أبي خيثمـة في:ومثـال ذلـك،  ويكون هناك شيء محـذوف مقـدر، سواء أدركها الناقل أو لم يدركها،سياق القصة

ن أبي الأحوص أنه خرج عليـه خـوارج فقتلـوه، فهـذا لم يـرد  عياش، حدثنا أبو إسحاق، عبناثنا أبو بكر حد: ال عن أبيه قتأريخه

عن شأن أبي الأحـوص،  أو ٌأبو إسحاق بقوله عن أبي الأحوص، أنه أخبره به، وإنما فيه شيء محذوف تقديره عن قصة أبي الأحوص،

 .)2(أو ما أشبه ذلك، لأنه لا يمكن أن يكون أبو الأحوص حدثه بعد قتله

 . فيهاّ، ولا صرح برأيه"أن" كلامه على الصيغ إلى صيغة شر فيُ لم يذكر البخاري أو ي-ب

كقولـه في بـاب مـا يـستحب لمـن يتـوفى فجـأة أن يتـصدقوا عنـه، ،  فقد استخدم هذه الصيغةلواقع العمليأما من خلال ا

، الـلــه بـن عبـد لــهالـ بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الـلـهحدثنا عبد : وقضاء النذور عن الميت، وخرج فيه

حـدثنا : ، وقوله)3(»اقضه عنها«: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال:  فقالالـلـهعن ابن عباس، أن سعد بن عبادة استفتى رسول 

 أخبرني أبو حصين، أن ذكوان حدثه، أن أبا هريرة: إسحاق بن منصور، أخبرنا عفان، حدثنا همام، حدثنا محمد بن جحادة قال

بـن أسـلم، أن اأخـبرني زيـد : قال مالك: ، وقوله)4 (... يعدل الجهادٍدلني على عمل:  فقالالـلـه جاء رجل إلى رسول :ثه، قالّحد

 .، ونحو ذلك)5(»...إذا أسلم العبد«: يقول الـلـهعطاء بن يسار أخبره، أن أبا سعيد الخدري أخبره، أنه سمع رسول 

  أوًأن فلانا حدثـه،أو ًأن فلانا قال، : لم تأت مجردة، بل تقترن بغيرها" أن "وإذا لاحظنا هذه الأمثلة ونحوها نجد أن صيغة

 . بهاٌ ما اقترن بها من الصيغ، ملتحقُفإن هذه الصيغة حكمها حكم: أخبره، ونحوها، وعليه

ًقـصة أو واقعـة، وجملة القول فيه أن الراوي إذا روى :  بقولهُأنه مما ينبغي أن يلاحظ في هذا المقام ما قرره العراقيعلى 

 قـد أدرك تلـك الواقعـة  والراوي لذلك صحابيوبين بعض أصحابه،  النبىين يدي وقعت بً قصةفإن كان أدرك ما رواه بأن حكى

 وإن كـان ،ه لم يـدرك الواقعـة فهـو مرسـل صـحابي شهد تلك القصة، وإن علمنا أنـن لم نعلم أن الصحابيحكمنا لها بالاتصال، وإ

ً قصة أدرك وقوعها كان متصلاً، ولو لم  الصحابي عن وإن روى التابعي منقطعة، فهيا كمحمد بن الحنفية مثلاًٍّ كذلك تابعيالراوي

ً متـصلة أيـضا، كروايـة ابـن  فهـيقـال فـلان،: ًأن فلانا قال، أو بلفظ قـال:  بلفظ وأسندها إلى الصحابييصرح بما يقتضى الاتصال،

 ا إلى الـصحابي فهـي مـن التـدليس كـما تقـدم، وإن لم يـدركها، ولا أسـند حكايتهـبعي بشرط سلامة التاالحنفية الأولى، عن عمار،

 بـن الـلــه اتفاق أهل النقل على ذلك الحافظ أبو عبـد وممن حكىمنقطعة، كرواية ابن الحنفية الثانية فهذا تحقيق القول فيه، 

طرفـة، أن جـده عرفجـة قطـع أنفـه يـوم الكـلاب، المواق فى كتاب بغية النقاد، فذكر من عند أبى داود حديث عبد الرحمن بـن 

، قـال ابـن فـذكر الحـديث مرسـلاً: وقد نبه ابن الـسكن عـلى إرسـاله، فقـال: إنه عند أبى داود هكذا مرسل، قال: الحديث، وقال

                                     
، )هـمام سـعيد: تحقيـق(، شرح علـل الترمـذي، )1987، 1407(ابن رجب، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد الحنـبلي، : قد نبه عليها من قبله ابن رجب، ينظر)  1(

 .، مكتبة المنار، الزرقاء603، ص2، ج1ط
 .587 ص،2، مصدر سابق، جالنكت على كتاب ابن الصلاحابن حجر، )  2(
 .10، ص4، ج2761، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 .18، ص4، ج2785، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .17، ص1، ج41، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  5(
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 يـدرك زمـان  لمع ما يروى كـذلك إذا علـم أن الـراوي انقطا أهل التمييز من أهل هذا الشأن في لا خلاف بينّوهو أمر بين: المواق

 التـيمم  الحـديث في حديث أبى قيس، أن عمرو بن العاص كان عـلى سريـة،ا فيً هذا الحديث، وذكر نحو ذلك أيض كما فيالقصة،

 .)1( أعلمالـلـهًمن عند أبى داود أيضا، وكذلك فعل ذلك غيره، وهو أمر واضح بين، و

 .صرفه، ومواقع إيراده، وبالأمثلة يتضح المرادوهذا الذي قرره العراقي هو شأن البخاري كما يدل عليه ت: قلت

 :ٍّ إذا كان مستخدم الصيغة صحابيا:أولاً

 .توفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميتُباب ما يستحب لمن ي: قال البخاري

عـن ابـن عبـاس، أن ، الـلــه بن عبد الـلـه بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الـلـهحدثنا عبد : وخرج فيه

 .)2(»اقضه عنها«: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال:  فقالالـلـهسعد بن عبادة استفتى رسول 

ا ما يقتضي أنه حمل القصة عـن هن" أن"ًأن سعدا استفتى، وليس فيما اقترن بلفظة : فالملاحظ هنا، أن ابن عباس قال هنا

 .سعد

واه مالك، وتابعه الليث، وبكر بن وائل وغيرهما، عن الزهري، وقال سليمان أن سعد بن عبادة، كذا ر: قوله: ابن حجرقال 

، عن ابن عباس، عن سعد بن عبادة، أنه استفتى، جعله من مسند سعد، أخرج جميع ذلـك الـلـهبن كثير، عن الزهري، عن عبيد 

بـن ا وقـد قـدمت أن ،الزهري عـلى الـوجهين كلاهما عن ، ومن رواية سفيان بن عيينة،ا من رواية الأوزاعيًالنسائي، وأخرجه أيض

 ويحتمـل أن يكـون ،بن عباس قد أخذه عنـها ويكون ، فتعين ترجيح رواية من زاد فيه عن سعد بن عبادة،عباس لم يدرك القصة

 فتتحـد ،بـن عبـادةا وإنمـا أراد عـن قـصة سـعد ، ويكون قول من قال عن سعد بن عبـادة لم يقـصد بـه الروايـة،أخذه عن غيره

    .)3(يتانالروا

 :توضيح ذلك أن البخاري حمل هذه الصيغة هنا على الاتصال لأحد احتمالات: قلت

ّ وشأنه في ذلك، وقد نص ابن أن ابن عباس لم يدرك القصة، إلا أنه لم يقصد الرواية عن سعد، وإنما الإخبار عن قصته :اأوله

الحكاية عن قصته، والتحـديث عـن والرواية، وإنما يقصدون لى أن المتقدمين قد لا يقصدون بمثل هذه الصيغة التحديث رجب ع

 .)5(، وهو مقبول عنده مرسل صحابي وعليه فهو،)4(شأنه

ً أن ابن عباس لم يذكر الواسطة الذي حدثه عن قصة سعد، وهو مرسل صحابي، مقبول أيضا:اثانيه ٌ. 

ية ابن عبـاس عنـه بالعنعنـة، فحكـم لأجـل  أن البخاري راعى طرق الحديث، وقد ورد في بعض طرق الحديث روا:ثالثهما

 .الخفي على الظاهر، كما هي عادته، أو أنهما سواء في هذا المقام" أن"ذلك بالاتصال، وإنما آثر بتخريجه الحديث بصيغة 

ًفإن جـابرا لم يحـضر ...  كان معهم ينقل الحجارة للكعبةالـلـهأن رسول : الـلـهقال ابن رجب على حديث جابر بن عبد 

فهـو متـصل،  ، أو من بعض أكابر أصحابه، فإن كان سمع ذلك مـن النبـيذه القصة، وإنما سمعها من غيره، إما من النبيه

 أدركهـا بـسنه، ً قـصةن حـكىأنه إ: فعل كذا، هل يحمل على الاتصال، أم لا؟ والتحقيق أن النبي: وقد اختلفوا في قول الصحابي

                                     
، دار الفكـر، 86، ص1، ط)عبد الرحمن محمد عـثمان: تحقيق(، مة ابن الصلاحالتقييد والإيضاح شرح مقد، )1970، 1389(العراقي، عبد الرحيم بن الحسين، )  1(

 .بيروت
 .10، ص4، ج2761، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .389، ص5، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  3(
 .605، ص2، مصدر سابق، جشرح علل الترمذيابن رجب، : ينظر)  4(
 .350، ص1، مصدر سابق، جفتح الباري، ابن حجر: ينظر)  5(
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مـع   ما لم يدرك زمنه فهو مرسل لذلك، وبناء الكعبة حين نقـل النبـي، وإن حكىويمكن أن يكون شهدها حملت على الاتصال

 .)1(قريش الحجارة لم يدركه جابر، فإن ذلك كان قبل البعثة بمدة

قـال النـووي هـذا مـن مراسـيل  : -الرؤيا الصادقة الـلـهكان أول ما بدئ به رسول : عن حديث عائشة-وقال ابن حجر 

إذا : ، أو من صـحابي، وتعقبـه مـن لم يفهـم مـراده، فقـال تدرك هذه القصة، فتكون سمعتها من النبيالصحابة، لأن عائشة لم

، فكيف يجزم بأنها من المراسيل؟ والجواب أن مرسل الصحابي مـا يرويـه مـن الأمـور التـي لم كان يجوز أنها سمعتها من النبي

ال إنها مرسلة، بل يحمـل عـلى أنـه سـمعها، أو حـضرها، ولـو لم يـصرح يدرك زمانها، بخلاف الأمور التي يدرك زمانها، فإنها لا يق

بذلك، ولا يختص هذا بمرسل الصحابي، بل مرسل التابعي إذا ذكر قصة لم يحـضرها سـميت مرسـلة، ولـو جـاز في نفـس الأمـر أن 

ا أو حـضرها، لكـن بـشرط يكون سمعها من الصحابي الذي وقعت له تلك القصة، وأما الأمور التي يدركها فيحمل على أنه سمعه

 .)2(أن يكون سالما من التدليس

بما يقتضي أن الصحابي سمع أو باشر، أو لم تقتض لكن تحتمل ذلك، فـلا إشـكال في حملهـا عـلى " أن"أما إذا اقترنت صيغة 

 :ل، وهذه بعض الأمثلة على ذلكالاتصا

 .)3(»...ا توضأ أحدكمإذ«:  قالالـلـهعن أبي هريرة، أن رسول : قال البخاري في بعض حديث

 . وليست صريحة في التلقي المباشر، لكنها محمولة عليهٌاقترنت بقال، وهي محتملة" أن"ظة ففل

  طرقـه وفاطمـة بنـت الـلــه أن حسين بن علي أخبره، أن علي بـن أبي طالـب أخـبره، أن رسـول : في بعض حديثوقال

 .)4(»...ألا تصليان«:  ليلة، فقالالنبي

  .عين المباشرةُ طرقه ما يالـلـهسول  فلفظة أن ر

فصيغة المؤنن عند البخاري إذا فعلها الصحابي، فإما أن يكون عنده الصحابي عاصرها وباشرها، ولـو عـلى الاحـتمال : وعليه

 ، فيكـون مرسـل صـحابي، أو يكـون)5(، وإما أنه حملها عن صحابي آخر شـهدها"أن"القائم عند عدم صراحة الصيغة المقرونة مع 

، وهـي "أن"اعتماده على ما جاء في بعض طرق الحديث مما يزيل الانقطـاع الظـاهر، بـأن تعـين الواسـطة، أو تـأتي بـصيغة غـير 

اعلـم أن الحـديث بهـذا الطريـق لـيس متـصل : وقال الكرماني: تقتضي الاتصال أو تحتمله، وفي شبيه هذا المقام، يقول ابن حجر

ًهذا لا يسمى منقطعا اصطلاحا، وإنمـا هـو : ، قلتالـلـهقال رسول : ، ولا قالالـلـه رسول شاهدت: الإسناد، إذ لم يقل أبو مسعود ً

 ، أو بلغـه عنـه بتبليـغ مـن شـاهده أو سـمعه،مرسل صحابي، لأنه لم يدرك القصة، فاحتمل أن يكـون سـمع ذلـك مـن النبـي

: سـمعت بـشير بـن أبي مـسعود، يقـول: ال عـروةفقـ: شكال كله، ولفظه رواية الليث عند المصنف تزيل الإ آخر، على أنكصحابي

 .)6(  يقول، فذكر الحديثالـلـهسمعت رسول : سمعت أبي، يقول

ٌ لا يترتـب عـلى فعلـه خـلاف في حكـم الاتـصال، إذ غايـة مـا - بخلاف التابعي فمن دونه–على أنه إذا فعل ذلك الصحابي 

 ن؟ َن مسند مِ أثر ذلك في فعل الصحابي في عد الحديث مهنالك أن يكون من قبيل مرسل الصحابي، ومرسله مقبول، وإنما

                                     
 .167، ص2، مصدر سابق، جفتح الباريابن رجب، )  1(
 .716، ص8، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  2(
 .52، ص1، ج162، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 .62، ص2، ج1127، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .724، ص8، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : مثال ذلكينظر )  5(
 .5، ص2، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  6(
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 . فمن دونهٌّ إذا فعل ذلك تابعي:ًثانيا

ًعلى الاتصال، إذا كان الراوي سالما من التدليس، واحتمـل حـضوره لمـا يحكيـه، أو تعـين، سـواء مـن واقـع يحمله البخاري 

  .ّ، ولو لم يخرجها، أو سن الراويالطرق في الحديث المعين

، أو يؤيد الاتصال بما يستظهره من تعليق، )1(ً كان ظاهره منقطعا، فالبخاري يستظهر بما ورد في طرق الحديث الأخرىوإن

ٌ، أو كون الراوي معروف بالرواية عمن روى عنه، ككونه مـن أهـل بيتـه، أو )2(أو بما يأتي في الحديث نفسه ما يشعر بأنه موصول

وهـذا عـين مـا عـبر عليـه ابـن صل الحديث، وما ساقه وإن احتمل الانقطاع فمورده يحتمل، ًأو اعتمادا على أ، )3(له به اختصاص

 . )4(ٌفت بها قرينة تقتضي الاتصالُالبخاري يعتمد هذه الصيغة إذا ح: حجر بقوله

 .وبالأمثلة يتضح المراد

يوب، عن عكرمة، أن رفاعة طلـق حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، أخبرنا أباب الثياب الخضر، : قال البخاري -1

قالـت ... وعليها خمار أخضر، فشكت إليها، وأرتها خضرة بجلـدها: امرأته، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي، قالت عائشة

 .)5(...لدها أشد خضرة من ثوبهاِ لج، ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات:عائشة

قالت عائشة بعد ذلـك يبـين أنـه مـن روايتـه : ورة الإرسال، لكن قولهٌفظاهر من ذلك أن قول عكرمة أن رفاعة، صورته ص

ًعن عائشة، ولعل ذلك هو ملمح البخاري، أو يكون ليس اعتماده على هذا، وإنما على ما خرجه مسندا في موضع آخر، قـال ابـن 

ه فتزوجهـا عبـد الـرحمن بـن عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأتـ: سياقه يقتضي أنه من رواية عكرمة، عن عائشة، فإن لفظه: حجر

وإنمـا قـصد  وعليها خمار أخضر، فذكره، فهذا ظاهر في ذلـك، إلا أن أكـثر الـسياق صـورته الإرسـال،: الزبير القرظي، قالت عائشة

ٌالبخاري منه ذكر الثياب الخضر، لأنه أورده في باب الثياب الخضر، وأما أصل قصة رفاعـة وامرأتـه فمخرجـة عنـده في النكـاح في 

 .)6(نها من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشةمكا

فـأخبرني حميـد بـن عبـد :  بن يوسف، حدثنا الليـث، حـدثني عقيـل، قـال ابـن شـهابالـلـهحدثنا عبد : قال البخاري -2

م أن لا يحـج بعـد العـا: في تلك الحجة في المؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنـون بمنـى  بعثني أبو بكر:الرحمن، أن أبا هريرة قال

 .مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان

 .)7 (...فأذن معنا علي في أهل منى: بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة، قال أبو هريرة ثم أردف النبي: قال حميد

قـال أبـو هريـرة : فهـو منقطـع، لكـن قولـه بعـد ذلـكفالملاحظ هنا أن حميد بن عبد الرحمن لم يحضر بعث أبي هريرة، 

ٌثـم أردف محمـول عـلى أنـه حملـه عـن أبي : خاري استرشد بذلك لجعله محمولاً على الاتصال، بل قولـه بعـد ذلـكيقتضي أن الب

ٌهريرة للقرينة السابقة، وإن كان ابن حجر يرى أن البخاري إنما حمله على الاتصال لثبوت ذلك من طرق أخـرى، وهـو كـلام لـه 

 هذا القدر ، بعلي وأمره أن يؤذن ببراءةالـلـهدف رسول  عوف ثم أربن عبد الرحمن بناقال حميد هو : قال ابن حجروجهه، 

 .)8( لكن قد ثبت إرسال على من عدة طرق،ح بسماعه له من أبي هريرةّ ولا صر،ا لم يدرك ذلكًمن الحديث مرسل لأن حميد

                                     
 .379، مصدر سابق، صهدي الساريابن حجر، : ينظر)  1(
 .369، مصدر سابق، صهدي الساريابن حجر، : ينظر)  2(
 .375، مصدر سابق، صهدي الساريابن حجر، : ينظر)  3(
 .379 مصدر سابق، صهدي الساري،، ابن حجر)  4(
 .192، ص7، ج5825، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  5(
 .378، مصدر سابق، صهدي الساريابن حجر، ) 6(
 .81، ص6، ج4656، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  7(
 .318، ص8، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، ) 8(
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ثني عمـرو، حـدثني أبـو حد:  حدثنا أصبغ بن الفرج المصري، عن ابن وهب، قال.باب المسح على الخفين: قال البخاري -3

أنه مسح عـلى الخفـين، وأن   بن عمر، عن سعد بن أبي وقاص، عن النبيالـلـهالنضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد 

 . فلا تسأل عنه غيره عن النبيٌ إذا حدثك شيئا سعد، نعم: فقال، بن عمر سأل عمر عن ذلكالـلـهعبد 

 .)1( نحوهالـلـه فقال عمر لعبد ،ا حدثهً أن سعد، أن أبا سلمة أخبره،ضروقال موسى بن عقبة، أخبرني أبو الن

 بـن عمـر سـأل، عـلى أن أبـا الـلــهوأن عبـد : فالملاحظ هنا أن البخاري إما أنه حمل ما ورد في السياق من قول أبي سلمة

ل على التلقي مع سلامة الراوي مـن المحمو" عن: "سلمة حمل ذلك عن ابن عمر، بقرينة ما ورد في أول السياق من روايته بلفظ

ٌوإما أنه يرى أنه لم يدرك القصة، فهي منقطعة عنده، ويؤيدها استظهاره بتعليـق مـوسى ابـن  التدليس، كما الشأن في أبي سلمة،

 .ل قصة سؤال ابن عمر لعمر عن سعدعقبة الذي يبين الاتصال، وأن أبا سلمة إنما حم

 فلا مانع من تلقي أبي سلمة القصة من ابن عمر، ومن سعد، وإنما استظهر بالتعليق البخاري يرى صحة الوجهين،: أو يقال

 .ًقطعا للاحتمال

 .باب من اعتمر قبل الحج:  قال البخاري-4

، أخبرنا ابن جريج، أن عكرمة بن خالد سأل ابـن عمـر، عـن العمـرة قبـل الحـج، الـلـهحدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد 

بن سعد، عن ابن إسحاق، حـدثني عكرمـة اوقال إبراهيم  قبل أن يحج، ياعتمر النب: قال ابن عمر: كرمةلا بأس، قال ع: فقال

 .بن خالد، سألت ابن عمر مثله

  .)2(حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج، قال عكرمة بن خالد، سألت ابن عمر مثله

ن هذا الإسناد مرسل، لأن ابـن جـريج لم يـدرك زمـان سـؤال عكرمـة لابـن سأل، هذا السياق يقتضي أ: قوله: قال ابن حجر

عمر، ولهذا استظهر البخاري بالتعليق عن ابن إسحاق المصرح بالاتـصال، ثـم بالإسـناد الآخـر عـن ابـن جـريج، فهـو يرفـع هـذا 

أن ابن خزيمة أخرجه :  فالجوابإن ابن جريج ربما دلس،: قال عكرمة، فإن قيل: عن ابن جريج، قال: الإشكال المذكور، حيث قال

 .)3(قال عكرمة بن خالد، فذكره: من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال

 .)4(باب القراءة والعرض على المحدث: المسألة الثانية

ً من جواز ذلك على أصل الاستعمال، وذلك واضح أيضا مـن تبويبـه،حمل بهذه الطريقة كسابقهُرأي البخاري في تأدية ما ت ٌ 

حدثنا، أو أخبرنا، وأنبأنا، بل وما ساقه من الصيغ في أثنائه، ثم زاد التدليل هنا، واستدل بما اسـتدل : قول المحدث: السابق في باب

نعـم، كـذلك : حـدثني، قـال: به مالك من قياس قراءة الحديث على القرآن، وسئل عن الكتب التي تعـرض عليـه، أيقـول الرجـل

إذا قـرئ عـلى المحـدث، فـلا : ً، واستدل أيضا بما ساقه عن سفيان، قـال)5( الرجل، فيقول أقرأني فلانالقرآن، أليس الرجل يقرأ على

   .)6(حدثني: بأس أن يقول

أقرأني، ليدلل على أن مـا أدى معنـى التحمـل بحـسب دلالـة : فهنا ذكر من صيغ الأداء زيادة على ما ساقه في الباب الأول

 .ًاللغة جاز، تأكيدا لما قرره أولاً

                                     
 .62، ص1، ج202، مصدر سابق، رقم مع الصحيحالجاالبخاري، )  1(
 .2، ص3، ج1774، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .599، ص3، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، ) 3(
 .24، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .149، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  5(
 .24، ص1، مصدر سابق، ججامع الصحيحالالبخاري، )  6(
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قرأت على فلان، أو قرئ عـلى فـلان، وأنـا : أجودها وأسلمها أن يقول: على أن هذا الباب مما اختلف فيه، قال ابن الصلاح

ٌأسمع، فأقر به، فهذا شائع من غير إشكال، ويتلو ذلك ما يجوز من العبارات في السماع من لفظ الـشيخ مطلقـة إذا أتى بهـا هنـا 

 .راءة عليه، أو أخبرنا قراءة عليه، ونحو ذلك، وكذلك أنشدنا قراءة عليه في الشعرحدثنا فلان ق: مقيدة بأن يقول

فمـن أهـل الحـديث مـن منـع مـنهما :  فقد اختلفـوا فيـه عـلى مـذاهبوأما إطلاق حدثنا وأخبرنا في القراءة على الشيخ،

ومنهم من ذهب إلى تجـويز ،  وغيرهم،سائي والن، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن يحيى التميمي،إنه قول ابن المبارك:  وقيل،اًجميع

 ،إن هـذا مـذهب معظـم الحجـازيين: وقـد قيـل،  وأنبأنـا، وأخبرنـا،حـدثنا  وأنه كالسماع من لفظ الـشيخ في جـواز إطـلاق،ذلك

 وهـو مـذهب ، ويحيى بن سـعيد القطـان في آخـرين مـن الأئمـة المتقـدمين، وسفيان بن عيينة، ومالك، وقول الزهري،والكوفيين

: والمـذهب الثالـث، اً سـمعت فلانـ:ا أن يقـولًومن هؤلاء من أجـاز فيهـا أيـض، اري صاحب الصحيح في جماعة من المحدثينالبخ

 وهـو منقـول عـن مـسلم ، وهو مذهب الشافعي وأصحابه، وتجويز إطلاق أخبرنا،حدثنا  والمنع من إطلاق،الفرق بينهما في ذلك

 أن هـذا :محمـد بـن الحـسن التميمـي الجـوهري المـصري لإنصافاتاب وذكر صاحب ك، صاحب الصحيح وجمهور أهل المشرق

 لا أنـه ،أنا قرأته عليه:  يقوم مقام قول قائلهًعلما  وأنهم جعلوا أخبرنا،ٌمذهب الأكثر من أصحاب الحديث الذين لا يحصيهم أحد

إن : وقـد قيـل: قلـت، مثله من محـدثينافي جماعة  أبو عبد الرحمن النسائي وممن كان يقول به من أهل زماننا : قال،ظ به ليلفَ

كـاه عـنهما ، حوالأوزاعـيوي عن ابن جريج، وهذا يدفعه أن ذلك مر ابن وهب بمصر، أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين

الفرق بينهما صار هو الشائع الغالـب عـلى أهـل : قلت،  أعلمالـلـه و، إلا أن يعني أنه أول من فعل ذلك بمصرالخطيب أبو بكر،

 ثـم ،إنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النـوعين: ، وخير ما يقال فيه والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف،لحديثا

 .)1( لقوة إشعاره بالنطق والمشافهةحدثنا،خصص النوع الأول بقول 

 . والتصرف على أصل الاستعمالٌشار إليه متأخروالتخصيص الذي أ: قلت

 .)2(ما يذكر في المناولة، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان: باب: المسألة الثالثة

لم يصرح البخاري باللفظ الذي يؤدى به في هذا الباب، وكأنه اكتفى بما ذكره ودلل عليه سابقًا من جواز مـا احتملـه لفـظ 

 .اللغة، وأن كل ذلك واسع

حيـث كتـب   أهل الحجـاز في المناولـة بحـديث النبـيواحتج بعض: قد أشار البخاري إلى ذلك في قوله: ويمكن أن يقال

، ))3، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس، وأخـبرهم بـأمر النبـي»لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا«: ًلأمير السرية كتابا وقال

ٍيدل على أن المقصود التأدية، وأن أي لفظ تقع به التأدية كاف ... وأخبرهم بأمر : فقوله نقلاً  .في المقصودٍ

 ،محل السماع عند يحيى بن سعيد الأنـصاري ومالـك والزهـري ةّحالالمناولة : قال القسطلاني :وهذا الباب مما اختلف فيه

وفي المكاتبة جوز قوم منهم الليث بن سعد، ، فيسوغ فيها التعبير بالتحديث والإخبار، لكنها أحط مرتبة من السماع عند الأكثرين

حدثنا، أو أخبرنا فلان مكاتبة، أو كتابة، : إطلاق أخبرنا وحدثنا، والجمهور على اشتراط التقييد بالكتابة فيقولومنصور بن المعتمر 

 .)4(أو نحوهما

                                     
 .140، ص1، مصدر سابق، جمعرفة أنواع علوم الحديثابن الصلاح، )  1(
 .25، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .25، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 .162، ص1، مصدر سابق، جإرشاد الساريالقسطلاني، : ينظر)  4(
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ّ مايز بين صيغ الأداء وغايرها كاختيار خـاص بـه، مـن بـاب  أن أبين أن البخاري من خلال الواقع العمليبقي في هذا المقام

 .)1( والتفرقة بين ما ساقه مساق الأصل والاعتماد، وبين ما ساقه للاستئناس والتبع مما لم يرتضه لصحيحه،التفنن والدلالة والإفادة

ًإن وجد حديثا يناسب ذلـك البـاب : ظهر لي أن البخاري مع ذلك فيما يورده من تراجم الأبواب على أطوار: قال ابن حجر

ً جعلها مصطلحة لموضوع كتابه، وهـي حـدثنا، ومـا قـام مقـام ذلـك، ٍولو على وجه خفي، ووافق شرطه أورده فيه بالصيغة التي

ًوالعنعنة بشرطها عنده، وإن لم يجد فيه إلا حديثا لا يوافق شرطه مع صلاحيته للحجة كتبه في الباب مغايرا للصيغة التي يـسوق  ً

 ولا على شرط غيره وكان مما يـستأنس بها ما هو من شرطه، ومن ثمة أورد التعاليق، وإن لم يجد فيه حديثا صحيحا لا على شرطه

 تشهد لـه، الـلـهٌبه وقدمه قوم على القياس استعمل لفظ ذلك الحديث أو معناه ترجمة باب، ثم أورد في ذلك إما آية من كتاب 

 .)2(ًأو حديثا يؤيد عموم ما دل عليه ذلك الخبر، وعلى هذا فالأحاديث التي فيه على ثلاثة أقسام

فـوع، هـذا الـذي  مغـايرة بينـه وبـين المرًلكونه موقوفـا،: قال لنا: هو موصول، وإنما عبر بقوله... نا آدموقال ل: قوله: وقال

ًإنه لا يقول ذلك إلا فيما حمله مذاكرة، وهو محتمل، لكنه لـيس بمطـرد، لأني وجـدت كثـيرا : عرفته بالاستقراء من صنيعه، وقيل

 .)3(نيف أخرى بصيغة حدثنامما قال فيه قال لنا في الصحيح قد أخرجه في تصا

 .ومن هذه البابة إيراده للمعلقات، وتنويعه في صيغ إيرادها

 ابن الصلاح في موضع وحكى: قال ونحوها، قال ابن حجر: عدم التصريح بصيغة التحمل بينه وبين من فوقه، فيقول: ومنها

 عن بعض الحفـاظ  وحكىن قبيل الإسناد المعنعن،ً، ويسمي شيخا من شيوخه، يكون م أن الذي يقول البخاري فيه قال فلان:آخر

أنه يفعل ذلك فيما يتحمله عن شيخه مذاكرة، وعن بعضهم أنه فيما يرويه مناولة، وقد تعقب شيخنا الحافظ أبـو الفـضل كـلام 

 آخـر قـال فـلان، ويوردهـا في موضـع: ابن الصلاح بأنه وجد في الصحيح عدة أحاديث يرويها البخاري عـن بعـض شـيوخه قـائلاً

الذي يورده البخاري من ذلك على أنحاء، منهـا مـا يـصرح فيـه بالـسماع عـن ذلـك الـشيخ : بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ، قلت

إما أن يكون أعاده في عدة أبـواب، وضـاق عليـه مخرجـه، فتـصرف : بعينه، إما في نفس الصحيح، وإما خارجه، والسبب في الأول

أن لا يكـون عـلى شرطـه، إمـا لقـصور في بعـض رواتـه، وإمـا لكونـه :  مكانين، وفي الثـانيفيه حتى لا يعيده على صورة واحدة في

ًموقوفا، ومنها ما يورده بواسطة عن ذلك الشيخ، والسبب فيه كالأول، لكنه في غالب هذا لا يكون مكثرا عن ذلك الـشيخ، ومنهـا  ً

ن أشكل أمـره عـلي، والـذي يظهـر لي الآن أنـه لقـصور في ما لا يورده في مكان آخر من الصحيح، مثل حديث الباب، فهذا مما كا

 .)4(سياقه

                                     
 .346، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  1(
 .9، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  2(
 .335، ص2، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  3(
 .52، ص10، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  4(
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 .في الرواية، ومتعلقاتهاتعريف الصحابي، والعدد :  الرابعالمبحث

 :تعريف الصحابي: المطلب الأول

ٌفائـدةٌ متعلقـة بالتبويـب ت هنـاك وكانـًمستطردا، وعادتـه أنـه إذا تـرجم ري لهذه المسألة من خلال تبويبه تعرض البخا

، ومن فضائل أصحاب النبي: ، بابفضائل أصحاب النبي: كتاب: كما فعل في هذا المقام، حيث قالمن باب الإفادة، ألحقها 

 .)1(، أو رآه من المسلمين، فهو من أصحابهصحب النبي

ٌفالتبويب في الأصل متعلـق بفـضائل الـصحابة، وقولـه في تعريـف الـصحابي اسـتطراد، فكـأن البخـاري افـترض سـؤ  مـن لاًاٌ

 .الصحابي؟ فذكر التعريف بهم

ٌّعلى أنني أرى أن المتكلمين في الاصطلاح يذكرون قول البخـاري عـلى أنـه حـد للـصحابي، فيـستدركون ويقيـدون تعريفـه، 

ٌوليس ذلك مقصود البخاري، فهو أبعد ما يكون على هذه الصنعة، وإنما هو تقريب للمعنى المقصود، والمـراد مـن الـصحبة هنـا 

يتضح بعد ذلك، لا المرتبة والشرف، على أن المرتبـة والـشرف مـن لازمهـا، فكأنـه ما يتعلق بالرواية كما س" ومن صحب: "هفي قول

 . ، لكن لم يتمحض بيانه لذلكباب فضائل أصحاب النبي: ٌ فله شرف ومنزلة، بقرينة قولهوكل من صحبه: قال

ًاتصالاً، وهو من صـحبه قلـيلاً أو كثـيرا، أو   الرواية عن النبيمقبولت صحبته تالذي ثبوالبخاري يقرر هنا أن الصحابي 

لـما أطلـق الـصحبة التـي فحالة كونه من المسلمين حال الصحبة والرؤية، ولو كان يتكلم عـلى الـشرف والمنزلـة في الـصحبة، رآه 

 .ًتقتضي مرتبة واحدة، فهم في ذلك متفاوتون، كما هو مقتضى النصوص

 لمن صحبه أقل ما يطلق عليـه اسـم صـحبة لغـة، ٌّ مستحقصحابه، يعني أن اسم صحبة النبيفهو من أ: ابن حجرقال 

ص ذلك ببعض الملازمة، ويطلق أيضا على من رآه رؤية، ولو على بعد، وهذا الذي ذكره البخاري هو الـراجح، ُوإن كان العرف يخ

 محـل نظـر، وعمـل مـن صـنف في ؟جـرد حـصول الرؤيـةُرآه، أو يكتفـى بم نه هل يشترط في الرائي أن يكون بحيث يميـز مـاأإلا 

بثلاثة أشهر وأيـام، كـما ثبـت  الصحابة يدل على الثاني، فإنهم ذكروا مثل محمد بن أبي بكر الصديق، وانما ولد قبل وفاة النبي

نة عـشر مـن في الصحيح أن أمه أسماء بنت عميس ولدته في حجة الوداع قبل أن يدخلوا مكة، وذلـك في أواخـر ذي القعـدة، سـ

 في الصحابة إلا من صحب الـصحبة العرفيـة، كـما دُّومنهم من بالغ فكان لا يعالهجرة، ومع ذلك فأحاديث هذا الضرب مراسيل، 

كن له صحبة، أخرجـه أحمـد، هـذا مـع كـون نه لم تغير أ الـلـه بن سرجس رسول الـلـهرأى عبد : جاء عن عاصم الأحول، قال

بن سرجس هذا عدة أحاديث، وهي عند مسلم وأصحاب السنن، وأكثرها مـن روايـة عاصـم عنـه،  الـلـهعاصم قد روى عن عبد 

استغفر له، فهذا رأي عاصم أن الصحابي من يكون صحب الصحبة العرفية، وكذا روي عـن سـعيد  إن النبي: ومن جملتها قوله

ً أو غزا معه غزوة فصاعدا، والعمل على خلاف هذا ًسنة فصاعدا، بن المسيب أنه كان لا يعد في الصحابة إلا من أقام مع النبي

ٍّالقول، لأنهم اتفقوا على عد جمع جم في الصحابة لم يجتمعوا بالنبي ِّ  إلا في حجة الوداع، ومن اشترط الـصحبة العرفيـة أخـرج

لا، : غيرك؟ قال يهل بقي من أصحاب النب: من له رؤية، أو من اجتمع به لكن فارقه عن قرب، كما جاء عن أنس، أنه قيل له

ًمع أنه كان في ذلك الوقت عدد كثير ممن لقيه من الأعراب، ومنهم من اشترط في ذلك أن يكون حـين اجتماعـه بـه بالغـا، وهـو  ٌ

ٌمردود أيضا، لأنه يخرج مثل الحسن بن علي ونحوه من أحداث الصحابة، والذي جزم به البخاري هو قول أحمد والجمهـور مـن 

ما من أسلم بعد موته منهم فإن كـان أقيد يخرج به من صحبه أو من رآه من الكفار، ف: "من المسلمين "بخاريالمحدثين، وقول ال

ً حالاً خرج من هذه صفته، وهو المعتمد، ويرد على التعريف من صحبه أو رآه مؤمنا به، ثم ارتد بعد ذلـك، "من المسلمين"قوله  ُ

                                     
 .2، ص5، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  1(
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، وقد وقع في مسند أحمد حديث ربيعة بـن "ومات على ذلك": ًقا، فينبغي أن يزاد فيهٍّولم يعد إلى الإسلام، فإنه ليس صحابيا اتفا

 حجة الـوداع، وحـدث عنـه بعـد موتـه، ثـم لحقـه الـلـهأمية بن خلف الجمحي، وهو ممن أسلم في الفتح، وشهد مع رسول 

مـشكل، ولعـل مـن أخرجـه لم يقـف  بسبب شيء أغضبه، وإخراج حديث مثل هذا ّالخذلان فلحق في خلافة عمر بالروم، وتنصر

ٌ أعلم، فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلام لكن لم يره ثانيا بعد عوده، فالصحيح أنه معدودالـلـهعلى قصة ارتداده، و  في الصحابة لإطبـاق ً

     . )1(المحدثين على عد الأشعث بن قيس ونحوه ممن وقع له ذلك، وإخراجهم أحاديثهم في المسانيد

 :وقفات، بيانها في الآتيولي مع الحافظ 

 مستحق لمن صحبه أقل ما يطلق عليه اسم صحبة لغة، وإن كان فهو من أصحابه، يعني أن اسم صحبة النبي:  قوله-1

 .العرف يخص ذلك ببعض الملازمة، ويطلق أيضا على من رآه رؤية، ولو على بعد

صـل، ولكـن الكـلام عـلى الروايـة عنـد المحـدثين، لمن صحبه أقل ما يطلق عليه اسـم صـحبة لغـة، هـذا في الأ: قوله: قلت

الصحابي عند المحـدثين : ًفالمحدثون اعتبروا اللغة، ثم أصبح هذا الاعتبار حقيقة اصطلاحية بحسب الاستعمال، وكأن البخاري قال

 ء والرؤيـة بـالنبيفي باب الرواية من صحبه أو رآه الصحبة والرؤية المتعارف عليها عند المحدثين، وهم يعتبرون حـصول اللقـا

 .، وتثبت الاتصال بثبوتها والعدالةمنزلة شرف توجب لهم الحرمة

ُوهذا الذي ذكره البخاري هو الراجح، إلا أنه هل يشترط في الرائي أن يكون بحيث يميـز مـارآه، أو يكتفـى بمجـرد :  قوله-2

كروا مثل محمد بن أبي بكر الصديق، وانمـا ولـد حصول الرؤية؟ محل نظر، وعمل من صنف في الصحابة يدل على الثاني، فإنهم ذ

 .فأحاديث هذا الضرب مراسيل... بثلاثة أشهر وأيام قبل وفاة النبي

، فيشترط لها التمييـز، لأنـه استدراكه بما ذكره من الشرط وعدمه، محل نظر، طالما أن المقام للصحبة في مقام الرواية: قلت

:  عن إيراده في مقام البيان، وقـد اسـتدل البخـاري في بـابشهرتهتقرره والبخاري بنى  وثابت عند أهل هذا الشأن، فاستغٌمتقرر

ّمجة مجها في وجهي، وأنـا ابـن خمـس سـنين مـن  عقلت من النبي: متى يصح سماع الصغير؟ بحديث محمود بن الربيع قال ًّ

ل الـصحبة والرؤيـة العقـل، الـذي هـو مقتـضى ، فدل ذلك على أن مدار ذلك عنده في الاعتبار للرواية في مقام الصحبة حـا)2(دلو

، وكونـه عقلهـا ابـن خمـس سـنين فـذلك مـن بـاب التوافـق لا "عقلت": التمييز والضبط، يؤخذ ذلك من قول محمود بن الربيع

 .)3(التحديد، فمتى حدث هذا العقل قبلت الرواية

، وذكـرهم لمـن في إليـه البخـاري لا غـيرههب هذا استدلال بأجنبي، لأن العبرة ما ذ... وعمل من صنف في الصحابة: وقوله

 .منزلة محمد بن أبي بكر من باب التوسع

، ولا أدل عـلى  الـصحبة في مقـام الروايـةمفلـيس مقـصودهوأنس، أما ما ذكره عن عاصم الأحول، وسعيد بن المسيب،  -3

ّ، ونـص عـلى روايـة  نفـسهعنـى البخـاري، وبين هذا الم)4( بن سرجس، وحديثه عنه في مسلمالـلـهذلك من رواية عاصم على عبد 

حـدثنا حـماد بـن زيـد، عـن :  بن سرجس المزني، له صـحبه، بـصري، عـارم، قـالالـلـهعبد : عاصم عنه، إشارةً إلى ما هناك، بقوله

 .  )5("م أنت الصاحب في السفرالـلـه":  إذا سافر قالكان النبي: سرجس، قال بن الـلـه عن عبد عاصم،

                                     
 .3، ص7، مصدر سابق، جتح الباريفابن حجر، : ينظر)  1(
 .29، ص1، ج77، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .68، ص2، مصدر سابق، جعمدة القاريالعيني، : ينظر معنى ذلك)  3(
 .1823، ص4، ج2346، مصدر سابق، رقم المسند الصحيح المختصر: منها على سبيل المثال)  4(
 .17، ص5، مصدر سابق، جيرالتاريخ الكبالبخاري، )  5(
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ًسـنة،  الـلــهالصحابة لا نعدهم إلا من أقام مع رسـول : ندرك ذلك، لابد من سياق قوله، قالِ، فلسيبسعيد بن الموأما 

ُلا نعدهم، أي لا نعتبرهم في صحبة الشرف والمنزلة، لا الرواية، على أنه لو فهم غير ذلـك ، )1(أو سنتين، وغزا معه غزوة، أو غزوتين

، ولعـل البخـاري عـدل عنـه لأجـل )2(ا القول لم يثبت عليه، ففي الإسناد إليه ضعف المخالف للمختار، كما أن هذ،لظل ذلك رأيه

 .  ًضعفه، أو أنه حمله على غير مقام الرواية، وهو الأظهر عندي، ولذلك لم يذكُر خلافا في مفهوم الصحابي، بل جزم

 مـن طريـق عبـدوس بـن مالـك ، فـأخرج الخطيـبأحمد بن حنبـلوقد بين هذا المعنى في مقام الشرف والرتبة والتقديم 

ثـم أفـضل النـاس بعـد :  أهـل بـدر، فقـالالـلــه أحمد بن حنبل وذكر من أصحاب رسول الـلـهسمعت أبا عبد : العطار، قال

ً كل من صحبه سنة، أو شـهرا، أو يومـا، أو سـاعة، أو رآه، فهـو مـن :القرن الذي بعث فيهم، فقال الـلـههؤلاء أصحاب رسول  ً

 .)3(لصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه، وسمع منه، ونظر إليهأصحابه، له من ا

ًومنهم من اشترط في ذلك أن يكون حين اجتماعه به بالغا، وهو مردود أيضا، لأنه يخـرج مثـل الحـسن بـن عـلي :  قوله-4 ًٌ

 .ونحوه من أحداث الصحابة

ٌهو مردود ليس لأنه مخرج للحسن ونحوه، وإنما لأنه مخالف : قلت  .للمتقرر من عدم اشتراط البلوغ حال التحملٌ

ٍّويرد على التعريف من صحبه، أو رآه مؤمنا به، ثم ارتد بعد ذلك، ولم يعد إلى الإسلام، فإنه ليس صـحابيا اتفاقـا، : قوله -5 ً

سـلم في ، وقد وقع في مسند أحمد حديث ربيعة بن أمية بن خلف الجمحـي، وهـو ممـن أومات على ذلك: فينبغي أن يزاد فيه

حجة الوداع، وحدث عنه بعد موته، ثم لحقـه الخـذلان، فلحـق في خلافـة عمـر بـالروم وتنـصر  الـلـهالفتح، وشهد مع رسول 

 . ولعل من أخرجه لم يقف على قصة ارتداده،خراج حديث مثل هذا مشكلإ و،غضبهأبسبب شيء 

ّوتتبع الجزئيات، كما أنهم لا يقررون  ريب دون الحصرٌغالب ما يأتي من بيانات المتقدمين وصفية، معتمدةٌ على التق: قلت ُ

، فانتفى فيه شرط الإسلام لـصحة الأداء، والمقـام هنـا في ً إسلامه، وصحبته تبعا لذلكانهدمالذي لم يرجع ّالمتقرر والثابت، فالمرتد 

ّولذلك قرر ابن حجـر نفـسه أن ُم قبل منه، فإذا عاد إلى الإسلاٌمتقرر لا يحتاج إلى بيان، اشتراط الإسلام تعريف الصحبة للرواية، و

ٌمن صحبه ثم ارتد، وعاد إلى الإسلام، ولم يصحبه أو يره ثانية معدود في الصحابة الروايـة، كالأشـعث بـن قـيس،  في مقام ، والمعنىً

م مـا يخـرم العدالـة، فقـد ْ، والعدالة التأمت بالإسلام، فلا مانع من قبول روايتهم، إن لم ينقل عـنهٌلأن الاتصال ثابت لهمونحوه؛ 

  . أعلمالـلـهسقط عنهم الوصف الذي يوجب لهم الحرمة، هذا نظري، و

ربيعـة بـن أميـة : ، فلم أقف على حديثه عند أحمد، وقد قال ابن حجر نفـسهحديث ربيعة بن أميةاستشكاله حول وأما 

ّبن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي، أخو صفوان، أسلم يوم ال فتح، وكان شهد حجة الوداع، وجاء عنه فيهـا ّ

ّحديث مسند، فذكره لأجله في الصحابة من لم  ّابن شاهين، وابن السكن، والبـاوردي، :  وأصحابهيمعن النظر في أمره، منهم البغويٌ

ّوالطبراني، وتبعهم ابن منده حاق، عـن يحيـى ووقع عند ابن شاهين، من طريق يحيى بن هانئ الشجري، عن ابن إسـ، وأبونعيم، ّ

 أن أقف تحت صـدر راحلتـه، وهـو واقـف َّاللهأمرني رسول : َّبن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن ربيعة بن أمية، قالا

َّ يـا أيهـا النـاس، إن رسـول الله:يا ربيعة، قـل«: ّبالموقف بعرفة، وكان رجلا صيتا فقال ّ ّ ّّتـدرون أي بلـد هـذا؟ :  يقـول لكـم...« 

ّإن النبي: ، ورواه غيره عن ابن إسحاق، فقالواالحديث ّ  ّأمر أمية، وهو الصواب، ورواية يحيى بن هانئ وهـم، ولم يـدرك عبـاد

ّأمية، وهو على الصواب في مغازي ابن إسحاق، وقد أخرجه ابن خزيمة، والحاكم من وجه آخر، عن ابن إسحاق، عن ابـن نجـيح، 

                                     
 .50، مصدر سابق، صالكفاية في علم الروايةالخطيب البغدادي، )  1(
ابن حجر، أبو الفـضل أحمـد بـن عـلي : ، وطلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب، ينظر182، ص26، مصدر سابق، جتهذيب الكمالالمزي، : فيه الواقدي، ينظر) 2(

 .، دار البشائر الإسلامية357، 4، ج1، ط)عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق(، لسان الميزان، )2002(العسقلاني، 
 .51، مصدر سابق، صالكفاية في علم الروايةالخطيب البغدادي، )  3(
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ًفذكره، فلو لم يرد في أمره إلا هذا لكان عده في الـصحابة صـوابا، لكـن ورد ... ربيعة  ّأمر النبي: ء، عن ابن عباس، قالعن عطا ّ ّ

ّأنه ارتد في زمن عمر، فروى يعقوب بن شيبة في مسنده من طريق حماد، عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبـد الـرحمن بـن  ّ

ّحاطب، أن أبا بكر الصديق كان أعبر الناس للرؤيا، فأتاه ربيعة بن أ إني رأيت في المنام كـأني في أرض معـشبة مخـصبة، : ّمية، فقالّ

إن صدقت رؤياك فستخرج مـن : وخرجت منها إلى أرض مجدبة كالحة، ورأيتك في جامعة من حديد عند سرير إلى الحشر، فقال

 الخمـر في زمـن عمـر، فهـرب فشرب ربيعة: ّالإيمان إلى الكفر، وأما أنا فإن ذلك ديني جمع لي في أشد الأشياء إلى يوم الحشر، قال

ّمنه إلى الشّام، ثم هرب إلى قيصر فتنصر ومات عنده
)1(. 

لا إشكال، إذ الحديث ليس حديثه، وأمـا إيـراد مـن أورده في  الحاكمابن خزيمة و، وما ورد عند وعلى الصواب الذي رجحه

  .الصحابة فغير مرضي

، وسمع من صحب النبي اعتبار آخر، وهو أنفي نظري على ا ّعلى أن إشكال ابن حجر لو صح من باب التنزل، لكان قائمً

ُمنه، ثم أدى حالة كونه مسلما، وت العمـل، ّل عنه، ثم ارتد، فهل الخلل أدركه في الحال والمستقبل، أو يعود على ما مـضى مـن ّحمً

ٌ عمله، بناء عـلى أن الـردة محبطـة للعمـلالرواية؟ فلاشك أن الجمهور ينهدم كلومن ضمنه  ً
دة ّ، لكـن مـنهم مـن رأى أن الـر)2(

ٍ، باعتبارها عمل، فلو قدر أنه عاد للإسلام فإنه لا يكلف بصلاة ولا صيام، ولا بنذر قضاه، وإن كـان )3(محبطة لثواب الصحبة لا لها

 . أعلمالـلـهو، من ترجمه في الصحابة بناه على هذاثوابه قد أبطل، ولعل 

 ٍيف الصحابي بشيء؟هل استدل البخاري لقوله في تعر: ًوأخيرا

في   بقـرن النبـي فـالمراد،»...خير أمتـي قـرني«: ّ إنه استدل بما يشير إليه معنى حديث عمران بن حصين:ويمكن أن يقال

، وفي ذلـك اسـتدلال لمعنـى مـا قـرره، فـلا تثبـت هـذه ٌالخيرية مترتبة على صحبة النبـي: ، فكأنه قال)4(هذا الحديث الصحابة

 . أعلمالـلـهقامت له الحرمة، وثبت له الاتصال، وًه مؤمنا به ه، فمن صحبالخيرية لمن لم يصحب

 .العدد في الرواية، ومتعلقاتها: انيالمطلب الث

 :مفهوم العدل: أولاً

ــال ــك، ق ــان ذل ــرجم البخــاري لبي ــال: ت ــث ق ــول : حي ــشهداء العــدول، وق ــاب ال ـــهب وأشــهدوا ذوي عــدل :  تعــالىالـل

 ].282: من الآية: البقرة[،ممن ترضون من الشهداء و،]2: الطلاق، من الآية[،منكم

، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخـذكم الـلـهإن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول : ، قالوخرج حديث عمر

ٌالآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا مـن سريرتـه شيء،  ّ به في سريرتـه، ومـن  يحاسـالـلــهً

 .)5(إن سريرته حسنة: ًأظهر لنا سوءا لم نأمنه، ولم نصدقه، وإن قال

كـما  ،الروايـةبه الـشهادة، وًوأراد بهذا الباب أن يكون فاتحة للأبواب بعده، وهو وإن كان في كتاب الشهادات، لكنه قصد 

ًولـذلك تـرجم ترجمـة عامـة، والتقـدير فيهـاعارف فيهـا، والاستطراد بذكرها، وتفريق الدلائل والمهي عادته بجمع المتناسبات،  ّ :

، وذلـك "ترضـون"، و"عـدل: "ٍولمح بالآيتين إلى لفظ ورد في كل منهماواشتراط العدد فيهما، الشهداء العدول في الشهادة والرواية، 

ال، حقيقـة الحـلا ٌضا معتبر فيه الظاهر، ّ، وحديث عمر ينص على أن الر في دينهفسر العدل في الأولى بأنه المرضيُأن الآية الثانية ت

                                     
 .432، ص2، مصدر سابق، جالإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر)  1(
 .84، ص4، جفتح المغيث بشرح ألفية الحديثالسخاوي، : ينظر)  2(
 .432، ص2، مصدر سابق، جالإصابة في تمييز الصحابة:  ابن حجر:ينظر)  3(
 .5، ص7، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  4(
 .221، ص3، ج2641، مصدر سابق، رقمالجامع الصحيحالبخاري، )  5(
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، فهو العدل المرضي، ومن ظهـر مـن صـفحته الـلـهفمن قامت القرائن بانتفاء التهم عنه والريبة، وظهر منه الخير بإقامة فرائض 

ٌريبة وتضييع للفرائض، أو انتهاك المحارم، فهو غير مرضي فقـد تـرجم حقـة، ، حتى يزول عنه السبب، كما يتضح من الأبواب اللا)1(ٌ

 :عقب هذا الباب

   تعديل كم يجوز؟:باب

ّمر على النبي: وخرج فيه حديث أنس، قال ٍُّثم مر بـأخرى فـأثنوا عليهـا شرا، » وجبت«: ً بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال

قوم، المؤمنـون شـهداء شهادة ال«: وجبت، ولهذا وجبت، قال: ، قلت لهذاالـلـهيا رسول : ، فقيل»وجبت«: أو قال غير ذلك، فقال

 .» في الأرضالـلـه

ُوجبت، ثم مر بـأخرى : ا، فقال عمرً، فمرت جنازة، فأثني خيرفجلست إلى عمر... أتيت المدينة: وحديث أبي الأسود قال

 قـال كـما: قلـت: مـا وجبـت يـا أمـير المـؤمنين؟ قـال: وجبت، فقلت: ٍّوجبت، ثم مر بالثالثة، فأثني شرا، فقال: ًفأثني خيرا، فقال

، ثـم لم »واثنـان«: واثنان؟ قـال: ، قلت»وثلاثة«: وثلاثة؟، قال: ، قلنا» الجنةالـلـهأيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله «: النبي

 .)2(نسأله عن الواحد

ُوهذا يدل دلالة واضحة على مفهوم العدل، وأن من أ  إلا ،ثني عليه بالخير فهو العدل، وثناء الناس عليه أمـارةُ أنـه مـرضيً

 .أن يقوم دليلٌ على انتفاء ذلك، ولعل الاستثناء يؤخذ من مفهوم حديث أبي بكرة الآتي

ًعـسى الغـوير أبؤسـا، كأنـه : ًوجدت منبوذا، فلما رآني عمر قال: إذا زكّى رجلٌ رجلاً كفاه، وقال أبو جميلة: ثم عقد باب

 .قتهكذاك، اذهب، وعلينا نف: ٌإنه رجل صالح، قال: يتهمني، قال عريفي

ويلك قطعت عنـق صـاحبك، قطعـت عنـق «:  فقالأثنى رجلٌ على رجل عند النبي: ّثم خرج حديث أبي بكرة، قال

ً أحـدا، الـلــهُ حـسيبه، ولا أزكي عـلى الـلــهًأحسب فلانـا، و: ًمن كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل«: ، مرارا ثم قال»صاحبك

 .)3(أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه

أن الجـري في الحكـم : أن التهمة توجب التوقـف، حتـى يـزال داعيهـا، ثانيهـا:  عمر من الدلائل الكثير، منهاصنيعوفي 

: ة، وبـالمفهوم العكـسر، فزالـت أسـباب التهمـأمـضاه عمـفيه بذلك إنما بحسب الظاهر، ولذلك لما شهد فيه عريف قومه بخير 

 .ٌالعدل عدل حتى يقوم خلافه

 .ّ المزكي العدد في:ًثانيا

 :ترجم البخاري في السياق كما تقدم ترجمتين

  تعديل كم يجوز؟ : باب: الأولى

 .إذا زكّى رجلٌ رجلاً كفاه: باب: الثانية

الروايـة، التعـديل في أنه يقـصد ، "الشهداء العدول: باب"بالباب التوطئة، هذه الأبواب من السياق بدلالة استفتاح ويظهر 

وحديث عمر الذي يمكن أن ينتزع منـه اشتراط العدد في الشهادة،  وينتزع منها نلاُّيه الآيتين التي تدحيث ذكر فًوالشهادة معا، 

 .عدم اشتراط العدد، إذ علق العبرة فيه بما يظهر من الإنسان لا على عدد

ً متمحـضا تعـديل كـم يجـوز؟: حقـين ذلـك، فجعـل بـابل في البـابين اللاّّفلما كان مقصده في باب الاسـتفتاح أمـران، فـص

ًضا للرواية، ليثبت فرقا من الفروق بينهما، والذي يؤكد هذا المعنى ما ساقه فيهما من الأدلةّ متمح...إذا زكّى: للشهادة، وباب ً. 

                                     
 .481، ص16 مصدر سابق، جالتوضيح لشرح الجامع الصحيح،ابن الملقن، : ينظر)  1(
 .221، ص3، ج2643، 2642، مصدر سابق، رقمجامع الصحيحالالبخاري، )  2(
 .231، ص3، ج2662، مصدر سابق، رقمالجامع الصحيحالبخاري، )  3(
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ً من جمع، لا من فرد، ولم يسق الآيـات في ذلـك اكتفـاء بـسوقها في ٍيدل على اشتراط العدد، بدلالة ثناء: وما ساقه في الأول ٍ ٍ

 .بق الافتتاحالباب السا

 وقد ساق فيه قبول عمر لشهادة العريـف، مـع أن عمـر وما ساقه في الثاني، بل ترجمته واضحة الدلالة بالاكتفاء بالواحد،

، وهو مثلٌ مشهور، يقال فيما ظاهره السلامة، "ًعسى الغوير أبؤسا: "للقيط ولده، فقالا بأن ؛ظهر له بحسب الظاهر تهمة الرجل

، )1(وكأن عمر اتهمه بأن اللقيط ولده، وإنما نفاه لمعنى من المعاني، وأراد أن يتـولى هـو تربيتـه، ولا يـضيعهُويخشى منه العطب، 

 ".وعلينا نفقته: "، وعمل بمقتضاهاّومع هذه التهمة قبل عمر تزكية العريف له، وأقرها

ةٌ إلى الاكتفـاء بتعـديل واحـد، وفيـه فيه إشـار: ّأي هل يشترط في قبول التعديل عدد معين؟ قال ابن بطال:  قال ابن حجر

ًإشعارا بعيدا بأنهم كـانوا يعتمـدون قـول الواحـد في ذلـك، لكـنهم لم " ثم لم نسأله عن الواحد: "ٌغموض، وكأن وجهه أن في قوله ً

صرح به هنـا يسألوا عن حكمه في ذلك المقام، وسيأتي للمصنف بعد أبواب التصريح بالاكتفاء في شهداء التزكية بواحد، وكأنه لم ي

 .)2(لما فيه من الاحتمال

 :ّشروط المزكي :ثالثًا

ًوأراد أيضا من صنيع عمر أن يبين من خلاله أن التزكية إنما تقبل من عارف بها، وبمقتضياتها، ولو كان واحـدا، وقـد جعـل  ٍ ً

 ظـاهر التهمـة، واسـتظهر بدلالـة ، وقد قبل تزكيته لأنه أعلم بحاله منه، وإن كـان مـع)3(عمر عريفًا على كل قبيلة، ينظر عليهم

بكراهـة الإطنـاب في : ّالمفهوم من حديث أبي بكرة، حيث لم يمنع من شهادة الواحد، ولا نهى عنها، غير أنه قيدها في الباب التـالي

د الاعتـدال ٍإذا قال ما قال عن علم، ولم يخـرج عـن حـوليقل ما يعلم، فمقتضاه تزكية العالم : ًالمدح، وزاد إيضاحا للمسألة بقوله

ما يكره من الإطناب في المدح، وليقـل مـا يعلـم، وخـرج فيـه حـديث أبي مـوسى بمعنـى : باب: ، حيث قالًولو كان واحدا مقبولاً

، وتوجيـه المعنـى بكامـل الدلالـة )5(، ليبين اتحاد حديثي أبي بكـرة وأبي مـوسى)4(»قطعت عنق صاحبك«: حديث أبي بكرة بزيادة

 . باعتبار السياق

 . الصدوققبول خبر الواحد: اًرابع

ج عـلى قبـول خـبر الواحـد، ّعـرُلم يوالجـرح والتعـديل، إذا زكّى رجـلٌ رجـلاً كفـاه، : في بابإنما ذكر البخاري : يلفإن ق

 .ٌوالحاجة داعية إلى بيانه، مع إبانة مماثله

ُ، فإن قبلت تزكية الواحد، قبل خبرهار إليه في البابقد أش: قلت ٍبعقد باب خالص له، من باب عادتـه نه ّ، ثم بي بشرطهُ

 .، وعدم اكتمالها إلا بجمع المتفرق والكتبفي تفريق الدلالة على الأبواب

ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان، والصلاة، والصوم، والفـرائض، : باب: قال البخاري في كتاب أخبار الآحاد

  .، والتعميم في الأحكام إلا ما دل الدليل على تخصيصه عليه ملاحظة الجميعإلا الشهادة، كما يدل: ، وكأنه قال)6(والأحكام

 .ٍوذكر في الباب مجموعة أدلة تتعلق بالغرض المتقدم، وزيادة بالتدليل على الترجمة الجديدة

 الـدين فلولا نفر من كل فرقـة مـنهم طائفـة ليتفقهـوا في: قوله تعالىًتكملة لمقصوده في باب خبر الواحد، فقد أورد 

وإن طائفتـان مـن : ويسمى الرجل طائفة لقوله تعـالى: ، وقال]122:التوبة[،ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون

                                     
 .، وما بعدها274، ص5، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  1(
 .252، ص5، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  2(
 .275، ص5 مصدر سابق، ج،فتح الباريابن حجر، : ينظر)  3(
 .231، ص3، ج2663، مصدر سابق، رقمالجامع الصحيحالبخاري، : ينظر)  4(
 .276، ص5، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  5(
 .107، ص9، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  6(
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ــوا ــؤمنين اقتتل ــة[،الم ــن الآي ــرات، م ــه]9:الحج ــة، وقول ــى الآي ــل في معن ــلان دخ ــل رج ــو اقتت ــإ :، فل ــق بنب ــاءكم فاس إن ج

ً أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سها أحد مـنهم رد إلى الـسنة، وخـرج في البـاب شـيئا ي، وكيف بعث النب]6:الحجرات[،فتبينوا ُ ٌ ً

ًكثيرا
)1(. 

ّن الآيـة جـوزت الإنـذار وخـبره، لأّالطائفة يتناول الواحـد، فـدل ذلـك عـلى قبـول تزكيتـه، : فالآية الأولى طالما أن لفظ

 . والإعلام للواحد

شرط في قبول الرواية والتعديل، بملاحظة وصف الفسق، فبالمفهوم إن كان غـير والآية الثالثة ترشد إلى ذلك، مع بيان ال

ًخبر الواحـد الـصدوق، احـترازا مـن الفاسـق نـصا، واشـتراطا: ٍفاسق بأن كان يرتضى يقبل خبره، ولذلك قال في الترجمة ٍّ ّللمـرضي، : ً

 .)2(ّوتوقفًا فيمن لم يتبين وصفه

، لأن  إلى قبول الواحد فيما لم يخصص، وهـو كـل الأحكـام إلا الـشهادة منهك الأمراء، وتكرر ذلواستدل ببعث النبي

 .)3(ِخبر الواحد إذا لم يكف قبوله ما كان في إرساله معنى

 البخاري في الترجمـة ّ وقد استدل المانعون بأن إرسالهم كان للفتيا، وقبض الزكاة ونحوها، من غير ما بيان حكم، فعمم

الأذان، : ٌبأنه ثابت متفق عليه، تنطق به نصوص الشريعة، وقدم قبل ذلـكخلال دلالة ذلك، والمخرج من ، ليرد "والأحكام: "بقوله

ّإذا أمن الواحد على العبادة مع عظم خطرها وموقعها في الشريعة، فما دونها من بـاب أولى، :  والفرائض، ليقول، والصوم،والصلاة ُ

ّأقر بلالاً على الأذان، ورجع في سـهوه في الـصلاة لخـبر الواحـد، وغـيرت القبلـة كما ساق الدلائل على ذلك مخرجة في الباب، فقد 

 وامتنعوا عنه بخـبره، وبعـث ،ًببلاغ واحد، فامتثل الصحابة دون تردد، ولو كان لا يفيد حكما لما امتثلوا له، وأراق الصحابة الخمر

 الـلــهًصحابة بعـضهم بعـضا بمـا فـاتهم مـن أمـر رسـول ً لأبي عبيدة وحده مبلغا عنه، بل وصفه بالأمانة، وتبليـغ الـالنبي

 أمرهم بطاعته في المعـروف، ، فأمر من معه باقتحام النار، فلما بلغ النبي على الجيشً أميراوالوحي، وقصة الذي بعثه النبي

 .ً لأنيس لإقامة الحد منفردا، وغير ذلكوهو واحد، وبعث النبي

ّلخطر الباب وعظمه، ولإنكار طائفة حجيـة خـبر الواحـد، والـرد علـيهم، لأنـه ، يرةوقد أطنب في بيان ذلك بالأدلة الكث

تفيد القطع، ولا مجال لقبـول غـير دلالتهـا في القبـول، وأن القـول بخلافـه  مجموع الأدلة المساقة: ، ليقول)4(يفيد الظن لا القطع

، )5( وقوله، وفعل الصحابة فمـن بعـدهمن، وعمل النبيّوقد دل عليه القرآ وقيام أدلة الشريعة عليه،ينفي الشريعة ويبطلها، 

 .ولتعلقه بتمام البيان

 .)6(ُ ووجهه، فلا أطيل بذكره، فليس لي ما أضيفه في ذلكقد كفى ابن حجر في بيان الدلالة منهاو

الواحد الـصدوق ِ، أن البخاري لم يكتف في الاستدلال على قبول خبر على أنه مما ينبغي التنبيه عليه قبل مغادرة المقام

ٍبما ساقه في هذا الباب، بل أعقبه مباشرةً بأبواب تدلل على ذلك، من باب زيادة الاعتناء، والتفصيل بعد الإجمال، وبيان أن أمـور 

 .الشريعة في مجملها ترجع إليه، فلا مناص من قبوله، والاستدلال عليه بالدلالات المتعددة

                                     
 .107، ص9، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، : ينظر)  1(
 .233، ص13، مصدر سابق، جفتح الباري ابن حجر، :ينظر)  2(
 .234، ص13، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  3(
 .233، ص13، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  4(
 .234، ص13، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  5(
 .، وما بعدها233، ص13، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  6(
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لا تـدخلوا :  تعـالىالـلــهقول : ، فباب)1(ً الزبير طليعة وحده بعث النبي:باب... إجازة خبر الصدوق: قال بعد باب

ً مـن الأمـراء والرسـل واحـدا ما كان يبعث النبي: ، فباب)2(، فإذا أذن له واحد جاز ]27:النور[،بيوت النبيء إلا أن يؤذن لكم

 .)4( وفود العرب أن يبلغوا من وراءهموصاة النبي: ، فباب)3(بعد واحد

ٌ فـيهم سـعد، ٌكان نـاس مـن أصـحاب النبـي: خبر المرأة الواحدة، وأورد فيه حديث ابن عمر: ختم الكتاب ببابثم 

، أو كلـوا«: الـلــهّ إنـه لحـم ضـب، فأمـسكوا، فقـال رسـول فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأةٌ من بعض أزواج النبـي

 .)5(»يس من طعاميلا بأس به شك، ولكنه ل«: ، أو قال»موا، فإنه حلالُاطع

ّكف الصحابة عن الأكل مـن : وإنما عقد هذا الباب لبيان أن مقام الرواية لا تشترط له ذكورة، ومحل الشاهد مما ساقه

ٍّ لهـم بالأكـل لـيس ردا ً، وكأنه استصحابا منهم لحجيته، ولولا ذلـك مـا كفـوا، وأمـر النبـياللحم لقول إحدى زوجات النبي

ّ يأكله، فظنته حراما، فقالت مـا قالـت، بـين النبـيه، فلما علم أن مبعث قولها إنما هو عدم رؤية النبيًلقولها، ولكن بيانا ل ً 

 .)6(السبب في امتناعه عن أكله

ٍوفي ختم كتاب الآحاد بذلك يشير إلى مناسبة دقيقة، وذلك أن المانعين لحجيته من ضمن ما استدلوا أن الوهم يدخله،  ُ

ُ أن من سها فيه أو أخطأ رد للصواب، ولا يقتضي ذلك رد الصواب مـن حافظـه لمجـرد الاحـتمال، ولـو فـتح ًفأورد هذا ختما ليبين ّ ّ ُ

ٌفإن سها أحد مـنهم : ّباب الاحتمال لاندرست معالم الشريعة ودلائلها، وقد صرح في فاتحة الكتاب في أول أبوابه بذلك، حيث قال

ًرد إلى السنة، فتناغم فتحا وختما، فلله دره  .  )7(ّ ما أدق صنيعه وتلميحاتهًُ

: )8( تعـالىالـلــه والـزاني، وقـول  والسارقشهادة القاذف: باب؟ تعديل كم يجوز: باببعد البخاري قد عقد : فإن قيل 

ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا،]هل لأنه يرى قبول شهادة ورواية المحـدود، ومـن ]4: النور ،

 . معناه إذا تاب؟ من باب تمام الدلالة المزعومة في السياقفي

 الـشهادة والروايـة في التفريق بينلمح فيه إلى تعديل كم يجوز؟ متعلق بالشهادة، وأنه : كما تقدم البيان أن باب: قلت

ٍ بـذكر شيء مـن )9(اسـتطردوقبـل عقـده رجـلٌ رجـلاً كفـى،  إذا زكّى: ًاشتراط العدد، ولذلك عقد بابا بعـد ذلـك في الروايـة، بـاب

شـهادة القـاذف : الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم، فبـاب: فعقد بابتعديل كم يجوز، : لقات بابمتع

شـهادة : بـابشـهادة الأعمـى، : ما قيل في شـهادة الـزور، بـاب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، باب: والسارق والزاني، فباب

 ثـم رجـع إلى ملمحـه الأصـلي في ًتعـديل النـساء بعـضهن بعـضا،: شهادة المرضعة، باب: شهادة الإماء والعبيد، باب: ابالنساء، ب

ُإذا زكّى رجلٌ رجلاً كفاه، وهذا يبين ما قلتـه، : باب: قالفعقد الباب لبيان ذلك في الرواية، فالفرق بين الشهادة والرواية في العدد، 

 .تعديل كم يجوز؟ تمحض للشهادة: الشهادة والرواية، وأن بابوأنه قصد إلى التفرقة بين 

 وإلا لأضـاف ِوترجمته بباب شهادة القاذف والسارق والزاني، ولم يزد على ذلك يدل على أنه ما أراد بهذه إلا الـشهادة،

ٍقيدا آخر يفهم منه ذلك، وقد يريد من خلالـه الإشـارة إلى فـرق آخـر، وهـو أن الـشهادة تختلـف عـن الر وايـة في قبـول شـهادة ً

                                     
 .110، ص9، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .110، ص9، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .111، ص9، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  3(
 .111، ص9، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .112، ص9، ج7267قم، مصدر سابق، رالجامع الصحيحالبخاري، )  5(
 .22، 25، مصدر سابق، جعمدة القاريالعيني، : ينظر)  6(
 .107، ص9، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  7(
 .223، ص3، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  8(
 .، وما بعدها222، ص3، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، : ينظر كل ذلك)  9(
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ُالمحدود إن تاب، كما ذهب من خلال التبويب والتخريج، أما الرواية فلا تقبل بعد وجود ما يوجـب التهمـة، وارتكـاب الموجـب 

إن جـاءكم :  كما يبدو من دلالة قولـه تعـالى- كما سبق-ًللتوقف عن قبول روايته، ولو تاب، صونا للسنة، لأن الأصل عنده فيها 

إذا زكّى رجلٌ رجلاً كفـاه التهمـة، حتـى يوجـد مـا يـرجح القبـول، بخـلاف : ومما ساقه في باب ،]6:الحجرات[، فتبينوافاسق بنبإ

ٍالشهادة، فبزوال السبب الموجب للتوقف يزول الأثر، فعلى ذلك فالوصف القادح في الرواية متى ثبـت فهـو دائـم بـاق، بخـلاف  ٌ

  . أعلمالـلـهالشهادة، و

  :رجه في البابالترجمة بما لم يخ : الخامسالمبحث

ٍمن عادات البخاري المسلوكة أن يترجم بنص حديث أو معناه ولا يخرجه في الباب لأغراض وفوائد يـشير إليهـا مـن خـلال  ٍ ّ

 .هذا الصنيع

ن حجـر في ّ لما قعد له اب- بحكم الغالب الذي لم ينخرم إلا في مواضع يسيرة-سلمُعلى أن التتبع الدقيق لما سلك فيه ذلك ي

 الـشواهد والقـرائن ف بـه مـنتما يحملاحظة  يختلف باختلاف ،)1(في الترجمة يشعر بأن له أصلاً وإيراده: هذا المقام، حيث قال

ُوالوقائع، ومقاصد البخاري ومراميه التي يشير إليها، أقله أن يكون في أدنى مراتب الاحتجاج ولو بالهيئة المجموعة، إن لم يشر إلى 

 .)2(ضعف

أما ما لم يصرح بإضافته إلى قائل، وهي الأحاديث التي يوردها في تراجم الأبواب من غير أن يـصرح بكونهـا : ل ابن حجرقا

باب اثنان فـما فـوقهما جماعـة، ولكـن لـيس شيء : ما يكون ضعيفًا، كقوله: ًما يكون صحيحا، وهو الأكثر، ومنها: أحاديث، فمنها

ٌ قدمناها، إذ لم يسقها مساق الأحاديث، وهي قسم مستقل ينبغي الاعتناء بجمعه، والكلام من ذلك ملتحقًا بأقسام التعليق التي

عليه، وبه وبالتعليق يظهر كثرة ما اشتمل عليه جامع البخاري من الحديث، ويوضح سعة اطلاعـه ومعرفتـه بأحاديـث الأحكـام 

 . )3( تعالىالـلـهجملة وتفصيلاً رحمه 

ًواحد ترجم بنص حديث أقل ما يحكم عليه أنه ضعيف جدا، إن لم يكن موضـوعاإلا أنني وقفت على موضع : قلت ٍّ ٍ ّ ، إلا )4(ٍ

 .ٍأن انخرام القاعدة أو الاستقراء في مواضع يسيرة لا يعكر على الغالب الأعم، فلكل قاعدة شذوذ

حتجـاج، وأدلـة الأحكـام وقد استطاع البخاري بما بثه في الـتراجم وبمـا خرجـه أن يكـون كتابـه شـاملاً لغالـب أحاديـث الا

ٍومساقيها، فعوض بذلك ضيق شرطه حينما اشترط إخراج الصحيح فقط، واستطاع من خلال هذا التصرف أيضا أن يـشير إلى كثـير  ً

ٍمن الفوائد في التراجم، إلا أنه في حنكة أخرى غاير في كيفية الإيراد والتخريج ليمايز بين المقصد الأصـيل، والمقـصد بـالعرض، فـلا 

 عليه في إيراد ما لم يبلغ مقصده، بل يحمد على ذلك، لأنه استطاع أن يحقق المقاصد التي قصدها الأئمة مـن قبلـه بجمعـه عتب

بين المرفوع، والموقوف، والمقطوع، من أقوال الـصحابة فمـن بعـدهم وفتـاويهم، والـصحيح، ومـا يـشبهه، ومـا يقـرب منـه، وإن 

ٍق ظاهر أن يتميز عليهمُّاستطاع في تفو ، وصدق ابن حجر فيما دون حيث قـال  بالتمييز والمغايرة، فخرج مما عيب على بعضهمٍ

وبه وبالتعليق يظهر كثرة ما اشتمل عليه جامع البخاري من الحديث، ويوضح سعة اطلاعه : ًكما سبق النقل لافتا إلى هذا المعنى

 . تعالىالـلـهومعرفته بأحاديث الأحكام جملة وتفصيلاً رحمه 

                                     
 .160، ص1، مصدر سابق، جفتح الباري، ابن حجر)  1(
 .123، 119، 91ما تقدم ص: ينظر)  2(
 .343، ص1، مصدر سابق، جالنكت على كتاب ابن الصلاحابن حجر، )  3(
 .23ما تقدم ص: ينظر)  4(
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 :فالبخاري يسلك الترجمة بما لم يخرجه لأغراض وأهداف ومسالك، منها...  هذارإذا تقر

  .ٌ تكثير الأدلة على الباب وتعدادها، وهذا مفيد في قوة الأحاديث، والحكم المترجم-1

 .باب لا تقبل صلاة بغير طهور: قال البخاري

نا معمر، عن هـمام بـن منبـه، أنـه سـمع أبـا هريـرة أخبر: أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال

: مـا الحـدث يـا أبـا هريـرة؟ قـال: ، قال رجلٌ مـن حـضرموت»لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ«: الـلـهقال رسول : يقول

 .)1(فساء، أو ضراط

ّفترجمة البخاري نص حديث مروي من وجوه وطرق، ولم يخرجه في البـاب للمعنـى الـذي أشرت إليـه ٍ ٍّ ،  وإن كـان لـبعض ّ

ٍوهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره، مـن حـديث ابـن عمـر، وأبـو داود وغـيره مـن : ٌالعلماء رأي آخر، يقول ابن حجر

ٌطريق أبي المليح بن أسامة، عن أبيه، وله طرق كثيرة، لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري، فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة، 

ٌوله طرق كثيرة، لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري، فلهذا عـدل عنـه إلى مـا : ، يقول العيني)2( ما يقوم مقامهوأورد في الباب ٌ

ٌ تعالى عنهما مطابق لما ترجم لـه، وحـديث الـلـه تعالى عنه، مع أن حديث ابن عمر رضي الـلـهذكره من حديث أبي هريرة رضي 

 .)3(أبي هريرة يقوم مقامه

ًالقول بذلك إذا لم يخرج في الباب شيئا، أما وقد خرج ما يدلل على الباب فلا يلزم ذلك القول، لأن البخاري إنما يصح : قلت

 .لم يستلزم الاستيعاب، ولا قصده

ار لحديث ابن عمر فإذا كان الأمر كذلك فلا يلزم أن يكون ما أشار إليه في الترجمة أنه على غير شرطه كما هنا، لأنه إنما أش

ًوخرج حديث ابن عمر، اكتفاء بشهرته بالنسبة للحديث المخرجوغيره ، 
)4(. 

ًختصار، حيث سلك مسلكا يحقق في الاقصد الإفادة يًمن باب الاختصار، وفرارا من الطول، ولله دره، حتى مع اختصاره  -2

 .)5( هذه النقطة، والإفادة، وهذه من إبداعاته الفائقة الرائقة، والمثال السابق يصلح للتدليل علىله الاختصار

ًقد يزيد على الاختصار، فيترجم ولا يخرج، لتعدد الأحكام في الحديث المترجم بمقتـضاه، فـرارا مـن التكـرار عنـد ضـيق  -3

 . ٍالمخرج، مع وجود حكم جديد يقتضي الترجمة به

ًفرسا لأبي طلحـة بطيئـا،  الـلـهوفيه حديث أنس، قال فزع الناس، فركب رسول ، )6(الخروج في الفزع وحده: باب: كقوله ً

وقد خرجـه البخـاري ، ، فما سبق بعد ذلك اليوم»لم تراعوا، إنه لبحر«: ثم خرج يركض وحده، فركب الناس يركضون خلفه، فقال

 .)7(مبادرة الإمام عند الفزع: باب: السرعة والركض في الفزع، والذي قبله من وجه آخر عنه: في الباب الذي قبله، باب

ٍلتنوع دلالات الحديث، فكلما استنبط حكما ترجم له، وأعاد الحـديث مـن وجـه آخـر، وبلفـظ آخـر، فلـما وسلوكه لذلك  ً

 .ٌضاق عليه مخرج الحديث، وفيه استنباط آخر ومعنى جديد اكتفى بالترجمة له، بدلالة السابق، من باب الاختصار

 .إلى الحديث دون إخراجه الحث على البحث والنظر في أدلة الباب وجمعها، من خلال الإشارة -4

                                     
 .46، ص1، ج135، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .234، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  2(
 .243، ص2، مصدر سابق، جعمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني، )  3(
 .، وما بعدها52ص: ينظر في الكلام على الحديث ووجه صنيع البخاري فيه)  4(
 .، وما بعدها، فقد خصصته لبيان إبداع المصنف في الاختصار30ص: ينظر)  5(
 .64، ص4، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  6(
 .63، ص4، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  7(
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ً سلوك مسلك الخفاء، والإبداع في التصرف، وتنويع الصنيع، إبهارا وتشويقًا-5
، بـل )2(فقـه الإمـام في تراجمـه: ، ولذا قيـل)1(

 :لبخاري ومعارفه مبثوثة في تراجمه، ومن ذلكإبداع ا: ّيصح أن أقول

ّأن يكون الأثر المترجم له مكونا من جملتين، صح -أ ًاها، ولم تصح الأخرى، فيستعمل التـي لم تـصح ترجمـة، إشـارةً ت إحدً

 .ً صحته عنده، ويعلق الصحيحة جزماإلى أنه لم يغفلها، ولكي لا يظن

 .)3( عمل صالح قبل القتال:بابكما تقدم بيان ذلك عند 

ن غير اللفظ المدرج ٌ أن يترجح عنده إدراج في بعض طرق حديث الباب، فيجعل المدرج في الترجمة، ويخرج الحديث م-ب

 .في الباب

 .)4( باب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة، مخافة أن يخونهم، أو يلتمس عثراتهم:وقد تقدم بيان ذلك عند باب

ً قد يكتفي بالترجمة عن إيراد ما فيها، وقد يضيف إليها آية ونحوها من باب زيادة الإفادة، اكتفاء بشهرة مـا ورد فيهـا -6 ً

 .)5(هعن إيراد

ٍّ لم يرتضه لصحيحه، وإن كان محتجا به ولو في أدنى مراتب الاحتجاج-7
)6(. 

 .)7( يترجم بالضعيف لكونه في الفضائل، وغير الأحكام، ويقبل فيها الترخص والتساهل-8

ٌ صـالحة ٍ الإشارة بالترجمة إلى زيـادة وردت في بعـض طـرق الحـديث، إشـارةً إلى كونهـا العمـدة في البـاب دلالـة، وأنهـا-9

 .)8(، ولغير ذلكوللحث على البحث والنظر وجمع الطرقلرفع توهم وقف،  وأ، للاحتجاج على الباب

تجمـع طرقـه وألفاظـه لا البـاب الـذي لم : الباب الذي لم تجمع طرقه لا تعرف علله، فلسان حال البخاري يقول: فإن قيل

 .يعلم فقهه

 :ومن ذلك

 .نانباب إذا التقى الختا: قال البخاري -أ

، وحدثنا أبو نعيم، عن هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عـن أبي )ح(حدثنا هشام : حدثنا معاذ بن فضالة قال

 .)9(»إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل«:  قالهريرة، عن النبي

إذا التقـى الختانـان وجـب «: ظ حديثـهوخرجه البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة، عـن قتـادة، ولفـ: قال ابن رجب

 .)10(»الغسل، أنزل أو لم ينزل

إذا التقـي الختانـان فقـد وجـب «: ًورواه البيهقي من طريق ابن أبي عروبة، عن قتـادة مختـصرا، ولفظـه: وقال ابن حجر

حـدى روايـات حـديث ، وهذا مطابق للفظ الترجمة، فكأن المصنف أشار إلى هذه الروايـة كعادتـه في التبويـب، بلفـظ إ»الغسل

 أيضا بهذا اللفظ من حديث عائشة، أخرجه الشافعي من طريق سعيد بن المسيب عنها، وفي إسناده على بـن زيـد، يالباب، ورو

                                     
 .، ففيه البيان39ما تقدم ص: ينظر)  1(
 .234، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  2(
 .121ص: ينظر)  3(
 .122ص: ينظر)  4(
 .274، 190ص: ينظر)  5(
 .114ما تقدم ص: ينظر)  6(
 .191ما تقدم ص: ينظر)  7(
 .169ما تقدم ص: ينظر)  8(
 .80، ص1، ج291، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  9(
 .367، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن رجب، )  10(
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وهو ضعيف، وابن ماجه من طريق القاسم بن محمد عنها، ورجاله ثقـات، ورواه مـسلم مـن طريـق أبي مـوسى الأشـعري عنهـا 

 .)1(»ومس الختان الختان«: بلفظ

أنـه مختـصر، وقـد ه ليبين من خلال الوقوف عليـه لعل البخاري عدل عن لفظ سعيد بن أبي عروبة، وترجم بمقتضا: قلت

أشار ابن حجر فيما تقدم من النقل عنه إلى هذه المحصلة، وإن كان البخاري مـن عادتـه الإشـارة إلى مـا ورد في طـرق الحـديث، 

 . حسنيينِوهذا من جمع

 .قد قامت الصلاة:  الإقامة واحدة، إلا قولهباب:  قال البخاري-ب

أمـر بـلال أن يـشفع : ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا خالـد، عـن أبي قلابـة، عـن أنـس قـالالـلـهحدثنا علي بن عبد 

 .)2( إلا الإقامة: فقال،فذكرت لأيوب: الأذان، وأن يوتر الإقامة، قال إسماعيل

ًوليـشير أيـضا أنهـا ٌقد قامت الصلاة، لرفع توهم أنهـا موقوفـة عـلى أيـوب، : إلا قوله: ًزماٍّباتا جاإنما قال في الترجمة : قلت

 للـراوي عـن أيـوب، ٍولذلك اختار وأشار في الترجمـة إلى لفـظ متابعـة، ، ولا مدرجة في الخبر منهمحفوظة عن أيوب غير مدفوعة

بـاب : ُ السابق، ولو لم يشر إلى ذلك لكان لفـظ الترجمـةوهو سماك بن عطية، ولم يجعله كلفظ سماك عن أيوب المسند في الباب

حـدثنا : الأذان مثنـى مثنـى، ثـم قـال: في بـابالسابق لهذا البـاب،  ولفظ سماك قد أسنده في الباب ،)3(الإقامة واحدة، إلا الإقامة

ُأمـر بـلال أن يـشفع : الحدثنا حماد بن زيد، عن سماك بن عطية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنـس قـ: سليمان بن حرب، قال

 .)4(الأذان، وأن يوتر الإقامة، إلا الإقامة

أن الحـديث فيـه هـذه اللفظـة، : إلا الإقامة، مراده: وقول أيوب: قال ابن رجب: وقد تابع سماكًا على هذه اللفظة جماعة

أن أيـوب رواهـا عـن أبي قلابـة، ولكن لم يذكر سندها، وقد ذكر سندها عنه سماك بن عطية على ما تقدم في الباب الذي قبلـه، و

عن أنس، وقد تابعه أيضا معمر، عن أيوب، خرج حديثه الإسماعيلي في صحيحه من حديث عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن أيـوب، 

 قد قامت الصلاة، قد قامـت الـصلاة مـرتين، وفي روايـة لـه أيـضا: كان بلال يثني الأذان، ويوتر الإقامة، ويقول: عن أبي قلابة، قال

سـمعت أبـا المثنـى : عن ابن عمر، من رواية شعبة، عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان، قال: قد قامت الصلاة، وفي الباب: قوله

 مـرتين، مـرتين، والإقامـة مـرة مـرة، غـير أنـه إنما كان الأذان على عهد النبـي: سمعت ابن عمر قال: مؤذن مسجد الأكبر يقول

 .)5(لصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة، خرجه الإمام أحمدقد قامت الصلاة، قد قامت ا: يقول

 أنها لا تعارض ُوغاية ما في الأمر أن رواية إسماعيل بن إبراهيم، المعروف بابن علية في الباب وإن لم تذكر تثنية الإقامة، إلا

 .ما ثبت عن أيوب

 عـلى خلافـه، ولا دليـل في روايـة إسـماعيل، لأنـه إنمـا نه حتى يقوم دليلٌوالأصل أن ما كان في الخبر فهو م: قال ابن حجر

ا كان لا يذكر الزيادة، وكان أيوب يذكرها، وكلٌّ منهما روى الحديث عن أبي قلابة، عن أنس، فكان في روايـة ًيتحصل منها أن خالد

   .)6(أيوب زيادة من حافظ فتقبل

 .)7(ٍ قد يعدل عنه لضعف فيه-10

                                     
 .395، ص1، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  1(
 .158، ص1، ج607، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  2(
المصنف قصد رفع توهم من يتوهم أنه موقوف على أيوب لأنـه أورده في مقـام الاحتجـاج بـه ولـو كـان : لغرض الأول، حيث قاللم يذكر ابن حجر إلا ا: قلت)  3(

 .84، ص2، مصدر سابق، جفتح الباريعنده مقطوعا لم يحتج به، 
 .157، ص1، ج605، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .418، ص3بق، ج، مصدر سافتح الباريابن رجب، )  5(
 .83، ص2، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  6(
 .129ما تقدم ص: ينظر)  7(
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ل عنه لاختلاف في رفعه ووقفه، أو وصله وإرساله، وقد يكون ترجمته به إشارة إلى ترجيح الوقـف، أو الرفـع،  قد يعد-11

، ولـه في ذلـك مقاصـد ، ومـا اقتـضاه نظـره بحسب ما يشير إليه في ذلكوالوصل، أو الإرسال، أو الإشارة إلى الاختلاف، أو التوقف

 .، وأكتفي هنا بسوق مثال واحد)1(تتبعها يطول

 .باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم: قال البخاري

  . ّنهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد، إلا أن يخافوا عدوا: وقال الحسن

كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقـت قدمـه بالركـاب، : ثم خرج حديث سعيد بن جبير قال

: أنت أصبتني، قـال: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: جاج، فجعل يعوده، فقال الحجاجفنزلت فنزعتها، وذلك بمنى، فبلغ الح

 .)2( لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرمٍحملت السلاح في يوم: وكيف؟ قال

المرفوع، فأراد بـأثر الحـسن تقييـد ًبنصه مرفوعا، لضعف ما في أثر الحسن إنما استظهر بأثر الحسن، مع أنه قد ورد : قلت

 المرفوع ضعيف، وموقوف ابن عمر لـهالمرفوع إلى إخراج أثر ابن عمر الموقوف لعله لأن الإطلاق في حديث ابن عمر، وعدل عن 

 .رفع، فلا يقال ذلك من قبيل الرأيحكم ال

، ا، لم أقف عليـه موصـولاًٍّ أن يخافوا عدووقال الحسن أي البصري، نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا: قوله: قال ابن حجر

ًإلا أن ابن المنذر قد ذكر نحوه عن الحسن، وفيه تقييد لإطلاق قول ابن عمر أنه لا يحـل، وقـد ورد مثلـه مرفوعـا مقيـدا، وغـير  ٌّ ً

 بإسـناد ضـعيف خرج بالسلاح يوم العيـد، وروى ابـن ماجـهُأن ي الـلـهنهى رسول : مقيد، فروى عبد الرزاق بإسناد مرسل قال

 .)3(نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو بن عباس أن النبيعن ا

 .ً لفظا ودلالة فقهية، أو قوةً صناعية، وإن كانا يحققان المقصود والأتم  عدل عنه من باب اختيار الأجود والأفضل-12

حدثنا حماد بـن زيـد، عـن أيـوب، : حدثنا سليمان بن حرب قال، اءة فليؤمهم أكبرهمباب إذا استووا في القر: قال البخاري

 ا مـن عـشرين ليلـة، وكـان النبـيً ونحن شببة، فلبثنا عنده نحوقدمنا على النبي: عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث قال

حين كذا، وصلاة كـذا في حـين كـذا، وإذا حـضرت لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، مروهم فليصلوا صلاة كذا في «: ًرحيما، فقال

هذه الترجمة مع ما سأبينه مـن زيـادة في بعـض طـرق حـديث : قال ابن حجر، )4(»الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم

كانـت ، فـإن الـلــهيؤم القوم أقرؤهم لكتاب «: ًالباب، منتزعة من حديث أخرجه مسلم، من رواية أبي مسعود الأنصاري مرفوعا

، الحـديث، واسـتعمله هنـا في الترجمـة، »ّقراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سـنا

 .)5 (وأورد في الباب ما يؤدي معناه، وهو حديث مالك بن الحويرث، لكن ليس فيه التصريح باستواء المخاطبين في القراءة

ٌمة لكون الحديث المخرج أصح، وفيه معنى ما ترجم له، وليبين أن إمامة الأكبر مـشروطة إنما عدل عن حديث الترج: قلت

باستواء القراءة، ولكون ذلك غير وارد في الحديث المخرج ترجم بنص الحديث المعين لذلك لكونه أدخـل وأتـم في المعنـى دلالـة، 

ًوفقها، وجمع  . اً

                                     
 .153، 146ما تقدم ص: ينظر)  1(
 .23، ص2، ج966، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  2(
 .455، ص2، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  3(
 .175، ص1، ج685بق، رقم ، مصدر ساالجامع الصحيحالبخاري، )  4(
 .170، ص2، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  5(
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ًوقه بما قرنه معه بوجه من وجوه الإلحاق، لا اعتمادا على دليله، أن يكون اعتماده في الترجمة بمقتضاه على لح -13 لكونـه ٍ

ًوقد يكون اعتمادا على دليله، وإنما عدل عن تخريجه من باب الاختصار، أو كونه مخرجا في مـواطن أخـرى فـرارا لم يرتضه أصلاً،  ً ً

 .)1(من التكرار

 .)2(، وفيها ما يدل على الترجمة كاملة، وله في ذلك مقصدهً قد يترجم ترجمة مركبة ويخرج ما يدل على جزء الترجمة-14

ٌ الإشارة إلى عدم ثبوت شيء في الباب، وله إشارات في ذلك يعلم منها مراده-15 ٍ)3(. 

، أو الترجمة بمقتضى الـضعيف، أو مـا لم )4(ليقاتعال الإشارة إلى تقوية حديث الترجمة، ويسلك في ذلك مع الترجمة إلى -16

 . له ما يشهد له لكونه، أوراج ما يشهد لهيرتضه، وإخ

 :وبالمثال يتبين المقال

 .باب الأمراء من قريش: ل البخاري قا-أ

كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلـغ معاويـة وهـو عنـده في : حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال

 بمـا هـو أهلـه، ثـم الـلــه من قحطان، فغضب، فقام فأثنى على  بن عمرو يحدث أنه سيكون ملكالـلـهوفد من قريش أن عبد 

، وأولئـك جهـالكم، الـلـه، ولا تؤثر عن رسول الـلـهأما بعد، فإنه بلغني أن رجالاً منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب : قال

 عـلى الـلــه إلا كبه ٌ يعاديهم أحدإن هذا الأمر في قريش، لا«:  يقولالـلـهفإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول 

 .»وجهه ما أقاموا الدين

 .تابعه نعيم، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن محمد بن جبير

لا يـزال الأمـر في «: الـلــهقـال رسـول : قال ابن عمر: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا عاصم بن محمد، سمعت أبي يقول

 .)5(»قريش ما بقي منهم اثنان

، مـن طريـق سـكين، حـدثنا )6(أخرجه أحمد، والبخاري، وأبـو يعـلى:  ورد لفظ الترجمة من حديث من حديث أبي برزةقد

ًالأمراء من قريش، ثلاثا، مـا فعلـوا ثلاثـا«: ًسيار بن سلامة، عن أبي برزة مرفوعا، وفيه مـا حكمـوا فعـدلوا، واسـترحموا فرحمـوا، : ً

 .، لفظ أحمد» والملائكة والناس أجمعينالـلـهفعليه لعنة فوا، فمن لم يفعل ذلك منهم َوعاهدوا فو

 :الأئمة من قريش، من حديث جماعة: وورد بلفظ

حـدثني بكـير بـن وهـب الجـزري، : ّ، من طريق شعبة، عن علي أبي الأسد، قـال)7(أخرجه أحمد والنسائي: ٍمن حديث أنس

الأئمـة «:  قام على باب البيـت ونحـن فيـه، فقـالالـلـهرسول ًأحدثك حديثا ما أحدثه كل أحد، إن : قال لي أنس بن مالك: قال

ا مثل ذلك، ما إن استرحموا فرحموا، وإن عاهدوا وفوا، وإن حكموا عدلوا، فمن  ا، ولكم عليهم حقٍّ من قريش، إن لهم عليكم حقٍّ

                                     
 .184ما تقدم ص: ينظر)  1(
 .105ما تقدم ص: ينظر)  2(
 .، وما بعدها133ما تقدم ص: ينظر)  3(
 .81ما تقدم ص: ينظر)  4(
 .148، ص2، ج1460، 7139، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  5(
، مـصدر سـابق، رقـم المـسند، وأبـو يعـلى، 160، ص4، مصدر سـابق، جالتاريخ الكبير، والبخاري، 26، ص33، ج19782، مصدر سابق، رقمالمسند أحمد، :ينظر)  6(

، 4، مـصدر سـابق، جالتلخـيص الحبـيروإسـناده حـسن، : وروى عوف وغيره، عن سيار، لم يرفعوه، قال ابـن حجـر: ، وقال البخاري عقبه323، ص6، ج3645
، لكن يعكر تحسين إسناده ما 211، ص11، مصدر سابق، جتهذيب الكمالالمزي، : لأجل سكين بن عبد العزيز البصري، اختلف القول فيه، ينظر: ، قلت80ص

 . مال إليه البخاري من ترجيح الوقف
عبد الغفـار سـليمان البنـداري، : تحقيق(، السنن الكبرى، )1991، 1411(، والنسائي، أحمد بن شعيب، 318، ص19، ج12307، مصدر سابق، رقم المسندأحمد، )  7(

 .، دار الكتب العلمية، بيروت467، ص3، ج5942، رقم 1، ط)سيد كسروي حسن
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ش، عـن سـهل أبي الأسـد، عـن لأعمـ من طريق ا)1(ورواه أحمد، »والناس أجمعين والملائكة الـلـهيفعل ذلك منهم، فعليه لعنة لم 

ٍّوقد مال الإمام مسلم إلى أن سهلاً أبا الأسود، وعليا أبا الأسود واحدبكير به،  ٌ
ٌوبكير فيه كلام، )2(

)3( . 

ُوقد تابع عليه بكيرا إبراهيم بن سعد، عن أبيه عن أنس ً
لكـن أعلـه أحمـد بأنـه لـيس في كتـب إبـراهيم، لا ينبغـي أن ، )4(

  . )5(يكون له أصل

 .))6ومن حديث علي

 .»ٌالناس تبع لقريش«: ٍوقد ورد بألفاظ أخرى قريبة المعنى، منها بلفظ: قلت

 .)8(الـلـه، وجابر بن عبد )7(وقد جاء من حديث أبي هريرة

 . )9(ٍوبألفاظ أخرى قريبة

 ّلكن يبقى ما السر في عدول البخاري عن هذه الألفاظ، ومنها ما خرجه في صحيحه؟

 : أنه عدل عنها لسببينوالذي يظهر لي

ُأراد أن ينبه على ما يناسب كتاب الأحكام الذي عقدت فيـه الترجمـة، ولـو اختـار لفـظ النـاس تبـع لقـريش، لمـا : أولاهما

 .ناسب سياق الترجمة، وكذا غيره

: لفـظ الحـاكمبيان آدابه وشروطـه، وكـذا الحـاكم، ويتنـاول : والأحكام جمع حكم، والمراد... كتاب الأحكام: قال ابن حجر

 .)10(الخليفة والقاضي، فذكر ما يتعلق بكل منهما

 . صلاحية الحديث المترجم به للاحتجاج، فله ما يشهد له، وإلا لما ترجم بمقتضاهالتنبيه إلى :ثانيهما

 .لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء: باب قول النبي: قال البخاري -ب

ب يقرؤون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربيـة لأهـل الإسـلام، فقـال كان أهل الكتا: قال: وخرج فيه حديث أبي هريرة

 ].136:البقرة[ الآية، وما أنزل إلينا وما أنزل إليكمالـلـهآمنا ب: لا تصدقوا أهل الكتاب، ولا تكذبوهم، وقولوا«: الـلـهرسول 

أحـدث تقرؤونـه  الـلــهزل عـلى رسـول كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء؟ وكتابكم الذي أن: وحديث ابن عباس، قال

ّمحضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بد  الـلــههـو مـن عنـد :  وغـيروه، وكتبـوا بأيـديهم الكتـاب، وقـالواالـلــهلوا كتاب ً

أنـزل  يـسألكم عـن الـذي  مـا رأينـا مـنهم رجـلاًالـلــه لا و،ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم مـن العلـم عـن مـسألتهم

 هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد، وابن أبي شيبة، والبـزار مـن حـديث جـابر، أن عمـر أتى النبـي: قال ابن حجر .)11(عليكم

لقد جئتكم بها بيضاء نقيـة، لا تـسألوهم عـن شيء فيخـبروكم «: بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه عليه فغضب، وقال

، ورجاله موثوقـون، إلا »ٍّ به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعنيبحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا

                                     
 .249، ص20، ج12900، مصدر سابق، رقم المسندأحمد، )  1(
 .531، ص8صدر سابق، ج، مالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرابن الملقن، : ينظر)  2(
 .496، ص1، مصدر سابق، جتهذيب التهذيب، وابن حجر، 351، ص1، جميزان الاعتدالالذهبي، : ينظر)  3(
، دار هجـر للطباعـة 2247، رقـم 1، ط)محمد بن عبد المحـسن الـتركي: تحقيق(، مسند الطيالسي، )1999، 1419(الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود، : ينظر)  4(

 .شروالن
 .532، ص8، مصدر سابق، جالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرابن الملقن، : ينظر)  5(
رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه حفص بـن عمـر بـن الـصباح : ، قال الهيثمي26، ص4، ج3521، مصدر سابق، رقم المعجم الأوسطالطبراني، : ينظر)  6(

 . 192، ص5، مصدر سابق، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائدحدث بغير حديث لم يتابع عليه، الهيثمي، : ي، قال الحاكمالرق
 .1451، ص3، ج1818، مصدر سابق، رقمالمسند الصحيح المختصر، ومسلم، 217، ص4، ج3495، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، : ينظر)  7(
 . 1451، ص3، ج1819، مصدر سابق، رقمصحيح المختصرالمسند المسلم، : ينظر)  8(
 . ٍّوقد جمعت طرقه في جزء مفرد عن نحو من أربعين صحابيا:  وما بعدها، وقال80، ص4، مصدر سابق، جالتلخيص الحبيرابن حجر، : ينظر)  9(
 .110، ص13، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  10(
 .136، ص9، ج7363، 7362صدر سابق، رقم، مالجامع الصحيحالبخاري، )  11(
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 بن ثابت الأنصاري أن عمر نسخ صحيفة مـن التـوراة، فقـال رسـول الـلـهًأن في مجالد ضعفًا، وأخرج البزار أيضا من طريق عبد 

عفـي، وهـو ضـعيف، واسـتعمله في الترجمـة لـورود مـا يـشهد ، وفي سنده جـابر الج»لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء«: الـلـه

لا تسألوا أهل الكتاب فـإنهم : الـلـهقال عبد : بصحته من الحديث الصحيح، وأخرج عبد الرزاق من طريق حريث بن ظهير، قال

لا تـسألوا أهـل : كذبوا بحق، أو تصدقوا بباطل، وأخرجه سفيان الثوري من هذا الوجـه بلفـظُلن يهدوكم، وقد أضلوا أنفسهم فت

 .)1(الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم، وقد ضلوا، أن تكذبوا بحق، أو تصدقوا بباطل، وسنده حسن

ً قد يترجم بلفظ، ولا يخرجه، وإنما يخرج مرادفا له، ليبين المعنى في الحديث المخرج-17 ٍ. 

 .باب إقامة الصف من تمام الصلاة: قال البخاري

فـالملاحظ هنـا أن ، )2(وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الـصف مـن حـسن الـصلاة:  وفيهوخرج فيه حديث أبي هريرة،

من حـسن الـصلاة، ولفـظ الترجمـة وارد في بعـض طـرق حـديث أنـس المخـرج عنـد : الترجمة من تمام الصلاة، والحديث المخرج

من تمام الـصلاة، ولفـظ : ا قال البخاري في الترجمةإنم:  ابن رشيد كما يقول، وإنما أورد حديث أبي هريرة)3(البخاري في نفس الباب

من حسن الصلاة، لأنه أراد أن يبين أنه المراد بالحسن هنا، وأنه لا يعني به الظاهر المرئي من الترتيب، بل المقصود منـه : الحديث

 .)4(ةمن إقامة الصلا: ّالحسن الحكمي، بدليل حديث أنس، وهو الثاني من حديثي الباب، حيث عبر بقوله

 أن يكون دليل الترجمة دليل الباب السابق لها أو اللاحق، لتعلقهما ببعض بدلالة السياق والمناسبة، فيخـرج الحـديث -18

   .)5(وإشارةً إلى بعض الفوائدًفي أحدهما من باب الاختصار، وفرارا من التكرار، 

ها في الترجمـة، ويخـرج أحـدها، ويكـون هـو ٌأن يكون في الباب أحاديث صحيحة ذات دلالات مختلفـة، يختـار أحـد -19

  .)6(الأصح في نظره، أو اختياره

 .)7( أن يكون في دلالة الحديث على الترجمة إشكالاً يخالف المتقرر عنده، فيشير إليه في الترجمة، ولا يخرجه-20

 .)8(ا يرتضيه الحديثالترجمة معقودة بآية، وفي توجيهها قولان، يسوق أحدهما في الترجمة، ويخرج لم أن تكون -21

ٍ لأجل بيان أمـر  أوّ قد يترجم بما لم يخرجه ليبين أن الحديث المخرج وإن كان خاصا لكنه يعم، بدلالة حديث الترجمة،-22

 .ً، أو لهما معاتعلق بالحديث المخرجوفائدة ت

 .باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة: قال البخاري

بـن مالـك ا الـلــهحدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن حفص بن عاصم، عن عبد : ، قالالـلـه حدثنا عبد العزيز بن عبد

 . برجلمر النبي: ابن بحينة قال

سـمعت حفـص : أخبرني سعد بن إبراهيم قـال: حدثنا شعبة قال: حدثنا بهز بن أسد قال: وحدثني عبد الرحمن قال: قال

 رأى رجلا وقد أقيمت الـصلاة يـصلي ركعتـين، الـلـه مالك ابن بحينة، أن رسول سمعت رجلا من الأزد يقال له: بن عاصم قال

                                     
 .334، ص13، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  1(
 .184، ص1، مصدر سابق، ج الجامع الصحيحالبخاري،)  2(
 .209، ص2، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  3(
 .209، ص2، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  4(
 .33ما تقدم ص: ينظر)  5(
 .28ما تقدم ص: ينظر)  6(
 .، وما بعدها62ما تقدم ص: ينظر)  7(
 .36ما تقدم ص: ينظر)  8(
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 تابعه غندر ومعـاذ، عـن شـعبة ؟ًالصبح أربعا، الصبح أربعا« :الـلـهلاث به الناس، وقال له رسول  الـلـهفلما انصرف رسول 

 .)1( حماد، أخبرنا سعد، عن حفص، عن مالك ابن بحينة، وقالالـلـهفي مالك، وقال ابن إسحاق، عن سعد، عن حفص، عن عبد 

حـد، كـل الـصلوات في الحكـم وا: فالملاحظ هنا أن الترجمة عامـة لكـل الـصلوات، والحـديث خـاص بالـصبح، فكأنـه قـال

 .والخصوص هنا يراد به العموم

، ومن هنا أخذ الـدليل ًعليه صلاته وقد أقيمت صلاة الفجر، فكأنه صلى الصبح بعد الإقامة أربعا والمعنى في الحديث أنكر

ّعلى الترجمة، وإن كانت الترجمة عامة، والحديث خاص، إلا أن حكم الصلوات واحد، فكما يمنع التنفل إذا أقيمت صـلاة الـصبح، 

هـذه الترجمـة لفـظ حـديث : ، على أنه أبعد النجعة حين قـال)2(كما يقول ابن حجرفكذلك سائر الصلوات، إذ لا دليل يخصص، 

، وأصحاب السنن، وابن خزيمة، وابن حبان من روايـة عمـرو بـن دينـار، عـن عطـاء بـن يـسار، عـن أبي هريـرة، )3(أخرجه مسلم

ًإن ذلك هو السبب في كون البخـاري لم يخرجـه، ولمـا كـان الحكـم صـحيحا : واختلف على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه، وقيل

بوب على هذه الترجمة، ولم يخـرج الحـديث : له ابن رجب، حيث قالومن قب، )4(ذكره في الترجمة، وأخرج في الباب ما يغنى عنه

إذا أقيمـت «:  قـالالذي بلفظها، وقد خرجه مسلم من حديث عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبـي

ئمـة في الترجـيح، فـرجح ، وقـد اختلـف في رفعـه ووقفـه، واختلـف الأ)5(، وخرجه أبـو داود موقوفـا»الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

الترمذي رفعه، وكذلك خرجه مسلم في صحيحه، وإليه ميل الإمام أحمد، ورجح أبو زرعة وقفـه، وتوقـف فيـه يحيـى بـن معـين، 

ًفلا يلزم من عدم إخراجه عدم ارتضائه لصحيحه، كما بينت ذلك مرارا، )6(وإنما لم يخرجه البخاري لتوقفه، أو لترجيحه وقفه
، لا )7(

ًقد أخرج مثل ذلك كثيرا في صحيحه معتمدا عليه، والحـديث خرجـه مـسلم، والـتماس غـير ذلـك أولى، لا سـيما والـدلائل سيما و

 :ًوصنيع البخاري يقتضيه، وإنما عدل إلى حديث ابن بحينة في نظري لأمرين، أو لهما معا

 . ليبين أن الخصوص يراد به العموم:أولاً

يقـال : قوله: بحينة متعلقة بالخلاف في صحابيه، وبيان وجه الصواب فيه، قال ابن حجرً ليبين نكتة في حديث ابن :ثانيهما

له مالك بن بحينة، هكذا يقول شعبة في هذا الصحابي، وتابعه على ذلك أبو عوانة، وحماد بن سلمة، وحكم الحفـاظ يحيـى بـن 

، وأبو مسعود، وآخـرون علـيهم بـالوهم فيـه لدارقطني وا، وابن الشرقي، والإسماعيليمعين، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي،

بـن ا الـلــه لا لمالك، وهو عبـد الـلـه لا مالك، وثانيهما أن الصحبة والرواية لعبد الـلـهأن بحينة والدة عبد : أحدهما: في موضعين

، قـال ابـن الـلــهبـد بن عامالك بن القشب، بكسر القاف وسكون المعجمة، بعدها موحدة، وهو لقب، واسمه جندب بن نضلة 

قدم مالك بن القشب مكة يعني في الجاهلية، فحالف بني المطلب بن عبد مناف، وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب، : سعد

 قـديما، ولم يـذكر أحـد مالكـا في الـلــهواسمها عبدة، وبحينة لقب، وأدركت بحينة الإسلام فأسلمت، وصحبت، وأسلم ابنها عبـد 

 .)8( ممن تلقاه من هذا الإسناد ممن لا تمييز لهالصحابة إلا بعض

الحديثان صحيحان، وإنما عدلت إلى حديث ابن بحينة لأبين الخـلاف في اسـمه، والـوهم فيـه، ووجـه الـصواب : كأنه قالف

 !فيه، وهذه من النكات العظيمة التي جعلته يعدل عن حديث أبي هريرة، فلله در البخاري ما أدق نظره
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ً بالترجمـة كتابـا مـن حصوده من الترجمة أن تكون كالتوطئة والتمهيد لمقصوده من الكتاب، حيـث يفتـت أن يكون مق-23

   .)1(كتب صحيحه

 :تكرار الترجمة: حث السادسالمب

 :، والتكرار قد يقعًالمتتبع لتراجم الصحيح يرى ظاهرة تكرار التراجم واقعا

 .ّإما بعينها نصا -أ

 . بالمعنى-ب

 .جمةٌ تكرار لجزء تر-ج

 . بزيادة-د

ًقضية مهمة في المسألة، وهي أن المكررات من التراجم، تارةً تقع في نفـس الكتـاب، إمـا إعقابـا، وإمـا ّولا بد من التنبه إلى  ٍ

ٍتقع بعين الأحاديث والمساق فيها، وتارةً يزيد بشيء من تفصيل طرقها وألفاظهـا، أو : تفريقًا، وتارة تقع في كتابين مختلفين، وتارة ُ

ٍزيادة تخريج دلائلَ في أحـد الأبـواب، ولا شـك أن لـه مقاصـد متنوعـة في كـل ذلـك، فقهيـة، وحديثيـة، ك  الزيـادات، التنبيـه إلىٍ

رأيـه، ، ونحـو ذلـك، وبيانيـة، لمعنـى، أو ٍوالتفردات، والأوهام، ونفي التعارض في الواقعة المتعددة، أو إشارةً إلى ضعف أو متابعة

ُ يسخر من يدرسـها مفـردة فيفيـد الـلـهدراسة أن تستوعبها، ولعل هذه الالقضية كبيرةً، فلن تستطيع ونحو ذلك، على أنني أرى 

ٍيكتفى بجزئية محددة منها، على أنني أرى أن الأجدر لقاصد دراستها أن ويستفيد ٍ . 

ٍ إنصافا لا تعصبا أنها لم تكن عـن غفلـة أو سـهو مـن البخـارأن أبين  في هذا السياقوالأهم هنا ً لأننـي رأيـت المتنـاولين  ي،ً

ٍحطم ولا أزمة،  إذا أعياهم الجواب على ظاهرة التكرار أطلقوا القول بلا للتراجم ًفاضطربوا اضطرابا كبـيرا في فهـم صـنيعه، وقـلّ ُ ً

 مالات التـي لا دليـل عليهـا، بـلعييه الجواب، بل تجده يلقي الاحتُمنهم من اتهم نفسه بعدم ظهور وجه تصرف البخاري حين ي

، أو )2( ككونـه مـن تـصرف النـساخ، أو الخطـإ-وإن كان عن حسن نية إلا أن مآلـه ذلـك - طعن في الصحيح وصاحبهيلزم منها ال

ٍ، أو تكرار محض لا فائدة من ورائه)3(حذفها البخاري في إحدى النسخ ُ، أو يمـرون دون تعليـق، ولا التفـات إلى النكتـة)4(ٍ
، حتـى )5(

، ومـما )6(فالبخارى لم تجر عادته بإعادة لفظ الترجمة عقب الأخرى: ٌفيه نظر كبير سمة التحقيق، وليس عليهقال ابن حجر قولاً 

، فقـصر ذلـك إذا أعـاد )7(ًليس من شـأن وعـادة المـصنف إعـادة الترجمـة، وحـديثها معـا: يدل على حيرته في ذلك تناقضه بقوله

ٌ وخرج غير ما خرج في مثيلتها فمقصود عنده، أمـا إذا أعـاد فخطـأ أنه إن أعاد الترجمة فقط: ًالترجمة والحديث معا، فدل كلامه ٌ

 . ًقطعا

 : بالآتي- والتفصيل يأتي في الأمثلة-والرد الإجمالي على قوله: قلت

ً أنه تناقض في كلامه تناقضا ظاهرا، وكلامه يضرب بعضه بعضا-أ ًً. 

اة، أو تصرف الرواة في التراجم، أو الوهم، أو التبييض، أو ّ الواقع والشواهد بأمثلتها ترد عليه، فلا دعوى الخطإ من الرو-ب

ّنسبة عدم الفائدة من التكرار وإن أقر به يسلم، بل كله يحتاج إلى تثوير وفحص ثاقب، ولو أدرك على وجهه لسلم لبراعة الإمـام  ُ ٍُ ٍ ُ

 .وقصده له، لفوائد بثها، تركها للمتأمل الفطن المتتبع
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ٍ وعورة إدراك وجه صنيع الإمام، ولو اتهم نفسه، أو فوض الأمر فيـه لفهـم فـاهم، أو فـتح، أو  إنما دفعه إلى هذا القول-ج ّ

 .لله لكان المتعين والأولى

بحسب ما ظهر لي من الاستقراء والتتبع بقـدر الطاقـة، ولـيس   من ذلك، بضم المتماثلاثهمقاصدبعض أن أتلمس فأردت 

أو ردهـم  الشراح وتجاذباتهم، وتوجيهاتهم، َ، كما لن أعرض لذكر أقوالٍكل فرد فردمقصود الدراسة تتبع الجزئيات، والتكلم على 

ٍ بنسبة إلى خطإللتصرف ًأسوق من أقوالهم إلا ما استحسنته، ووجدت فيـه وجهـا وإنـصافا، لأن التتبـع في ولن   ونحوه، أو وهم،،ٍ ً

، مـن بـاب إظهـار االسياق والفهـم يحتملهـتعددة، لأنها عدد الاحتمالات المُوقد أهذا المقام يطول، ويصرف عن الوجه المقصود، 

بنـي فتؤسـس للمعرفـة َالثراء المعرفي والموسوعي، وجودة هذه التراجم حتى احتملت المعاني الكثيرة، والـدلالات المتنوعـة التـي ت

ٍالكاملة، ولا تهدم فتنقض المقرر، وإنما لجأ لذلك لأغراض متنوعة  الكتاب كتـاب :  لعل من أهمها–  كما سيأتي من خلال الدراسة-ّ

ٍرواية، ويضيق الشأن فيه عن الإفصاح بالمقصود، فاكتفى بالإشارات التي تحمل في طياتها الإفادات، ونصب لها الأمارات، استدلالاً 

ّعليها، إذ ولو لم يصرح فالقرينة والأمارة قد ترشد وتوضح ُ.  

 . الأمثلة ما يصدق على الجميعخير من  على الأنواع الأربعة، وأتًوسوف يكون كلامي مجموعا

ًالبخـاري ترجمـة من خلال واقع التتبع والاعتناء، ما كـرر ٌعلى أن مما يحسن أن أبين إجمالاً ثم يأتي شيء من التفصيل، أنه 

ن التكـرار، إذ لا يمكـن منـه الغفلـة عـاستنباط المغايرة في قـصده ومرمـاه،  الـلـهبعد فتح ن ِإلا قصدها، بل وأمكن للمتأني الفط

ً قصده له، وخاصة أنه وقع منه أحيانا في وعدم ٍكتاب واحد، وفي أمكنة متقاربةً ٍ  .، وتطابقت تمام المطابقة، بل ومتعاقبةٍ

بل وإن وقـع في كتـابين يكـون مقـصوده في كـلّ مـنهما غـير بل إن المعاني التي يقصدها قد لا تتم إلا بملاحظة الترجمتين، 

ًولعلي أبرز في الآتي بعض المعاني التي  قصدها، بيانا لذلك، وتنبيها على مثيلاتها، أو جنسها، ومن الآخر، حدهما أّويكمل المقصود،  ً ُ

  : ذلك

  .، ويكون الثاني لبيان بعض ما ورد فيهٍ أن يقصد به التوطئة والتمهيد لكتاب من كتب صحيحه في الموضع الأول-1

لـم  الـذين آمنـوا مـنكم والـذين أوتـوا العالـلــهيرفـع :  تعـالىالـلــهُول كتاب العلم، باب فضل العلم، وق: قال البخاري

 ].114:طه[،))1رب زدني علما:  وقوله عز وجل،]11:ِالمجادلة[، بما تعملون خبيرالـلـهدرجات و

  .فضل العلم: ثم ترجم في نفس الكتاب بعد عدة أبواب، باب

تيت بقدح لبن فـشربت، حتـى إني لأرى ُ أٌبينا أنا نائم«: قال الـلـهسمعت رسول :  قال--وخرج فيه حديث ابن عمر

 . )2(»العلم«: ؟ قالالـلـهلته يا رسول ّفما أو: ، قالوا»عطيت فضلي عمر بن الخطابَي يخرج في أظفاري، ثم أِّالر

 در بـه كتـاب صـث حيـ، من الأول أن يكون كالتوطئة والتمهيد للكتاب المشروع فيـه البخاريمقصود أن :والذي يظهر لي

نفـصل عنـه ُ له في غير موضع، وهو أولى ما يً، ويكون الثاني على ظاهره من إرادة ما ترجم، وقد وجدت ذلك عادة مسلوكةالعلم

 .هنا في مثله

فـضل : بـاب: ٌ فهي جامعة لأجزاء ومسائل، لتناسب التوطئة والتمهيد، فكأنه قـال،على أن الترجمة الأولى تزيد على الثانية

 ...وباب... الـلـهقول : بابالعلم، و

ٌوهذا الصنيع متناسب متناسـق ً ترغيبـا في سـلوك مـسالكه، ، إذ لا شـك أن الفـضيلة أولى مـا يفتـتح بـه الكتـاب متـساوقٌ

ًوالانتظام في أهله، والآية الأولى متعلقة بالفضل، وتدل أصالة على رفعـة أهـل العلـم، فكأنـه يـشير إلى أن فـضيلة العلـم ليـست  ٌ
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لى رفع الجهل، والبصر في الأمور، بل هي عبادةٌ ينال الموصوف بها الرفعـة في الـدنيا والآخـرة، وأن أولى مـا يتحقـق بـه مقتصرةً ع

  . بعد الإيمانالـلـهالإنسان بعد الإيمان العلم، إذ أعقبه في مقام رفعة 

ًوالآية الثانية أيضا متعلقة بالفضل، دالة أصالة على شرف العلم وأهله، ولذلك أ ٌ بطلـب الزيـادة منـه، ولا   نبيهالـلـهمر ً

ّيطلب الاستزادة إلا في الخير، بل إفراده يدل على شرفه على الخصوص، وتزيد بأن العلم لا حد لـه، ولا منتهـى يحزمـه ويحـصله، 

لى سالك طريقـه أن ، فعهُ أمر بطلب الزيادة فيٍ ما بلغ من رتبة فيه، وزيادة بالتسديد والتأييد والمعية والرسالةوذلك أن النبي

  . على الفتحالـلـهديم طلبه، وأن يستعين بُي

 .وقصد بالترجمة الثانية بيان بعض ما ورد في فضل العلم

 ، وهناك ما أصرح منها؟ اٍّالأحاديث في ذلك كثيرةٌ جدا، فلم اكتفى بهذه الرؤي: فإن قيل

 وعـادة مـسلوكة عنـده، والمعنـى أن ٌعروف، وهو صنيعُ بما يبعد إدراكه، وترك الظاهر المُسلك ما يدلل على ترجمته: قلت

ٍأفضل مقام بعد النبوة العلم، فأي حديث يمكن أن يحقق هذا المعنى: ل رؤيا النبييقول من خلا ٍ . 

 فضيلة العلماء، بدليل الآيتين المـذكورتين، التنبيه إلى - أي في الموضع الأول-المراد من باب فضل العلم هنا: قال العينيوإن 

كـان ينبغـي أن :  فضيلة العلم، فلا تكرار حينئذ، فإن قلـتالتنبيه إلىفإنهما في فضيلة العلماء، والمراد من باب فضل العلم هناك 

ِ قائمـة بالعـالم، فـذكر بيـان فـضل ٌبيان فضل العلم يستلزم بيان فـضل العلـماء، لأن العلـم صـفة: باب فضل العلماء، قلت: يقول

إن لم يكن المراد من هـذا البـاب بيـان فـضل العلـماء، لا يطـابق ذكـر :  به، على أنا نقولٌ هي قائمةالصفة يستلزم بيان فضل من

 .، على أن ما ذهب إليه هو من جملة التوطئة)1(الترجمةفي الآيتين المذكورتين 

مـا : فكأنـه قـالوهذه من متعلقـات العلـم، تأويل الرؤى به، : حمل الأول على ظاهره، والثاني على معنىقد يعلى أنه  -2

قـول : بـابب كما أراد بما قدم فـضل ابـن عبـاس، في ترجمتـه، فضل ومنقبة عمر في العلمأراد به أو الذي يؤول بالعلم في الرؤى، 

 .)2(م علمه الكتابالـلـه: --النبي

وزاد ة بـالعلم،  بلـغ درجـة الفاروقيـأو أن عمـرٌوعليه فالترجمة فيهما استطراد لأدنى مناسبة، وتلـك عـادةٌ معروفـة منـه، 

ٌ إنما تنال بالعلم، فالترجمة أصيلةًعةرفالبشرية أوصاف ، وأن أعلى بالإلهام والتأييد ُ. 

 لسوق بعض ما ورد فيه مـن القـرآن، وذلـك حيـث يـصدر بـه الكتـاب، ٌقصده أن يكون الباب الأول معقودوقد يكون  -3

تركه : ، ويؤيدهلثاني لبيان بعض ما ورد فيه من السنةذلك يجعل اول أو حكمه من القرآن والسنة، ،ٌهذا الباب ثابت فضله: ليقول

ٍفي الثاني سوق شيء من القرآن، ومن عادته أنه إذا وجد مناسبة شيء من القرآن لترجمة أورده فيها لأدنى مناسـبة ومـشاكلة، مـ ٍ ٍ ٍ ن ًٍ

 .باب التنوع في الصنيع والتصرف

والتـدليل بـالقرآن الباب الأول على أصـله مـن بيـان الفـضل، ن يكون  أ- عن المتقدمٌ وهو تفريع–وقد يقصد مع ذلك  -4

ًوإن لم يورد فيه شيئا غير الترجمة والآيات، فمن عادته أنه يشير إلى ما ورد في الباب اكتفاء بـشهرته، أو لكونـه ًوالسنة عليه معا،  ً

ألجـأه إليـه أو سـلك فيـه مـسلك الخفـاء، أو  في الأول،ّعين فيه بعض ما أشار إليه : ٍأو لغرض آخر، والثانيأو سيكرره، لا يرتضيه، 

 .تسلسل الأبواب، ولوازم البيان

                                     
 .3، ص2، مصدر سابق، جعمدة القاري: العيني)  1(
 .29، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  2(
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 ومن قبلـه - )1(بباب رفع العلم وظهور الجهلبعد ذلك بأبواب، وهو في كتاب العلم، قدم الفضل في الترجمة، ثم لما ترجم 

ّفضل من علم وعلم: بباب ِ)2(. 

أعقبه بباب فضل العلم، يعني عند رفع العلم، وظهـور الجهـل، ولذا  ،ك التعليمتر: كأنه أشار إلى أن من أسباب رفع العلم

إعقابـه ببـاب الفتيـا، إشـارةً إلى أنـه في آخـر الزمـان لا يجـد النـاس مـن يقـضي بيـنهم ويفـصل : فهو أخص مـن الأول، ويؤيـده

 .الخصومات

ٍلم اكتفى بدلالة بعيدة في الثاني؟ : فإن قيل ٍ 

نباط الدقيق، وآثره على المعـروف المـشهور الـذي يتـساوى في استحـضاره كـل أحـد، عـلى أن كتـاب قصد الخفاء والاست: قلت

 . ٌّالبخاري نخبوي إن صح التعبير

ّن الكـلام كلـما دق وارتفـع احتمـل المعـاني الكثـيرة، بـأًمعترضا يعترض علي لكثرة الاحتمالات التـي سـقتها، فأجيـب  ولعل ّ

  . تتعارضوالأوجه المتعددة التي تثري، ولا 

ٍ أن يتعلق حديث واحد بكتابين، فيخرجه فيهما بترجمة واحدة، فلا إشكال في ذل-5 ٌ  ٌك، والفائدة متحصلة، ولـو مـن دلالتـهٌ

 . أخرىعلى كلٍّ من الموضعين، وقد يستنبط المتأني فائدةً

ُعلى أنه إنما يسلم الانتقاد وت لأن والحكـم للغالـب، ة، ولن تجد ذلك، عدم الفائدة إذا كان التكرار في نفس الكتاب بلا فائدُ

 .، ولا يهرف بما لا يعرفّالظن بالبخاري أنه يعرف ما يخرج من رأسه

  .بيع المدبر: باب: قال البخاري في كتاب البيوع

 .المدبر   باع النبي:حدثنا ابن نمير، حدثنا وكيع، حدثنا إسماعيل، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر قال

 .الـلـهباعه رسول :  يقولالـلـه سمع جابر بن عبد ،ة، حدثنا سفيان، عن عمروحدثنا قتيب

يسأل عن الأمـة تـزني ولم تحـصن؟  الـلـهأن زيد بن خالد وأبا هريرة أخبراه أنهما سمعا رسول ... حدثني زهير بن حرب

 .»اجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها بعد الثالثة، أو الرابعة«: قال

ة أحـدكم فتبـين زناهـا َإذا زنـت أمـ«: يقـول --سـمعت النبـي: عـن أبي هريـرة، قـال...الـلـه عبد العزيز بن عبد حدثنا

ب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد، ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبـين زناهـا فليبعهـا، ولـو بحبـل مـن ّثُرفليجلدها الحد، ولا ي

 .)3(»شعر

 :ع المدبربي: باب: ثم قال في كتاب العتق

ً منا عبدا له عـن أعتق رجلٌ:  قالالـلـهحدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا عمرو بن دينار، سمعت جابر بن عبد  ّ

 .)4(مات الغلام عام أول: به فباعه، قال جابر  فدعا النبيدبر،

 . دلالته، فالأول في البيع، والثاني في العتق فلكلٍّ،لما اختلف الكتابان

ٌد البخاري بالترجمة في البيع أن يستدل على جواز بيع المدبر دون قيد، فهو يرى أن صيغة الإعتاق عقدوأرا  جائز غـير لازم، ٍ

ًمختـصرا ، وليتم له المعنى لم يذكر البخاري في حديث جابر المساق عنده ِ، وأن المعتق له البيع على أي حال)5(وإن كان فيه خلاف

: ٌلم يكن لـه مـال غـيره، وفي بعـضها: وعليه دين، وفي بعضها: ، وقد وردت الروايات بوصفهِالمعتقمن طريقين، الوصف في الرجل 

                                     
 .30، ص1، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري، )  1(
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رأى أن هـذه الأوصـاف لبيـان ، وكأنـه )1(»ٌألك مـال غـيره؟«:ها، قول الرسولفاحتاج وعليه دين، وفي بعض: فاحتاج، وفي بعضها

 .الواقع

 في إطلاق البيع في الأمة بعد ارتكابهـا  الذي ختم به البابوأبي هريرةٌواستظهر بأن البيع جائز بدلالة حديث زيد بن خالد 

ٍللزنا ثلاثا، من غير تقييد لعتق ٍ ً أو غيره، تأييدا لرأيه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولـو كـان العتـق عقـدا لازمـا لم ً ً ً

  .يجز بيعه

 المفيـد فجاء بحديث زيـد وأبي هريـرة -- باع الإمام، وهو الرسول، وهو إنما عليه قد يعترض بهٍثم لمح البخاري لاعتراض

 !بيع الإمام المدبر، فلله دره: السيد بالبيع، فلا يحتج عليه بأن الأولى أن تكون ترجمته --لأمره

 ولـو لمليـدلل عـلى التجـاذب في الحكـم،  والتصرف دليلاً عليـه، َحذف البخاري الحكم من الترجمة، وجعل الأحاديثوقد 

بـاب جـواز بيـع المـدبر مـن : بيع الرقيق، فكـأن التقـدير: ا لاكتفى بدلالة الباب السابق لهذا الباب، وهو بابًيكن الباب متجاذب

 .الإمام وغيره

 فيه فهو من مقتضيات الكتاب، والدلائلُتق غير لازم، بين أن العُثم في كتاب العتق، ترجم ببيع المدبر، ويلزم عليه فيه أن ي

 غـير ٌعقـدٌّذلك، ولازمه ومفهومه، فإذا جاز البيع جاز العتق، لأن كلاٍّ منهما تصرف في الملـك، لأنـه ومراده فترجم بالبيع، ، متوافرةٌ

لتزامية، وهي مـن الـدلالات المعتـبرة التـي لا  المعنى، وهذا من باب الدلالة الاولو حذف هذا الباب لما أبان هذا، ٌجائزٍملزم، بله 

 . من بديع تصرف البخارياعتراض عليها، وهي

إذا قـال رجـل : على أن تسلسل الأبواب سلمه إلى الترجمة في العتق، ببيع المدبر، لأنه ترجم في السياق السابق له بباب -6

 .ٍ، وليتم البيان لابد من ذكر شيء من متعلقاتهما)3(أم الولد: ، ثم بباب)2(هو لله ونوى العتق، والإشهاد في العتق: لعبده

وبـاب الإشـهاد، :  على جزئين، والتقديرٌ لعبده هو لله ونوى العتق، والإشهاد في العتق، مشتملةإذا قال رجلٌ: ه ببابترجمتف

 واحد مـنهما مـن صـاحبه،  كلُّأنه لما أقبل يريد الإسلام، ومعه غلامه ضلّ: وفي أولهاوقد دلل بما أخرجه عن أبي هريرة من طرق، 

أمـا إني أشـهدك أنـه : ، فقـال»يا أبا هريرة هذا غلامك قد أتاك«: فقال النبي  مع النبيجالسفأقبل بعد ذلك، وأبو هريرة 

ٌّحر
لا ذكـر لـه في طـرق ً في الترجمـة قيـدا ِعلى أن القول من المعتق بما يفيـد العتـق يـصح ويمـضي، وزاد مـن فقهـهٌّ، وهو دال )4(

ًهذه الـصيغة ليـست صريحـة في العتـق، : ليقوليقصد بذلك العتق، هو لله، ولا : عن قول قائل: ًإذا نوى العتق، احترازا: الحديث

ٌعلى العتق، أما غيرها فمعتبر فيـه القـصد والنيـة، وإنمـا أضـافها لـورود طريـق لحـديث أبي ًصراحة ّوإنما يعتبر من الصيغ ما دل 

 .)5(أشهدك أنه لله: هريرة

ٌأشهدك أنه حر، وفي بعضها إعتاق بغير إشـهاد، : ا بلفظ، وفي بعضهوأما جزء الإشهاد، فقد أورد حديث أبي هريرة من طرق ّ

 .الإشهاد ليس بلازم، وأن الصيغ تثبت بقولها، لا بالإشهاد عليها، والعتق لا يطلب له الإشهاد لأنه غير لازم، وهو مال نفسه: ليقول

أم :  فـترجم لـلأول مـنهما ببـابأن يتكلم على أمرين يتجاذبهما الاحتمال في الاسـتثناء وعدمـه،واستلزم على هذه الترجمة 

 .بيع المدبر: ، والثاني بباب)6(الولد

                                     
 .422، ص4، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، : ينظر)  1(
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ّأي هل يعتقها ولدها، أم تفتقر إلى صيغة، وني: ، التقديرففي الأول لعلـه  ويترتب عليه الحكـم في البيـع، و؟ كسائر العتقةٍٍ

: أي سيدها، ويكون حمله على أن المعنى فيه أن من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها، :في البابالجازم المرفوع يؤخذ من تعليقه 

ردادهـا في أيـدي المـشترين، حتـى يـشتريها ابنهـا وهـو لا َأن تفسد أحوال الناس، فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان، فيكثر ت

 .ٌّ، وفي ذلك ذم لبيعهن، لأنه علامة فساد الزمان، ولازمه المنع)1(يدري، وفيه خلاف

 الـلـهيا رسول : فقال عبد بن زمعة: ، وفيه)2(عد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة في ابن وليدة زمعةاختصام سثم خرج قصة 

هـو لـك : إلى ابن وليدة زمعة، فإذا هو أشبه الناس به، فقال الـلـههذا أخي ابن وليدة زمعة، ولد على فراشه، فنظر رسول 

 ،)3(الأمـة: ، ومـن معانيهـاابـن وليـدة، فالوصـف بالوليـدة: قوله: منهوالشاهد ، يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه

 ه تحـت زمعـة، وإقـرارً وصفها بذلك، ولا كانـت أمـةّيقضي أنها ما زالت أمة، وما أعتقها ولدها، ولو كان أعتقها ما صحوذلك 

 .يقضي بذلك، وكأن البخاري ساق تعليقًا وجه القول بالمنع، ثم خرج ما يدل على الجواز

ًإما أن البخاري لم يجزم بشيء في الحكم عتقًا وبيعا، لكون كلا الحديثين قد ارتضاهما، : م يقالث ، ٌة، فالأمر مشتبهّوهما حجٍ

ٌأو أن مختاره الأصل، وهو الحديث المخرج في الباب، وإنما لجأ للتعليق مع أنه مخرجتركه للنظر والبحث،  ًتمييـزا لمختـاره،  عنـده ّ

د قاعـدة، ّفعلقه، ولعـل هـذا هـو الأنـسب، لأن ابـن حجـر قعـ الباب، وغاير في الذي لم يختره ًصل مسندا فيلأنه ساقه مساق الأ

ًوأدركتها واقعا، وهي قوله ر ّ الباب بقول الحسن البصري، وهذه عادته في موضع الاختلاف، مهـما صـد-أي البخاري-رّولذلك صد: ُ

وانظر إلى دقيق الفهم في جعـل التعليـق عـن الـصحابي فمـن دونـه في البـاب ، )4(به من النقل عن صحابي، أو تابعي فهو اختياره

ًر بـالمرفوع تعليقًـا، وأسـند شـيئا في ّفـإن صـد: ًالمتجاذب إنباء بمختاره، فلعله احترز من تعليق المرفوع، فعليه يذيل على ما قـال

  .الباب، فمختاره المسند

 ، وإنجـاز عتقـه بعـد أن كـان عـن دبـر؟هل يصح بيعـه:  السياق، والمخرج، أي باب بيع المدبر، والتقدير بدلالةوفي الثاني 

 .ًوعليه فلا تكرار، بل أفادت حكما جديدا، لم يأت في الترجمة به في البيوع

ًا عبـدا لـه عـن نّـِأعتق رجل م: ًه بحديث جابر فيه، وقد أورده مختصرا بلفظ عليه اكتفاؤعلى أن مختاره الجواز، كما يدل

 .مات الغلام عام أول: به فباعه، قال جابر بي فدعا الندبر،

ه الناظر إلى التكرار، وأن تمام المعنى في هـذه الترجمـة لا يـتم إلا بملاحظـة ّوكأني بالبخاري قصد التكرار في الترجمة لينب -7

الخلاف في المسألة؟ وهـو  فمن أين نفهم ،تلك، وإدراك وجهها، فلو اقتطعنا هذه الترجمة من سياقها، وملاحظة مثيلتها في البيوع

درك وجه استظهاره بحديث زيد بن خالـد وأبي هريـرة ُ بيع المدبر، بل من أين ي، بدلالة حديث جابر من فعل الرسولّقد بت

إنما يبيع الإمام فقط، كما تقـدم البيـان فـأغنى عـن الإعـادة، فللـه دره مـا أبـدع تـصرفه، :  الذي لولاه لأمكن أن يقال؟في البيوع

    .ًصنيعه يضرب بعضه بعضا: لأمكن أن يقالاره، ولولا ذلك واستحض

ًإمـا تنوعـا  تمـام الدلالـة عـلى استحـضار الموضـعين، أو المواضـع، ُحالـةإوالتراجم، ر إتمام المعاني المتعددة بتكراإكمال و -8 ّ

ٍ يريد أن يخلي كلّ مقام من متعلقاته، بأكثر من موضع، فلاالمترجم به ٍّللصنيع، أو تشويقًا، وحثا على حسن الاستحضار، أو لتعلق  ُ

، ومـن بـاب الاختـصار ليكمل المعنى، وليبين مبتغـاه فـيهما؛ ُفي الثاني ما لم يسق في الأولولاحظ ومن إبداعه ساق ولا استحسنه، 
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 فيكتمـل مـراده ل على مقصوده منها،ّحيل عليها في الموضع الآخر، ويسوق ويدلُيجعل الدلالة المقصودة بالترجمة في موضعها، وي

 .بالموضعين، وبغير ملاحظتهما يلتبس الأمر

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لبـاس لكـم وأنـتم :  جل ذكرهالـلـهباب قول : قال البخاري في كتاب الصوم

 الـلـــهاشروهن وابتغــوا مــا كتــب  أنكــم كنــتم تختــانون أنفــسكم فتــاب علــيكم وعفــا عــنكم فــالآن بــالـلـــهلبــاس لهــن علــم 

   ].187:البقرة[،لكم

إذا كان الرجـل صـائماً  ان أصحاب محمدك: قال  بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراءالـلـهحدثنا عبيد 

فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً، فلما حضر الإفطار 

 فلما رأته ،َلا، ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته: أعندك طعام؟ قالت: مرأته، فقال لهاأتى ا

كـم ليلـة الـصيام الرفـث إلى أحـل ل: ، فنزلـت هـذه الآيـةُخيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبـي: قالت

ً، ففرحوا بها فرحا شديدنسائكم   ]. 187:البقرة[،))1وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود: ا، ونزلتً

 الـلــه لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنـتم لبـاس لهـن علـم أحلّ :باب:  في كتاب التفسيرثم ترجم

 . لكمالـلـهابتغوا ما كتب باشروهن وأنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن 

: ، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الـبراء، وحـدثنا أحمـد بـن عـثمان، حـدثنا شريـح بـن مـسلمة، قـالالـلـهحدثنا عبيد 

لما نزل صوم رمـضان كـانوا لا يقربـون النـساء رمـضان : سمعت البراء:  قالحدثني إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق،

  .) )2 أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكمالـلـهعلم : الـلـه يخونون أنفسهم، فأنزل ٌكله، وكان رجال

 .ٌ من الموضعين له تعلق بالترجمةوالثانية في التفسير، وكلٌّيلاحظ أن الترجمة الأولى في كتاب الصوم، 

ً، ولـكي لا يكـون صـنيعه تكـرارا محـضا غـاير في إيـراد تهـاحكامها ومتعلقالأ: ، والثانية المترتب عليهالبيان الحكم: في الأول ً

ًحديث البراء بسياق آخر، إتماما للدلالة بالموضعين، ليشير إلى مقصوده من ذلك ٍ. 

؟ الحكـم والحـال وما تغير بنزول الآية من ًإنما ساق الآية في الصوم ترجمة ليبين الحال والحكم قبل نزول هذه الآية،ولعله 

المراد بهذه الترجمة بيان ما كان الحال عليه قبل نزول هذه الآية، ولما كانت هذه الآية منزلة على أسباب تتعلـق  و:قال ابن حجر

ًل بها المصنف، وقد تعرض لها في التفسير أيضا كما سيأتي، ويؤخذ من حاصل ما استقر عليه الحال مـن سـبب نزولهـا ّبالصيام عج

 .)3( هذا المكان، لأنه جعل هذه الترجمة مقدمة لأبواب السحورابتداء مشروعية السحور، وهو المقصود في

لا يحـسن واضـع ، لتعلـق المـترجم بـه بمزلة على أسباب، دليل ما قدمته من سبب التكرارنَمُ... ولما كانت هذه: قوله: قلت

ًيمكن أن ينتزع منها أحكاما تتعلق بالصوم، وتتعلق بكتاب التفسير أصالة،إخلاؤها من دلالته، ف ٌ سواء ببيـان أحكامهـا ودلائلهـا، ً

فى الفرق في المراد بين القصدين، وأن المراد منها في التفسير أوسع، باعتبـار المقـصد منـه، تعلقاتها، وهو سبب النزول، ولا يخأو م

 .وكلٌّ بحسبه، وهذا في الأصل، إذ لا مانع من إرادة غيره بحكم واقع الإيراد

بـاب في بيـان : باب في بيان الحال والحكم قبل وبعـد نـزول الآيـة، والتقـدير في الثانيـة: فالتقدير في الترجمة الأولى: وعليه

 ...الـلـهأحكام ودلائل ومتعلقات قول 
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اللفظ الجـامع مـن من حديث البراء ، اختار  قبل وبعد نزول الآية الحال والحكمةبانإ: في الترجمة الأولىكان مقصوده ولما 

بيان الحال والحكم قبل نزول الآية، والتغـير فيـه بعـد : تجمع بينلأنها اختياره لها ين ليحقق ذلك، وإحدى طرقه المخرجة في الباب

  .لا تبينه الطريق الأخرى المخرجة في التفسير تمام الإبانةنزولها، والآيتين اللتان تبينان الحكم المتغير بنزولها، وهذا 

 إذا -)1(في أول ما افـترض الـصيام --كان أصحاب محمد: خذ من قوله حديث البراء على الحكم قبل نزول الآية، يؤةودلال

 ولا يومـه حتـى يمـسي، وإن قـيس بـن صرمـة الأنـصاري كـان ،كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلتـه

 .فمع قصته حصل تغير الحكم... صائماً

كـان المـسلمون إذا :  إلى مـا ورد في بعـض الطـرق عنـه، بلفـظُوكأن البخاري بإيراده للحديث من طريق أبي إسحاق يـشير

ًأفطروا يأكلون ويشربون، ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا لم يفعلوا شيئا من ذلك إلى مثلها
، فبذلك يتم مراده عـلى ذلـك، )2(

في باب التفسير، وفيها بيان الجماع، ولذلك ومن عاداته الإشارة إلى بعض ما ورد في طرق الحديث، أو أحال على الترجمة المتكررة 

ٍعقد الترجمة مماثلة، وساق الحديث في التفسير من نفس الطريق والإسناد بلفظ آخر يتمم المراد في الترجمـة  الأولى، للإشـارة إلى ً

ٌأنهما حديث واحد  .، وإن تنوعت ألفاظه، فلا تعارض، بل يتم كل منهما الآخرٌ

 .لا جماع بعد النوم، ولا سحوروعليه فلا أكل ولا شرب، و

 ليلاً إلى الفجر، ونـسخت  والشربتا الجماع والأكلودلالته على الحكم بعد النزول، يؤخذ من الآيتين في الحديث، فقد أباح

ًول، والدليل على ذلك سياق التراجم اللاحقة فقد جعل البخاري الترجمة بالآية مفتتحـا وتـصديرا لأبـواب الـسحور، لأالحكم الأ ن ً

ؤخذ منـه أن الآيـات هـي بدايـة مـشروعية الـسحور يًوالشرب ليلاً، وكان ممنوعا بعد النوم،  الأكل ةباح على إًيدل صراحةالباب 

 .)3(وإباحته، فلذا صدر به قبل أبواب السحور، كما يرى ابن حجر

عهـم النـوم، أو صـلاة  وجماوهو في قضية حالهم قبل النـسخ، وذلـك هـل منتهـى أكلهـم وشربهـم: ًوأراد بيان معنى آخر

إذا كـان الرجـل صـائماً فحـضر  ن أصحاب محمدكا: وفيه، على أن اختياره حديث البراءكما وردت الروايات في الباب، العتمة؟ 

، يـدل عـلى أنـه اختـار ورجـح هـذه وعدم تعليق غيره، أو إخراجهفحدد الغاية بالنوم،  الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته،

 .وجعل إدراك وجهه للناظرُوساق ما ذكر فيه القيد المقصود،  رأى أنه لا تعارض بينهما، لكونها أصح، أو أنهالرواية، 

 وهـذا هـو المـشهور في حـديث ،ا بالنومًفاتفقت الروايات في حديث البراء على أن المنع من ذلك كان مقيد: قال ابن حجر

إذا  الـلــه كان النـاس عـلى عهـد رسـول : أخرجه أبو داود بلفظ،عتمةبن عباس بصلاة الا وقيد المنع من ذلك في حديث ،غيره

ا  وهـذ،اًذكره قريبـأ كـما سـ، ونحوه في حديث أبي هريرة، وصاموا إلى القابلة، والنساء، والشراب،صلوا العتمة حرم عليهم الطعام

 والتقييـد في ،اًمظنـة النـوم غالبـويحتمل أن يكـون ذكـر صـلاة العـشاء لكـون مـا بعـدها  آخر، ٍأخص من حديث البراء من وجه

   .)4(الحقيقة إنما هو بالنوم كما في سائر الأحاديث

  .هذا ما تبين لي من مراده في كتاب الصوم

 حيـث بـين الحـديث -، وإنما بحكـم الإيـرادّ أصليوإن كان غير مقصود -ولما وقع ما يشير إلى سبب النزول في كتاب الصوم

ًءت الترجمة في كتاب التفسير، لتكمل وتتم المعنى المقصود عرضا هناك أصالة هنـا، جافيه أنها نزلت في قصة قيس،  وسـاق فيهـا ً

ٌلما نـزل صـوم رمـضان كـانوا لا يقربـون النـساء رمـضان كلـه، وكـان رجـال : ، وهوٍحديث البراء من طريق أبي إسحاق بلفظ آخر
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 فـأراد أن يبـين ،]187:البقرة[،نفسكم فتاب عليكم وعفا عنكمنون أ أنكم كنتم تختاالـلـهعلم : الـلـه فأنزل يخونون أنفسهم،

: ًوأن الآية نزلت كاملة مرةً واحدة، مـن قولـه، سبب نزول الآية ليس قصة قيس فقط، وإنما سبب النزول قصته مع قصة غيرهأن 

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكمإلى قوله داخلاً فيها ، : لكـم الخـيط الأبـيض مـن الخـيط وكلوا واشربوا حتى يتبـين

 .الأسود

الـذي كـان والأكـل والـشرب نفسهم، أي بالجماع وكان رجال يخونون أ:  هناما في الحديثًن معا، وذلك الترجمتايدل على 

ًمحرما عليهم
 ، يـشير أنكم تختانون أنفـسكمالـلـهعلم : سياق الجماع من اقتصاره على جزء الآيةالتعدد، و: الفمدلول رج، )1(

 .جعل ما هنا إكمالاًفاكتفى بالإشارة بجزء الآية، وقضية الأكل قد تقدمت في الصوم، ية، وهو يريد كامل الآًإلى ذلك أيضا، ف

ُوكان رجال يخونون أنفسهم، سمي من هؤلاء: قال ابن حجر عمر، وكعب بن مالك، فروى أحمد، وأبو داود، والحاكم من : ٌ

أيهـا الـذين آمنـوا يـا  : فرض عليه الصيام، وأنـزل عليـهالـلـهثم إن : ... عاذ بن جبل قالطريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن م

وكانوا يأكلون، ويشربون، ويأتون النساء ما لم ينـاموا، فـإذا نـاموا :  فذكر الحديث، إلى أن قال،]183:البقرة[،كتب عليكم الصيام

 عـز الـلــهًأصبح مجهودا، وكان عمر أصاب من النساء بعد ما نام، فـأنزل  من الأنصار صلى العشاء، ثم نام، فامتنعوا، ثم إن رجلاً

 عـن عبـد ٌ، وهـذا الحـديث مـشهورثم أتموا الـصيام إلى الليـل : ، إلى قولهُأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم: وجل

ا، فكأنـه ً تقـدم التنبيـه عليـه قريبـالرحمن بن أبي ليلى، لكنه لم يسمع من معاذ، وقد جاء عنه فيه حدثنا أصـحاب محمـد، كـما

بلغنـا، ومـن طريـق : ًسمعه من غير معاذ أيضا، وله شواهد منها، ما أخرجه ابن مردويه من طريق كريب، عن ابـن عبـاس قـال

كـان النـاس :  بن كعب بن مالك، عن أبيه قالالـلـهعطاء، عن أبي هريرة نحوه، وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم من طريق عبد 

 م عليه الطعام والشراب والنساء، حتى يفطر من الغد، فرجع عمـر مـن عنـد النبـيُ رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام، حرفي

 .)2(ما نمت؟ ووقع عليها، وصنع كعب بن مالك مثل ذلك، فنزلت: إني قد نمت، قال: وقد سمر عنده، فأراد امرأته، فقالت

 النزول، ولم يورد الأحكام؟ م لم يقصد إلا سبب ِكم ودلائل ومتعلقات الآية، فلباب ح: إن تقدير الترجمة الثانية: فإن قيل

ًكتفى ببيانها في الـصوم، لتكتمـل كـل ترجمـة بـالأخرى، ولا يكـون في صـنيعه تكـرارا محـضاا: قلت ً ، واعتمـد عـلى حـسن ٍ

 .استحضار الناظر

ً ببيـان رأيـه جمعـا، أو دلالـة واختيـارا، أو إفـرادا أن يكون مقصوده بالترجمة الثانية التعقيـب والتنكيـت عـلى الأولى، -9 ً ً ً

 .المعاني المقصودة في كل ترجمةًلأهمية الأمر، إشعارا بمزيد العناية به، والإتيان بجديد فيه، وكل ذلك تعدد في 

 أنزل عـلى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما:  تعالىالـلـهوقول باب السحر، : ال البخاري في كتاب الطبق

الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون بـه بـين المـرء 

 ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخـرة مـن الـلـهوزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن 

ـــه تعـــالى،]102:البقـــرة[،قخـــلا ـــساحر حيـــث أتى : وقول ـــه،]69:طـــه[،ولا يفلـــح ال ـــتم :  وقول ـــأتون الـــسحر وأن أفت

ومــن شر النفاثــات في : وقولــه ،]66:طــه[،إليــه مــن ســحرهم أنهــا تــسعىيخيــل :  وقولــه،]3:الأنبيــاء[،بــصرونت

 . والنفاثات السواحر،]4:الفلق[،العقد
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 مـن رجـلٌ الـلــهحر رسـول سَـ: عائشة قالتس، عن هشام، عن أبيه،عن حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى بن يون

أو -  إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كـان ذات يـومُ يخيلالـلـهبني زريق، يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول 

 أتـاني رجـلان فقعـد ؟ اسـتفتيته فيـه أفتـاني فـيماالـلــهيا عائـشة أشـعرت أن « : وهو عندي، لكنه دعا، ودعا، ثم قال-ذات ليلة

لبيـد بـن : مـن طبـه، قـال: مطبـوب، قـال: ما وجع الرجل؟ فقـال: أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه

 فأتاهـا رسـول ،»في بـئر ذروان: وأيـن هـو؟ قـال: في أى شيء؟ قال في مشط ومشاطة، وجف طلع نخلـة ذكـر، قـال: الأعصم، قال

يـا : ، قلـت»يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء، أو كأن رؤوس نخلهـا رؤوس الـشياطين«: فقال فجاء ناس من أصحابه، في الـلـه

 .، فأمر بها فدفنت»ٍّور على الناس فيه شراَثُ، فكرهت أن أالـلـهقد عافاني «:  أفلا أستخرجه؟ قالالـلـهرسول 

: في مـشط ومـشاقة، يقـال: هشام، وقال الليث، وابن عيينة، عـن هـشامتابعه أبو أسامة، وأبو ضمرة، وابن أبي الزناد، عن 

 .)1(المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط، والمشاقة من مشاقة الكتان

السحر، وخرج حديث عائشة الماضي من طريق عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة، عن هـشام، : بعد بابين، باب: ثم قال

 .)2(عن أبيه، عن عائشة

ًأن الباب ليس مكررا، ففي الأول عدة أجزاء يظهر ليوالذي  ّ: 

 التبويب للسحر، وأراد منه إثبات حقيقته، والرد على نافيه، وأنه تخييل الساحر وتأثيره عـلى المـسحور، وهـذا يـدل :الأول

 .يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يدل عليه: عائشة، وهو مراده من سوقه، وآيةٌعليه جزء من حديث 

رة في الباب، وهي من جملة التبويب وجزئه، لا من جملة التدليل، ولا مانع من تعلقـه بـالأمرين، ّ الآية الأولى المصد:انيالث

باب الـسحر، وبـاب :  على سابقه، وكذلك في اللواحق، فكأنه قالٌ، معطوفالـلـهوقول : لأن قولهفذاك من حنكة الإمام وإبداعه، 

 ...الـلـهقول 

 :ية أمورويب بالآمقصوده من التبو

 . أن تعاطي السحر شرك-أ

أثير يحدث عنـد الـشيء، لا بـه، الت: وحده، وهذا على القاعدة المشهورة، فالتأثير له الـلـه أنه لا تقع المضرة به إلا بإذن -ب

  . وأن من اعتقد تأثيره فقد كفر،)3(فمن أعدى الأول؟: التأثير لله وحده، كما يدل عليه قوله و

 . في المنقلبٌ، ولا منفعة فيه، وأن عاقبته وخيمةةٌّه مضر أن تعلم-ج

 . على عدم الفلاح دنيا وأخرىّ وهي تنص،ولا يفلح الساحر حيث أتى: ًولذلك حسن تعقيبه استطرادا بآية :الثالث

 .وهي تدل على الإنكار على من يأتي السحر ويتعاطاه،  وأنتم تبصرونأفتأتون السحر: آيةن بُ وحس:الرابع

ٌّ، دال على مراده من الجزء الأول للتبويب، وهـو يعاضـد حـديث عائـشة يخيل إليه من سحرهم: قوله تعالى :خامسال

 . في الدلالة والإثبات، كما سيتبين فيما يأتيالمخرج في الباب

 لا سـيما والبـاب في ،الـلــهٌ، بيان للسبيل فيه، وهو الاسـتعاذة واللجـوء إلى ومن شر النفاثات في العقد: قوله :سسادال

، فاطلـب العـوذ الـلــهن وتسخيره، فلا قاهر له إلا  من الشيطاطالما أنه تخييلٌ:  بمقتضى ذلك، فكأنه قالٌكتاب الطب، وهو مرض

 .ًمنه منعا، وادعه إن وقع شفاء

 .الترجمةٍحديث عائشة يصلح للتدليل على كثير من هذه الأمور، وليس من عادته وشأنه أن يدلل على كل ما في و
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 ما وجع الرجل؟: فإيراده التبويب للسحر في كتاب الطب، منزعه حديث عائشة، إذ فيه قول الرجلين أو الملكين

َّيخيل إليه أنه فعل وما فعل، وهـو وإن كـان خاصـا : ودليل الصدر الأول من الترجمة وهو إثبات السحر، منه قول عائشة

 .يتناول غيره ، فمن باب الدلالة بالأولىوصف حال النبيب

 الـلــهويمكن أن يستدل من حديثها على مقصوده بالآية الأولى في الترجمة من أنـه فعـل يهـودي، ولا يليـق بـالمؤمن، وأن 

فكرهت أن أثور على الناس «: ، أي عافاني بعد أن ابتلاني، وأن لازم قوله»الـلـهعافاني  قد«: ابتلاه به، وقدره عليه، بدليل قوله فيه

 . أن تعلمه مضرة، ولا منفعة فيه، بل هو عين الشر، يستلزم»ٍّفيه شرا

ًخشي من إخراجه وإشاعته ضررا على المسلمين من تذكر السحر وتعلمه، ونحو ذلك: قال ابن حجر
)1(. 

ٍكقتل من ظن أنه قد سحره، ولا سبيل إلى إثبات ذلك إلا بوحي:  قلت ّ ً، فلذلك ترك ليكون حكماُ ُ ُ  . 

 .ث والرابع من خلال عين الدلالة بالأولىيستدل به على الثالو

 .يخيل إليه: ّويستدل من حديثها للخامس نصا من قولها

 فمـراده بأفتـاني، أي ؟ أفتـاني فـيما اسـتفتيته فيـهالـلـهيا عائشة أشعرت أن : لكنه دعا، ودعا، ثم قال: من قولهاوللسادس 

 .)2(أجابني فيما دعوته

 .ه الدعاءديث فيعاذة، والحالآية في الاست: فإن قيل

 للتوقي، والحديث للشفاء باللجوء إلى الدعاء لرفع البلاء، وهو المناسـب بعـد الـلـهالمراد بالتبويب بالآية الاستعاذة ب: قلت

     .  الوقوع

ب بـا: وإن شئت دليلاً لهذا الفهم، فانظر للباب العاقب لهذا الباب، إذ جعله في بيان بعض معاني الآية الأولى، حيـث قـال

ًالشرك والسحر من الموبقات، فقرن بينهما للدلالة على أنهما قرينـان في الإيبـاق والإهـلاك، وكأنـه جعـل البـاب لمـا كـان مفتتحـا 

ٍلأبواب السحر جامعا لأمور، ثم فصل وزاد توضيحا بتبويب جديد، لأهمية ذلك، فهو كالتعقيب والتنكيت ً ً.  

ومـن شر : قولـهجـاء بـه لتفـصيل جـزء الترجمـة الجامعـة، وهـو لـذي هل يستخرج الـسحر؟ ا: وانظر لتاليه، وهو باب

 ، ولذلك ترجم بدلالة الاسـتفهام، أم يستشفي باستخراج السحر؟ وأيهما أولىالـلـههل يكتفى باللجوء إلى :  ومراده به،النفاثات

 ؟لهتخراجه كما استقر عليه فعّللاحتمال، فهل الأفضل استخراجه، لهمه باستخراجه؟ أم عدم اس

كيت على الباب السابق، ليبين اختياره ورأيـه في البـاب الـسابق ن كالتعقيب والتثم جاء بباب السحر ثانية، المدعى تكراره،

ولا سبيل لغيره لمعرفة موطن السحر في  فلم يستخرجه، وإنما اكتفى به، الدعاء، كما فعل النبيالاكتفاء بأن الأولى المتجاذب، و

 . بالوحي وإنما علم النبيالغالب بطريق مشروعة،

ٌوعليه فلا تكرار، بل براعة تكاد تأخذ بالألباب، وتدرك مواقع الكـلام، وقـصد للإفـادة بالإشـارة، لـضيق مقامـه عـن الكـلام 

   !والبيان، فلله دره

ادير في الـتراجم والتقـ في حقيقـة الـسحر،: بـاب: ، وفي الأولالأوجه في الـسحرفي بيان باب : حينئذ في الباب الثانير والتقدي

 . في التقديرٌّمبني على إدراك وجهها، إذ قد تتجاذب الترجمة احتمالات
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هذا الإطلاق يحتمل حكمها، وفضلها، وصفتها، ومحلها، والاقتـصار عـلى مـا  لاة على النبيباب الص: قوله: قال ابن حجر

 .)1(أورده في الباب يدل على إرادة الثالث، وقد يؤخذ منه الثاني

ٍّمن شأن البخاري أن يطلق حثا على النظر والبحث، أو للتشويق والإغراء، أو سـلوكًا لمـسلك الخفـاء، عـلى أنـه حـين : قلت

التجاذب ودلالة المخرج على أحد أطراف الاحتمال لا يعني ذلك عدم إرادة الأطراف الأخرى المحتملة، لأن المتقرر أن البخاري قد 

 لا يجـزم أو يجـنح لأحـدعـلى أنـه ئه مـا ورد فـيما تـرك التـدليل عليـه، بيانـه، ولعـدم ارتـضايشير بالتراجم، ولا يخرج، لما تقدم 

عـد ُا إلا بملاحظة المخرج فيها، أو سياق التسلسل، أو من خلال إشارات الإمام ومراميـه، وبـذلك يعلـم بً، أو لها جميعالاحتمالات

 .)2(لسحرٌباب في بيان ا: التقدير عند العيني في الباب الثاني، إذ قال

 وهو من أكثر مـن اعتنـى بالتقـادير في الـتراجم -ًر في الترجمة ليس غريبا عن تصرف العلماء، قال العيني ّوتقديري للمقد

 .رتهّ، والأمثلة كثيرة، وإنما أردت أن أستدل لما قد)3(باب الكهانة، أي هذا باب في بيان أمور الكهانة: -وبيانها من شراح الصحيح

ٍة معينة ويكون فيها الحديث الواضح الصريح، فيعدل عنـه لحـديث آخـر فيـه خفـاء، ويجعـل الحـديث  يترجم لمسأل-10 ٍ ٍ

وهذا الحديث المخـرج : ًالواضح تعقب الترجمة الأولى بمعنى جديد، ويجعل الترجمة الأولى جزءا من الثانية، وكأنه يريد أن يقول

ٍدته لاشتماله على فائدة زائدة على الباب الأولفي الترجمة الثانية يصلح في الترجمة الأولى، وإنما أفر ٍ)4( . 

، ويخـرج ُأن يعقب بابين لهما ببعضهما تعلق، يخلي أحدهما من الأحاديث، وقد يضيف إليه آية، أو تعليقًا، أو إشـارةً -11

ٍالحديث في الثاني، وهو يريد أن يشير بذلك إلى كثير من الفوائد ُ
)5(. 

ُ، فيشترط في هذا مـا يـشترط ٌالمعنى فيهما واحد: قولً إزالة لاستشكال قد يعتققد، ليمختلفين، يكرر الترجمة في كتابين -12

 .في ذاك

: بـاب: يستقبل الإمام القوم، واستقبال الناس الإمـام إذا خطـب، ثـم تـرجم في العيـد: باب: قال البخاري في كتاب الجمعة

 .استقبال الإمام الناس في خطبة العيد

إن إعادة هذه الترجمة بعد أن تقدم نظيرها في الجمعة، لرفـع احـتمال مـن : الزين بن المنير ما حاصلهقال : قال ابن حجر

ٍّيتوهم أن العيد يخالف الجمعة في ذلك، وأن استقبال الإمام في الجمعة يكون ضروريا، لكونه يخطب عـلى منـبر، بخـلاف العيـد 

 .)6(ٌ، فأراد أن يبين أن الاستقبال سنة على كل حالفإنه يخطب فيه على رجليه، كما تقدم في باب خطبة العيد

 من الأبواب تكررت، من بـاب زيـادة الفائـدة، ولقـصد إفـادة واقـف عـلى هـذه الدراسـة ًأسرد مجموعةأردت أن : ًوأخيرا

 .لتزام، أو بيان وجه بإجمال من غير اٍوقد أعلق بتنبيهفينبعث لدرس المسألة، 

قـد يتجـاذب الترجمـة أكـثر مـن نـوع، : ، وفي بعضها الأنواع الأربعة للتكرار في التراجم لكل نوع منًوآثرت أن أسوق أمثلة

، إذ يوجـد خـلاف نـسختيٌعلى أنني استغنيت بسوقها عن توثيقها، خوف الإطالة، والوقوف بعد التعيين أمر هين، والعبرة بمـا في 

 .بين النسخ
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 :تكرار الترجمة بعينها: أولاً

 التعـوذ مـن عـذاب القـبر، وكـرره :القائلة بعد الجمعة، باب: بابإذا لم يتم السجود، :  سفر، باب الصلاة إذا قدم من:باب

   . التعوذ من الفتن: لا هامة، باب:صوم يوم عرفة، باب: التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، باب: ثالثة بزيادة

أحـل لكـم ليلـة :  جـل ذكـرهالـلــهقـول  :ببـا: هذا ما وقفت عليه من أمثلة على هذا النوع، مع ما تقدم درسه، وهي

 أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن الـلـهالصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم 

 .بيع المدبر: ، وباب لكمالـلـهاشروهن وابتغوا ما كتب ب

 : على أنه يجب هنا استحضار أمرين

 .في غيره من الأنواع إنما هو بحسب الظاهر أن التكرار هنا و-أ

ّ يظن تكرارها نصا، وهي في الحقيقة ترجمة بزيادة، إذ تتركب من أجزاءٌ أنه قد تأتي ترجمة-ب ، كـما تقـدم في أمثلـة هـذا ّ

 . المبحث، كباب فضل العلم، وباب السحر

 :تكرار الترجمة بمعناها: ثانيا 

أهـل الريـب مـن البيـوت بعـد باب إخـراج الخـصوم و: يوت بعد المعرفة، بابإخراج أهل المعاصي والخصوم من الب: باب

 .المعرفة

أو من بعد وصـية يـوصي بهـا :  تعالىالـلـه تأويل قول :، بابمن بعد وصية يوصي بها أو دين:  تعالىالـلـه قول :باب

بتقـديم الوصـية في الـذكر عـلى الـدين، مـع أن أي بيان المراد : ، قال ابن حجر على الترجمة الثانيةٌ، على أن مراده مختلفدين

  .)1(الدين هو المقدم في الأداء، وبهذا يظهر السر في تكرار هذه الترجمة

تحريم تجارة الخمر في المسجد، وهذا فيه اخـتلاف المعنـى والغـرض، فقـدم في الأول :  تحريم التجارة في الخمر، باب:باب

ٍ ونحوه، منزه عن كل فاحشة وخبث، ولذلك تجـده سـاق في الـلـهلمسجد، ليبين أنه لذكر حكم التجارة في المحرم، وذكر في الثاني ا ٌ

 . أحاديث الربا، وإنما مقصوده الجمع والتأويلالثاني

 الصلاة إلى العنزة، وإنما ترجم لهما بترجمتين، مـع أن تـصرفه والأحاديـث المخرجـة : الصلاة إلى الحربة، ثم أعقبه باب:باب

ًأنهما بمعنى واحد عنده، لأن قوما ذهبوا إلى التفرقة، فأراد أن يشير إلى ذلك، أو الرد عليهمفيهما يدل على  ٍ. 

الرحلة في المسألة النازلة، وتعليم أهله، وهذا المثال سقته لأبين أن الترجمة الواحدة قد : الخروج في طلب العلم، باب: باب

تكرار بـالمعنى، وتكـرار بالزيـادة، لأن الرحلـة في : فهذا يصدق عليهاهر، ، وإن كان بحسب الظيتجاذبها نوعان من تكرار التراجم

وتعليم أهله، وهو وإن ترجم بالخروج في طلب العلـم، : المسألة النازلة من جنس الخروج في طلب العلم ومعناه، وزاد في الثانية

 فيه، الـلـهلمه المرء ما ينزل به، فلا بد أن يعلم حكم  على الرحلة في النوازل، إلا أنه أراد أن ينبه على أن أولى ما يتعوهو مشتملٌ

ً عيني، ولذا يجب لمن لم يجـد في بلـده مـن يكفيـه أن يخـرج بحثـا ٌ، فالأول فرض كفاية، والثاني واجبٌوأن الحكم فيهما مختلف

وتعلـيم : لمفتـي، وزادعمن يفتيه، وإن كان يجب على الكفاية أن يوجد في الناس من يحقق لهم الكفاية عن الخـروج في طلـب ا

 . أهله، ليرشد إلى أن الرحلة سبب التأهل، فإن تأهل فليبدأ بالتعليم، وأولى من يعلم أهله
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 :تكرار جزء الترجمة: ثالثًا

: بـاب: ًجزءا من المركب في ترجمة مستقلة، والأمثلـة كثـيرةٌ منهـاًوأقصد به حيث يترجم ترجمة مركبة من أجزاء، ثم يفرد 

 .التعوذ من فتنة الدنيا: أرذل العمر، ومن فتنة الدنيا، وفتنة النار، بابالاستعاذة من 

 .باب الاغتسال إذا أسلم، وربط الأسير أيضا في المسجد: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، ثم بعدها

 :الترجمة بزيادة: ًرابعا

ما بيـان وجـه الجمـع بيـنهما، وبيـان مختـاره، وقـد الوصال لمن أكثر الوصال، وكأنه بدليل ما خرج فيه: الوصال، باب: باب

، فبـين أن مـراده )1( عنه رحمة لهم، وإبقاء عليهم، وما يكره من التعمـقونهى النبي: صرح به، فأغنى عن التكلف، حيث قال

عـلى التعمق فيه لأنه يؤدي إلى الضعف، أما في الأصل فمن علم قـوة في نفـسه، وعـدم ضـعف منـه فليفعـل، ولم يحتمـل ذلـك 

 .خصوصية في الرسول، وإنما على اختلاف الحال

ع ّكفـارة البـزاق في المـسجد، وإنمـا نـو: حك البـزاق باليـد مـن المـسجد، بـاب: البزاق والمخاط ونحوه في الثوب، باب: باب

 .بالزيادة ليستوعب الموضوع من جوانبه، ويبين أحكامه المتعلقة به، وما يشترك معه في العلة

 .من اشترى هديه من الطريق، وقلدها: هدي من الطريق، بابمن اشترى ال: باب

من تفقه المصنف، إشـارة منـه إلى : ليتألفهم:  للمشركين، قال ابن حجرالدعاء: باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم، باب

كتهم، ويكثر أذاهم، كما تقـدم في الفرق بين المقامين، وأنه  كان تارةً يدعو عليهم، وتارةً يدعو لهم، فالحالة الأولى حيث تشتد شو

 .)2(الأحاديث التي قبل هذا بباب، والحالة الثانية حيث تؤمن غائلتهم، ويرجى تألفهم كما في قصة دوس

  

                                     
 .48، ص3، ج5766، مصدر سابق، رقم الجامع الصحيحالبخاري، )  1(
 .108، ص6، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر، )  2(
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 الخاتمة

ُبعد أن طفت في رياض البخـاري، وآنـست الـنفس بـالرتوع في تلـك الريـاض بروائحهـا الجميلـة المنبعثـة، ومناظرهـا 

ُحاولت أن أتعرف أصلها، وأتلمس سرها، أثبت هنا ما يتصل بتلك الرحلة الروحيـة والمعرفيـة مـن خـلال ّالخلابّة الأخاذة، و ّ

 :أهم النتائج

ًـ يعتبر البخاري قمة معرفية لا تسامى، وصنيعه في صحيحه من خلال التراجم يشهد له بالتفوق والإبـداع، إبـداعا في  ً ّ

ُت جوانب عديدة من المعارف التي تشير إليها وتبينها، بحيـث تكمـل جانـب السبك والعبارة، والفائدة والإفادة، فقد تضمن ٍ

ّالرواية ببيان نخلها ونقدها، وبملاحظة صنيعه فيها يدرك سر التفـوق، فـالتراجم سر تفـوق البخـاري وإبداعـه، حتـى كأنهـا  ّ

 .إلهام

ّـ تنوعت مقاصد البخاري وتصرفاته النقدية إلى مسائل تصنيفية شرطية، ومقا ٍ ّ ّصدية، وإبداعية تفننيةّ ٍ ٍ ّ . 

ا للملامـة والعتـب، وتمييـزا للدرجـة، مـن خـلال كيفيـة  ًـ غاير البخاري بين الأصول والمقصود، وبين التبع والفرع نفي ـً

 .الإيراد، وموضعه

ٍـ لم يخلُ صنيعه في الأبواب من قـضايا حديثيـة كالتـصحيح والتـضعيف، ولـوازمهما، ومناقـشة وإبانـة بعـض مـسائل 

ة، اصطلا ٍح أهل الأثر، إذا سنحت لـه أدنى مناسـبة، فاسـتطاع أن يتحـول بالمـصنفات الحديثيـة المجـردة إلى مـصنفات نقدي ـّ

 .تجمع بين الرواية والدراية

ٍـ سلك في الغالب مسلك الإشارة الملمحة، ونـصب عـلى تلـك الإشـارات أمـارات تـدل عليهـا، تعـرف مـن خـلال تتبـع  ُ

 .صنيعه

ّلك، وإنمـا لم يـصرح لأن طبيعـة الكتـاب لا تناسـب التـصريح بـالقول، وليكـون كتابـه محـلاٍّ ـ قصد البخاري هذا المس

التبيض، وتصرف النقـة، واخـترام المنيـة لـه : للأنظار، وتقلبها في إدراك وجهها، وكلّ ما انتقُد به صنيعه في التراجم من قضايا

 .وجههٌقبل تهذيب صحيحه، ونحوها مقصود منه، وإنما لم يدرك المنتقد 

 .ًـ جمع كتابه بين المرفوع والموقوف والمقطوع، وساقها في مكانها اللائق بها تبعا لمقصوده في الباب

ّـ تراجم البخاري وحدةٌ متكاملـة، لا يـدرك سرهـا إلا مـن خـلال ملاحظـة الـسياق، والمـورد، والكتـاب، وجمـع طـرق 

ًمع بعض، ومن انتقد شيئا من ذلـك فلقطعـه للـسياق، وعـدم الحديث المخرج ورواياته، والتراجم المتشابهة المتصل بعضها 

 .ملاحظة المتشابهات المكملات، التي نثر فيها مراده لتكتمل الصورة بجمعها

 .ـ انتقى البخاري في التراجم كما انتقى في الأصول، وسلك مسلك الخفاء والاختصار

أن يكـون في أدنى : ٌلح للحجة عنـده في الغالـب، أقلهـاُـ كل ما يورده البخاري في التراجم إن لم يشر إلى ضعفه فهو صا

 .مراتب الاحتجاج

ٌـ التقعيد والقولبة للقواعد الاصطلاحية ينافي صنيع البخاري وتصرفه، فصنيعه يبـين أن التعامـل مـع المرويـات مـرن،  ُ ُ

ة، فقـد يقبـل الـضعيف لكونـه موق ا، أو في غـير حـلال ـّيضيق ويتسع بحسب المقام، وملاحظـة القـرائن والأحـوال الحاف ـًوف

ًوحرام، أو وافق آية، أو نظرا صحيحا، أو لكونه أولى من الرأي المجرد، ونحو ذلك ً. 

ـ لم ينفصل البخاري عن معارف عصره وما سبقه، فاعتنى بتفسير الأئمة للحديث والقرآن، وتتبـع الآثـار مـن مـصنف 

 .ا، ونحو ذلكابن أبي شيبة، وغيره، وذكر وقائع السيرة، وأحداثها عن أهله
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ٌـ قد يعلق البخاري بصيغة التضعيف حديثا أو أثرا إذا كان المعنى الـذي حملـه عليـه وتـرجم بمقتـضاه فيـه خـلاف،  ً ً

 .ٍفيشير بها حينئذ إلى الخلاف لا الضعف

ـ عدول البخاري عن الحـديث مـع الحاجـة إليـه في الترجمـة المعينـة لا يقتـضي أنـه لا يرتـضيه، فقـد يكتفـي بـسبق 

ريج، أو يكون غرضه التوطئة للكتاب، أو فقهي منتزع من الترجمة السابقة لترجمة الحـديث المعـدول عنـه، أو سـلوكًا التخ

 .ٍللخفاء، أو الاختصار، أو لإشكال فيه لمخالفته للقواعد، وغير ذلك

 :التوصيات: وأخيرا

ّما زال صحيح البخاري يحتاج إلى كثير من الدراسات الجادة والأصيلة التي  ُتبين تميزه، وخصائصه، وأسـاليبه، وتـبرز أسـباب ٍ

سلم ونبنـي  ّالتفوق، وتدفع الانتقاد، ومخالفة المعهود، ومن المعيب جدا مع وفرة مراكز البحـث العلمـي ومؤسـساته أن ن ـُ ّ ٍّ

ٍعلى ما توصل إليه السابقون، وأخذه كقواعد تبنى عليه الاستنتاجات والقواعد دون نظر جديد أصيل وفق معـايير ٍ  البحـث، ّ

 .ُوالتقدم العلمي الحاصل المعين على الاستقراء والتتبع

ًوليس ذلك طعنا في علمهم ونظرهم، ولكن المعرفة تنشأ شيئا فشيئا، ويتوصـل إلى كنههـا وحقيقتهـا بتكامـل الجهـود، مـن  ً ُ ً

 .ًخلال بناء اللاحق على السابق، تكميلاً، وتصحيحا

اث ُفلذا أهيب بكل مؤسسات البحث العلمي، و ة الجامعـة الإسـلامية التـي أتـشرف بـالانتماء إليهـا أن يوجهـوا البح ـّخاص ً ـّ

ٌنحوه، فما زالت فيه كثير من القضايا حقيقة بالدرس والبيان، وأن يتحول الباحثون في دراساتهم له من القـضايا الكليـة إلى  ٌ

 .ّالجزئية، بل جزئيات الجزئيات، وذلك أدعى للفائدة والاستيعاب في الدراسة

قـضية التبيـيض، وتـصرف : ُوقد نبهت في ثنايا البحث على بعض القضايا التي تحتاج على الدراسة، وأولاها في نظري القـاصر

 .النقلة

ٍّعلى أن هذه القضية تحتاج إلى دعم كبير مادي ومعنوي، ليتوصل فيها إلى المنشود، وذلك بجمع النسخ المخطوطة الأصـيلة  ٍ ٍ

ّوترجيح بعضها على بعض، وفق المنهج العلمي الرصينالموثوقة، والمقارنة بينها،  ٍ. 

ّولعلّ ما يمكنني أن أنبه عليه هنـا أنـه يمكـن اسـتثمار الاختلافـات في بيـان وجـه صـنيع البخـاري وتنوعـه، لا تـضاده، وأن 

ٍالاختلاف ناتج عن الإبرازات المتعددة للصحيح، وفق ما يقتضيه نظره في كل إبرازة، لأن كل إبـرازة إن صـ ًحت تمثـل وجهـة ٌ ُ ّ

 .ٌونظرةً للبخاري، إغفالها إهمال للمعرفة المترتبة عليها

ّ على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بـالحق، الهـادي إلى الـلـه أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الـلـهو

 .   ٍالصراط المستقيم، وآله وصحبه في كل وقت وحين
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